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کا اع عر ہے - جامع :ا رہ 


٥ القدمات‎ 


مقدمة الطبعة التالنة 


الحمد لله رب العالمينء خلق الإنسانء علمه البیانء والصلاة والسلام على 
خير الأنام. النبي العدنان» سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الكرام. أرباب 
النصاحة وأساطين البيان» الذين تلقوا عن النبي المختار الكتاب والسنة؛ حيث 
علمهم تة وبَيّنَ حم ما نزل على قلبه: 9 وله نزي مب الْعلِمِينَ © مَرَلَ به الروح 
امین 7 علق مَك لد ى السَذِریتَ نع يلِسَانٍ عرو مين © 4 [الشعراء: 
5- ۱۹۰۵]. ٭ وارلا للك آلركر لين للتایں ما رل اھ وَلَلهُمْ 
بتفگرورے اك 4[النحل: .]٤٤‏ 

بَيّنَ لحم 5 فتعلموا منهء وحملوا هذا العلم ودعوا إلى الله على بصيرة» كما 
دعا 32: ل قل زوء سیل أَدَعْوَاِلَ الو عل بےسیرۃ آنا ومن اقمع وشح اش وما 
انون اک کیک و حل العدوك سو لت نان 
ال هذا العلع می كل خلت غتولہ يفون عنم ره الات وال 
اعت وتأويل الجاهلين ل وهكذا تتواصل الدعوة إلى الله على بصيرةء 
بالحكمة والموعظة الحسنة. والمجادلة بالتي هي أحسن فيتبين الأمر ويتجل 
للناس» فيحيا من حي عن بينة» ويبلك من هلك عن بينة... صلاة وسلامًا عليك 
يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك رضي الله عنهم أجمعين» وعن التابعين 
هم بإحسان إلى يوم الدين. 

٠» ويعد‎ 


فهذا كتاب في علم البیانء بخرج بمشيئة الله تعا لی في طبعته الثالثةء وهي طبعة 
مص ححه مزيدهة متمحه » حيث طبع الكتاب طبعتين» الطبعة اق كانت لمطبعة 
السعادة عام ۷ء ولا نندت هذه الطبعة. وبدت حاجة طلاب العلم الات 
اف کا تع قله ثانيةء نمضت بتلك الطبعة دار المعالم الثقافية للنشر والتوزيع 


)١(‏ صححه الإمام أحمد. انظر الڑاصابق القسم الرابعء وانظر ال حامع الكبير للسيوطي. 


001 علم البيان 
بالأحساء بالمملكة العربية السعودية مشاركة مع مؤسسة المختار للطباعة والنشر 
والتوزيع بالقاهرة عام ۱۹۹۸ م. 

وا دت تلك الطيعة الكانية المشتركة علبعحة موس ا كار سم 215 
ثانية في عام ١٤٤٥ھ‏ - 85١٠٠7م.‏ 

وقد ظهرت أخطاء بتلك الطبعة ... أخطاء في ضبط الأبيات وأخرى راجعة 
إلى سقو ط بعض الكلمات. مما أدى إلى اللبس وعدم الفهم. ونجم عن ذلك شكوى 
كثير من الدارسين.. وقد اقتضى ذلك أن نعيد طباعة الكتاب طبعة ثالثة صحيحة. 
يستقيم فيها النص» ويستقيم فيها الضبط . 

وقد نہضنا فی هذه الطبعة بما يلي: 

أولاً: ضبط الأبيات ضبطًا صحيحًا رجعنا فيه إلى مصادر الأبيات» وإلى 
معاجم اللغة» ومع الضبط الصحيح للأبيات شرح وتفسير للألفاظ التي تحتاج إلى 
إيضاح لتتم الفائدة ويقف الدارس على المغزى البلاغي من التصوير البياني في 
الأ ناته تتا كان هذا التصوير أو غاز تا أو كاتا 

ثانيًا: تصحيح ما وقع من أخطاء في الكتاب» وقد كان سبب تلك الأخطاء 
عدم المراجعة الدقيقة للطبعة السابقة» فبدت أخطاء لغوية وأخرى مطبعية وثالثة 
نجمت عن سقوط کلمات من الأبيات نتيجة الضبط الذي تطلب مساحة أوسع 
للبيت» وبدل أن يفسح الناسخ للبيت مساحته أسقط منه... نہضنا بتصحيح ذلك 

ثالئًا: رأينا إتَامًا للفائدة المرجوة من الکتاب أن ننهض بأمور يحتاجها الدارس 
وتتلخص هذه الأمور فيا يلي: 

١-تخريج‏ الأحاديث النبوية وضبطها ضبطًا صحيحًا... قمنا بتخریج هذه 
الأحاديث من كتبها الصحيحة. وأثبتنا مواطنها في تلك الكتب الصحیحةء وضبطنا 
كل حديث ورد في الکتاب ضبطًا دقيقًا... وما من ريب في أن الدارس كان في 


حاجة إلى هذا التخريج وذاك الضبط. 


القدمات ۷ 


٣-قمنا‏ بضبط النصوص الثثرية التي وردت بالکتاب ضبطًا صحيحًا 
ودقیفًاء وألقينا الضوء عليهاء فشر حنا ما بحتاج إلى شرح وأوضحنا المعاني اللغوية ما 
يحتاج إلى إيضاح من الألفاظ الواردة بها. 

قمنا بمراجعة ما يحتاج إلى مراجعة من الاأحکام والقضايا والمسائل البلاغية 
وتہذیب وتنقيح ما يحتاج إلى تہذیب وتنقيح منهاء وكان لنا في هذا الميدان. ميدان 
التهذيب والتنقيح والمراجعة» إيضاحات لكثير من القضايا والمسائل وإضافات كان 
لابد من إضافتها. 

نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون بهذا العمل قد أعدنا الكتاب إلى مكانتهء 
وآنزلناہ منزلته» وأن يجد القارئ المتأمل الواعي فيه بغيته» فسيقراً إن شاء الله تعالى 
آيات كريمة حللت تحليلاً بلاغيًا دقيقاء وسيقرأ أحاديث نبوية ضبطت وخرجت 
وحللت. وسيقراً أبيانا شعرية صحيحة لا عوار فيها ولا خلل»ء بل ضبط صحيح 
دقيق وإيضاح لا فيها من معان غريبة وتحليل بلاغي جيد» وسيقرأ نصوصًا نثرية 
حظيت باهتام المؤلف فضبطت وشرحت فجبلى ما فيها من تصوير بياني. 

وفی ضوء هذه النصوص المحللة تحليلاً دقيقًا يجد القارئ بغيته فی الوقوف 
على الضوابط البلاغية للتشبيه والمجاز والكناية والتعريض وعحیط بها من خلال 
الشواهد. فيعرف منازعها وطرق تصويرها وكيفية تشخيصهاء وما ترمي إليه من 
مقاصد وأغراض يسعى التصوير البياني تشبيهًا ومجازًا وكناية وتعريضًا إلى إبرازها 
وتجليتها. 

وعندما يجد القارئ الكريم بغيته -إن شاء الله تعالى- في هذا الكتاب. ويثلج 
صدره. لا نرجو منه إلا دعوة طيبة» نسأل الله تعالى أن يتقبلهاء وأن يتقبل منا هذا 
العملء وأن يجعله خالضًا لوجهه الکریمء وأن يجزينا به خير الجزاءء فيغفر لنا 
ذنوبناء وإسرافنا في أمرناء ويكفر عنا سيئاتناء ويرحم والديناء ويملاً قبورهم عليهم 
نوراء ويجعلها روضة من رياض ا جحنةء ويشفى مرضاناء ويبدي أبناءنا ويصلحهم. 
وكردان او و الات :ال ات رل اق رسلا و ك من 


امسو اع مہف 
1 ا : 6 ما كاملين تامين دائمين إلى يوم 

سيدنا محمد وعلى اله وصحايته اجمعين صلاة وسلا +1 

۱ 1 نا أن الحمد لله ب العالمين. 

الذين :...واخر دعواتا أن ١‏ ر 


فى غرة ٭خر ۱٤۲۹‏ هالموافق لام نإبريل ۲۰۰۸م. 
في غرة ربيع الاخر لو 


الم لف 
ا : فتا ح فيود 
5 د/ بسيو عبد الفتاح فيو 
أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة 
جامعة الأزهر - عضو اللجنة العلمية الدائمة للبلاغة والنقد. 
' ر 


القدمات 


بسم الله الر من الر حیم 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله الذي خلق الإنسان من طینء ثم سواه ونفخ فيه من روحه وأمر 
الملاتكة الكرام أن يقعوا له ساجدين وعلمه الأسماء كلهاء نحمدك ربي حمد 
الشاكرين كرمت بني آدم وحملتهم في البر والبحر ورزقتهم من الطيبات وفضلتهم 
على كثير ممن خلقت تفضيلاء ومن النعم التي أنعمت بها عليهم نعمة البيان 
والإفهام ‏ الرّحمَن ي عَلْمَ آلْقَرَءَانَ ( @ حَلَقَ إن © عَلَْمَهُ آلْبَيَانَ © 4 فلله الحمد 
وله الشكر على ما أنعم به وتفضلء ثم الصلاة والسلام الأتمان والأكملان على نبينا 
محمد القائل : «إن من البيان لسحرًا ی۹" 011666 ربي وسلامه 
عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على نہجھم وتبعهم بإحسان إلى يوم 
اللي 

أما بعد. فقد نفذت الطبعة الأولى من كتابنا: علم البيان دراسة تحليلية لمسائل 
البيان وهو كتاب الغاية منه إيضاح مسائل البيان وتجليتها وتحليل شواهدها فيقف 
الذاوسن له خضل خو اط اله ويا بألوانه وطرائقه ويلم بالتعبيرات الارن 
والكنائية ويعرف دقائقها. 

وكان غرضنا من الكتاب متجها إلى تحقيق غايتين: 

-١‏ انیم الدارسن بالضوائط:والقواغة الو غة لیا 

اق ترسخ فى: وحدانة: ونفرس )فى تمه جب دوق اصوصن 
والوقوف على أسرار الجمال بها وإدراك مزایا ال حسنء ولذا حرصنا على الإكثار من 


٦(‏ رواہ البخاري في الطب برقم (٥)ء‏ وف النكاح برقم /٤۷(‏ 1757© ومسلم في ا حمعة برقم 
(۱ ۶ء والامام أحمد فی مسنده برقم ٤۲ ٤(‏ ۲). 


الموازنات بین الصور والأخيلة وعلى تحليل الشواهد دون تفريط أو إفراط؛ فلا 
يطغى التحليل على شرح القاعدة وإيضاح الضابط ولا تعرض القواعد والضوابط 
عرضا جافا جامدًا يبعث الملل ويؤدي إلى إعراض الدارس وانصرافه عن الدرس 


البللاغي والرغبة عنه. 
ولما نفدت الطبعة الأولى وبدت حاجة الدارس للكتاب لم نتردد في إعادة 
طبعه طبعة جلية واضحة لتتحقق الثمرة المرجوة والغاية المنشودة. 
نسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يجزينا خير الجزاءء ويبدينا سواء السبيل إنه 
خير مسئول وهو نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا به... وصلى الله على 
نبینا محمد وعلى آله وصحيه وسلم. 
الم لف 
د/ بسيو عبد الفتاح فيود 
أستاذ البلاغة والنقد 
فی كلية اللغة العربية بالقاهرة 


جامعة الأزهر 


المقدمات ١,‏ 
مقدمة الطبعة الأولى 

الحمد لله رب العالمين دا دائمًا طيبّاء والصلاة والسلام على رسوله الأمين. 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نبجه وتمسك بستته إلى يوم الدين... 

أما بعد: 

فهذا كتاب في مسائل علم البیانء وضعته لطلبة الدراسات العالية الجامعيةء 
وقد راعيت فيه مستوى الطلبة في هذه المرحلة إدراكا وتذوقًا واستيعابّاء فالطالب في 
هذه المرحلة يحتاج إلى إيضاح القاعدة البلاغية وإلى تحليل الشاهد وشرح ما غمض 
من مفردات الشواهد. والقاعدة البلاغية وحدها لا تفي بحاجة الطالب» بل يحتاج 
-بالا ضافة إلى إيضاح القاعدة وشرحها- إلى تحليل شواهدها والإكثار من تلك 
الشواهد حتی تتكون لدى الطالب ملكة التذوق وفهم النصوص. ولذا أكثرت له 
من الأمثلة والشواهد. وحللت له الشواهد دون إسراف في التحلیل؛ لأن الإسراف 
فی التحليل في هذه المرحلة بالذات يفوت على الطالب الإلمام التام بالقاعدة 
البلاغية ونحن نہدف إلى الأمرين معًا: أن يلم الطالب بالقاعدة وأن تتربى لديه 
ملكة الفهم وتذوق النصوص. 

ويقع الكتاب في تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة أوضحت في التمهيد مفهوم 
البيان. وأوجه الدلالة على المعاني» وموقع التشبيه من المباحث البيانية» وتناولت في 
الفصل الأول مسائل التشبية» وفي الفصل التاق مسائل المجازء وف الغالك مسائل 
الكناية» وكان الهدف منصبًا إلى الإحاطة والإلمام بكل هذه ال مسائل وبطريقة دقيقة 
وميسرة وفی الخاتمة أشرت إلى مدى التفاوت بین الأساليب البيانية في التصوير 
والدلالة على المعاني. 

والله عز وجل أسأل أن ينفع بهذا الكتاب وأن يثمر الثمرة المرجوة منه» وأن 
يثيبنا بحسن النية ونبل المقصد إنه خير مسئول» وهو ال هادي إلى سواء السبيل. 

الم لف 


د/ بسيو عبد الفتاح فيود 


ری 


جم 


ممهيد 
باق قد ول سم ا اجن ال : اَن © علم انراد © 
ا لو ات TT OF‏ 
على بتي آدم؛ حيث كرمهم وحملهم ي البر والبحر ورزقهم SSE‏ 
على كثير من خلقه... وامتن عليهم بنعمة التعليم والبيان: افراً باس ريك الى علق 
علق لانن بن علق © افا و الاک لیا ای عل بالق © عل لسن ما ر 
1 00 لا لے غی ايعان اعم کو مو عاتھ N‏ 


جو می ےت ور ڈو کی ل 
البشرء ويتلقاها الغير عنه فیتم التفاهم. وہذا التفاهم ت تتحقق السعادة بين البشرية. 


والبيان في اللغةء معناه: الظهور والوضوح والافقفصاح.ء وما بين به الشيء من 
الدلالة وغيرهاء يقال: بان الشىء هاا اتضح فهو بين... وأبنته: أوضحته. واستبان 
الشيء: ظهرء قال ابن ذريح : 
وللحبٌ آيات تین للفتی شحوبًا وتَعْرّى من يديو الأَشاحِمٌ 

اع تظهر له شحوبا... وبان الصبح لذي عينين: ظهر ووضح. والبيان: 
الفصاحة. والإفصاح مع ذكاءء والبين من الرجال: السمح اللسانء الفصيح 
الظريف. العالي الکلام وفلان أبين من فلان أي: أفصح منه وأوضح كلامًا. 

وروی ابن عباس انظ عن النبي با أنه قال: (إنَّ من البَيانِ لحرا وإِنّ منَ 
اشٹر ٠^»‏ ۰ ۰ 

قال: البيان إظهار المقصود بأبلغ لفظء وهو من الفهم» وذكاء القلب مع 
اللِى تو اضف اعت ين 


. ٤-١ سورة الرححن الآيات:‎ )١( 

0( سورة العلق الآيات ١-ه.‏ 

() رواه البخاري في الطب برقم (01). 
( )انظر لسان العرب مادة: بين. 


١‏ علم البيان 

وقد تحدث كثير من العلماء عن مفهوم البيان وآلاته. وأنواع الدلالة على 
المعاني. وعما يحتاج البياني إلى تحصيله من ألوان المعرفة وصنوف الثقافة. 

من ذلك قول الجاحظ: "البيان اسم جامع لکل شيء كشف لك قناع المعنى. 
وهتك ال حجاب دون الضمير» حتى يفضي السامع إلى حقيقته. ویہجم على حصوله 
کائنا ما كان ذلك البیانء ومن أي جنس كان الدليل؛ لأن مدار الأمر والغاية التي 
إليها يجري القائل والسامع. إنما هو الفهمء والإفهام. فبأي شيء بلغت الإفهام. 
وار عن اس الف سر الان ىلك الوضةة” + ومنهوم الات ده 
لباق أنه اهار لاف مھ اتی من قير ق الراك ول هة 
الفا الات سی مات النظع هو یہ بكرت وغه جدت ''ء رکزرا أن آتراع 
الدلالة على المعاني والإفصاح عنها من لفظ أو غيره خمسة أمور: اللفظ والإشارة 
والعقد والخط وا حال التي تسمي نصبة. 


فدلالة اللفظ: أن ينطق اللسان مفصحًا عما يجول بخاطر الإنسان ومبیتا عما 
يتردد بدا خله. 

ودلالة العقد: هي دلالة الحساب؛ لأن العقد ضرب من الحساب يكون 
بأصابع الید ويقال له حساب اليد» فهو نوع من أنواع الإفصاح عن المعاني. 

ودلالة الإشارة: تكون باليد والرأس والعين وا حاجب وا منکب: وإذا تباعد 
الشخصان تكون بالثوب ونحوهء وإذا هدد الشخص وتوعد تكون بالسيف 
۳ تتح ها 

ودلالة الخط: هي دلالة الكتابة التي تبلغ من بعد أو غابء ولذا فهي تفضل 
دلالة اللفظ المقصورة على الشاهد دون الغائب. 

أما دلالة ا حال: فهي دلالة التأمل والتدبر والنظر فی الكون والاعتبار با فيهء 
فالسموات والأرض والشمس والقمر والنجوم والحبال والشجر والدواب وغيرها 
() البيان والتبيين ج ١‏ ص 5. 


.۹۸ انظر النكت ضمن ثلاث رسائل ص‎ )٢( 
.7515 انظر دلائل الإعجاز ص‎ )٣( 


١ 


ما خلقه الله في الكون أحوال ودلائل تدل على وجوده تعالى وقدرته وعظيم 
ات 

وآلات علم البيان وأدواته التي ينبغي على البیانی أن یتسلح بہاء لافتقاره 
واحتياجه إليهاء يحصرها ابن الأثير في الأمور الآتية: 

-١‏ حفظ القرآن الكريم وتفهم معانيهء والتدرب على استعمال أساليبه 
وتراكيبه في مطاوي الكلام. 

- حفظ مايحتاج إليه من أحاديث النبي َة وأخباره والسلوك بها مسلك 
القرآن الكريم في الاستعمال. 

-٣‏ معرفة ما يحتاج إليه من اللغة» والتمييز بين الفصيح المستعمل من 
مفرداتہا وبين الوحثي الغريب والمستكره المعيب. 

-٤‏ معرفة علم العربية من نحو وصرف. 

ه- معرفة أمثال العرب وأيامهم ووقائعهم وعاداتهم. 

-٦‏ الإطلاع على تأليفات من تقدمه من أرباب صناعة البيان. 

۷- معرفة الأحكام السلطانية في الإمامة والإمارة والقضاء والحسبة ونحو 


۸- مايختص بالناظم دون الناثر وذلك علم العروض والقوافي الذي يقام 
م 
البيان في اصطلاح البيانيين 
أما البيان فی اصطلاح البيانيين فهو: العلم الذي يعرف به إيراد المعنى الواحد 
بطرق ختلفة في وضوح الدلالة عليه. 


وهو بهذا المفهوم الذي حده علماء البيان بختلف عن علم المعاني الذي يبحث 


() انظر البيان والتبيين ج ١‏ ص ٦۷ء‏ والبرهان فی وجوه البيان ص ۷ء والنكت في إعجاز القرآن 
0 انظر المثل السائر ص .5١ - 5٠‏ 


١5‏ علم البیےان 
في بناء الجمل وتنسيق أجزائتها تنسيمقًا يطابق مقتضى حال الكلام» كا يختلف عن 
علم البديع الذي يبحث فی وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح 
الول 

شرح هذا التعريف: 

المراد بالعلم: مجموعة القواعد والضوابط والقوانين التي يعرف بها إيراد 
المعنى الواحد بطرق ختلفة كقواعد التشبيه» وضوابط الاستعارة. والمجاز المرسل. 
وقوانين الكنايةء والمهم هو الملكة التي تتربى لدى الدارس من دراسة هذه الضوابط 
وتطبيقها على العديد من النصوص. لا جرد حفظها والا حاطة بہا. 

والمراد بالمعنى الواحد: المعنى الذي يعبر عنه المتكلم بكلام تام مطابق لمقتضى 
الخال كمعنى الشجاعة والكرم والعفةء فليس من البيان» الاقتدار على تأدية المعنى 
المفرد بألفاظ مترادفة نحو: الأسد والليث والغضنفر والسبع والضرغام. لان معرفة 
ذلك يرجع إلى علم اللغة وليس إلى علم البيان» وا مراد باختلاف الطرق التي يؤدى 
بہا المعنى الواحد في وضوح الدلالة عليه أن يكون بعضها واضحًا وبعضها أشد 
وضوحًاء وليس المراد أن يكون بعضها واضحًا وبعضها خفيّاء لان الخفاء المشكل 
الذي لا يفهم معه المعنى المراد معيب عند علماء البيان» إلا إذا أريد بالخفاءء الدقة في 
أداء المعنى. بعيدًا عن اللبس والاشکالء فلا غبار على إرادة ذلك. 

ويرجع التفاوت فی وضوح الدلالة إلى الأمور الآآتية: 

-١‏ اختلاف طرق التعبير عن المعنى الواحده فمثلاً إذا أراد المتكلم أن 
یصف زيدًا بالكرم؛ فله أن يسلك طريق ال حقیقة فیقول: زيد كريمء أو طريق التشبيه 
فيقول: زيد كالبحر عطاءء وزيد كالبحرء وكأنه البحر وزيد بحر في العطاء. وزيد 
بحر ونلاحظ اختلاف درجة المبالغة باختلاف نوع التعيرية»: کا ساق ف ات 
التشبيه» وله أن يسلك طريق الاستعارة التصريحية» فيقول: رأيت بحرّا يفيض على 
الناس. أو المكنية فيقول: أمطرنا زيد بعطائهء أو يسلك طريق الكناية فيقول: زيد 
جبان الکلبء وكثير رماد القدرء والكرم بين برديه. 

-٢‏ قرب المعنى المجازي أو الكنائي من المعنى الحقيقي وبعده عنه 


۱۷ r. 


فمثال القرب بينهما: استعارة الطيران للعدو نحو: فلان يطير إلى حاجتهء آي: يعدو 
إليها مسرعاء والكناية عن الرجل بحمل السلاح وعن المرأة بخضاب البنان كقول 
اا 

7 فی كه سے 5 کے فيه 5 ا :ات 


ومثال البعد بينهما: استعارة الانسلاخ لزوال ضوء النهار شيئًا فشيئًا حتى 
۶۹٦‏ کا قوالة تعاى: « وَءَايَةُ لَهُمْ اَل تلم من مله انار فَإدَا هُم 
۴ درجة وضوح القرينة الدالة على المعنى ا مرادء فقد تكون بحيث 
يدركها السامع لأول وهلةء كقولنا: رأيت أسدًا بخطب الناس. وعندئذ یکون 
التعبير عن المعنى في غاية الوضوح. وقد لا يدركها السامع إلا بعد فكر وإطالة نظر 
فقوت العتوي 
وَجَعَلۓ كُوري قوق اجية اث خم ايالخل 


وكقول الآخر: 
فان تعنافوا اذل والإيماتنا قن في انما انيرا نا 


وعندئذ يكون التعبير دقيقًا وأقل وضوحًا. 
أوجه الدلالة البيانية 
والدلالة التي ذكرها البيانيون في تعريف علم البيان هي دلالة الألفاظ على 
معانيهاء أما غيرها من أنواع الدلالات غير اللفظية والتی خاض في دراستها بعض 
ا ا البلاغية شكاء يل عن" العام الط رى اهيا 
ترجع إلى الدلالة اللفظية -كما سيأتي- ولذا لا ينبغى أن تعد دلالات مستقلة 
أو مغايرة للدلالة اللفظية. ۱ 


(0)سورة یس: ۳۷۔ 

)٢(‏ الكور: رحل البعبر- والناجية: الناقة السريعة. 

(۳) كالدلالة العقلیة مثل دلالة الدخان على النار ودلالة تغير العام على حدوثهء وكالدلالة 
الطبيعية مثل دلالة حمرة الوجه على ا خجل وصفرته على الوجل. 


1۸ علم البيان 

وللألفاظ في دلالتها على معانيها ثلاثة أوجه: 

١-دلالة‏ المطابقة: وهي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له في اللغةء كدلالة لفظ 
"أسند" غل اطیران الرس ولفظ "إنشان" عل اخیوان الناطقء:وسمیت دلالة 
اللفظ على معناه الوضعي: دلالة مطابقة. لتطابق اللفظ والمعنى بحيث إذا أطلق 
اللنظ فهم السامع معناه. ولا يفتقر العقل في إدراك المعنى من اللفظ إلى شيء آخر 
غير الوضع. وهذا الوجه من أوجه الدلالة لا يتأتى فيه التفاوت فی درجة الوضوح. 
ركذا لا لعفت ات البناتيوق التفانا آضیت 

"-دلالة التضمين: وهي دلالة اللفظ على جزء معناه الوضعي كدلالة لفظ 
الدارء على السقف. فالدار موضوعة للحيطان التي يظللها السقف. وكدلالة 
الأصابع على الأناملء فالعالم بوضع اللغة يفهم من اللفظ أولاً معناه الوضعي 
ويستتبع ذلك فهم جزء معناه» وعلى ذلك لا تكون هذه الدلالة وضعية فيأتي فيها 
التغاوت في درجة الوضوح. 

٣-دلالة‏ الالتزام: وهي دلالة اللفظ على معنى خارج عن المعنى الذي وضعه 
له واضع اللغة لازم له في الذهن. وهذا اللزوم الذهني» قد يكون مبنيا على جرد 
النظر العقلي دون تدخل عرف أو اصطلاح» كدلالة قولنا: العا م متغیر على حدوث 
العام فقد ثبت في حكم العقل التلازم بین تغير العالم وحدوثه» وقد يكون مبنيًا على 
عرف عام مشهور كدلالة لفظ "أسد" على الشجاعة. فالذهن يدرك التلازم بين 
الأسد والشجاعة. اعتتمادًا على ما اشتهر في عرف الناس من التلازم بينهما... وقد 
يكون مبنيًا على طبيعة مستقرة في إنسان أو حیوانء كدلالة حمرة الوجه على الخجل 
وتقطيبه على الغضبء وجبن الکلب على الكرم... أو على عادة مشهورة كدلالة 
إيقاد النار في مكان مرتفع على الكرم... فمن طبيعة الإنسان أن يحمر وجهه عند 
الخجل وأن يقطب وجهه عند الغضب. ومن طبيعة الکلب أن يجبن أمام من اعتاد 
رؤيته. ومن عادات العرب إشعال النيران في الأماكن العالية لیسترشد بها القادم 


تمهيد كل 


والبيانيون يعتمدون على دلالتي "التضمن والالتزام" فی تحقيق الغاية 
المقصودة من علم البيان وهي الاقتدار على إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في 
وضوح الدلالة عليه... 

هذا ويجب على البياني أن يراعي بالإضافة إلى وضوح الدلالة على المعنى الذي 
يريد أداءه» مطابقته لمقتضى ا حالء فيجمع بذلك بين وظيفتي "علم البيان وعلم 
المعاني". فإذا خاطب السوقي الجاهل بخفي التشبيهات أو غريب الاستعارات أو 
باللوازم البعيدة الدقيقة في المجازات والكنايات» فقد بعد عن الحادة... كما أنه إذا 
خاطب الأديب المتمكن في صناعة الكلام» ا متمرس في ضروب البیانء يأسلوب 
الحقيقة المجردة. أو التشبيهات القريبة» أو الاستعارات العامية المبتذلة» أو الكنايات 
الواضحة. فقد حاد عن الطريق السويء لأنه بهذا الصنيع يكون قد تغافل عن 
وظيفة علم ا معاني وهي: مراعاة المطابقة لمقتضى الحال. 
موقع التشبيه من المباحث البيانية: 

لا ختلف علاء البيان في أن التشبيه له من الاعتبارات الدقيقة واللطائف 
العجيبة والمحاسن العديدة وا مقاصد الغفيرة. ما جعله موضع اهتام البياني... 
ولكنهم اختلفوا في موقعه من مباحث علم البيان» هل يعد من مباحثه الرئيسية؟ أم 
آنه فبحت تمهيدئ لبالحث الاستعارة؟ لأن الاستعارة كما نعلم مبنية على التشبيه. 

فبعضهم يرى أنه مبحث تمهيدي لدراسة الاستعارة» ويحتج بأن كلا من 
المشنة. والمقيية وو الاداة ووجه الشبه» مستعمل في معناه الوضعيء والمعاني المعبر 
عنها بألفاظ وضعیةء تكون واضحة الدلالةء وعلم البيان إنما يبحث في الدلالات 
التي تختلف في درجات الوضوح. وهي الدلالات غير الوضعية... 

وبعضهم يرى أن التشبيه من مباحث علم البيان الرئيسية» ومقاصده 
الاساشية: ودليلهم أن التشبيه ليس في درجة واحدة من الوضوح. بل تتفاوت 
درجاته» وتتعدد مراتبهء وتختلف أقسامه وتتنوع ضروبهء فبینم|ا نجد التشبيه 
الواضح الظاهر الدلالةء نجد التشبيه الدقيق الخفي» وعندما نری التشبيه المفرد نرى 
الآخر المقيد أو المركب. وعندما نرى التشبيه الحسي» أو الصريح نرى العقلي 


أو الضمنى» وهذا التفاوت والاختلاف بین التشبيهات ظهورًا وخفاء. ووضوخا 
ودقة. يجعله من المباحث الرئيسية لعلم البيان ونحن نميل إلى هذا الرأي ونراه أولى 
040+0 


فوم 


الفصل الأول 
العتيئة 


٠‏ مو 


5-5 


تعريفه: 

هو الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى بإحدى أدوات التشبيه. كما نقول: 
محسد كالأسد شجاعة فالأمر الأول في هذا المثال هو "محمد" وهو المشبه والأمر 
الثاني هو "الأسد" وهو المشبه به وأداة التشبيه هنا هي الكاف والمعنى المرتبط 
بالأمرين المشبه وا لمثبه به هو الشجاعة وتعرف بوجه الشبه. 

وقد عرف بعض البلاغيين التشبيه بأنه هو الدلالة على مشاركة أمر لآخر في 
معنى بإحدى أدوات التشبيه لا على وجه الاستعارة التحقيقية ولا المكنية ولا 
o‏ اھکررک كر ذاه الالالتافرے شل رع ای رو الف 
ولا الكبة ولا اع سے ول غ ةا اقید انالا سارن المحقيقة سی 
رایت بحرا في المسجد والمكنية نحو: لعبت بنا يد الزمانء مبنيتان على تناسي التشبيه 
والمبالغة فی تجاهله حتى كأنه لم یکن. فقولنا فی التعریف: "'بإحدى أدوات التشبيه" 
حرج فاتين الاستعارتین ويخرج أيضًا نحو قولنا: جاءني محمد وعلىي. وقاتل زيد 
عمزا وغير ذلك من الصيغ الدالة على مشاركة أمر لآخر في معنىء ولكن بطرق 
أخرى وليس عن طريق أدوات التشبيه. 

وأما التجريد وهو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر آخر مثله في تلك الصفة 
مبالغة فی اها فيه نحو: لي من فلان صديق حميم وقولنا: لئن سألت فلانًا لتسألن به 
الس لقيت می زید اذا فشر وجه من اقب لی عل الأطلاق بل إذال يكن 
على وجه ینبئ بالتشبيه خرج منه كما فی المثال الأول؛ وإذا کان على وجه ينبئ 


خب 
(CT)‏ 


بالتشبيه كا في ا مثالین الثاني والثالث فهو داخل فيه ولا يمكن إخراجه منه 


.757١ انظر : الإيضاح ص ۳۷ء والمطول ص‎ )١٦( 
. 8 ج‎ -٤٤ انظر: الإيضاح ص‎ )٢( 


() انظر مفتاح العلوم ص ١٠١۸‏ . 


۲۲٢‏ علم البيان 


هذا وقد تكون هذه الأمور وهي: ا مشبه وا مشبه به ووجه الشبه والأداة بينة 
ظاهرة مصر حا ہا أو ببعضها كقولنا: علي كحاتم في الكرم. وليلى كالبدر ضياء 
وشعرها كالليل سواذاء وكا في قول الحق جل وعلا: و ا وا ہت الخر 
اکى 7 وقوله تعا ی: ۾ وحور عن زی اتل الال نون )ا چ وقوله 
E‏ ل E E‏ ا له E‏ 
وکقول بشار: 
كأن مُنارًالتققعفوق رءوستا وَأسْيَافَنا ليل تھساوّی كواكة 
وقول امرئ القيس: 
يقتلي والمُشْرَفِييٌ شتےاچعي ومَشتوتةٌ ررق كأثِاب أَغْوالٍ 
وقد تكون تلك الأمور خفية مستترة ينبئ بها الأسلوب وتفهم من سياق 
الکلام كما في بعض صور التجريد التي مرت بنا نحو: لئن لقيت فلانًا لتلقين به 
الأسد. وكا في التشبيهات الضمنية نحو قولنا: نور الصباح يخفي في ضوء جبينه» 
ونور الشمس مسروق من نور وجهه» وكقول أب تمام: 
لا نكري عُطْلَ الكريم من الى فالسَيْلُ حربٌ للمكانٍ العالي 
وقول أبي الطيب: 
مَنْيهُنْيِشْهلٍ الهوانٌُ عَلَيْهِ قال ہز ح بسيِّتإي لام 


وقوله: 
لهْتلقّهذاالوجة شمس نهارتا إلابوجوليس فيهخَيتكءً 


وقول آبي نواس: 


إن السحات لَعَسْتَحيى إذالْظَرَٹت إلى نداك فقاسَتة بيمافيها 


.77 ء۲٢ سورة الواقعة الأیتان‎ )٢( 


7 رة الق الآية ۷۴ 


التشثييه ۳ 
في طلمَة البدر شيءٌ من محایسیها وللقضِيب نصيبٌ من تَا 

ال غر ولك می الات الضينية الى كرون م رة ق لاس انح 
وراء الجمل والعبارات فتفهم ضمنا من سياق الكلام» ولا يصرح فيه بأركان 
التشبيه ولا تأي جملته مبنية على هذا الأساس. وسيتضح لنا هذا فيها يأتي إن شاء الله . 


٤‏ علم البيات 
"أركان ا سے 5 1 


وأركان التشبيه أربعة: 


-١‏ المشبه: وهو الأمر الذي يراد إلحاقه بغيره. 
٦‏ المشبه به: وهو الأمر الذي يراد إلحاق غيره به. ويسمى كل من المشبه 


والمشبه به بطري التشبيه. 

۳ وجه الشبه: وهو المعنى الجامع الذي يشترك فيه الطرفان ويكون في 
المشبه به أعرف وأشهر منه في المشبهء وغالبًا ما یکون في المشبه به أقوى وأكمل أيضًا 
منه فی المشبهء ونقول "غالا" لأننا نرى بعض التشبيهات وقد صار بها المشبه أقوى 
أجله يساق التشبيه وسيتضح هذا الأمر عند حديثنا عن أغراض التشبيه. 

٢ -٤‏ أداة التشبيه: وهي اللفظ الذي یربط بین الطرفين ويدل على التشبيه. 

هذا ولكل تشبيه غرض. فالغرض من التشبيه» هو الهدف أو الفاتدة التى من 
أجلها يسوق المتكلم التشبيه والغاية التي ينشدها من ورائه. 

ما يتحتم ذكره من هذه الأركان وما يجوز حذفه: 

وهذه الأركان الأربعة قد تذكر جميعًا في حملة التشبيه نحو قولنا: محمد كالبحر 
علا ور عرسا ورو ا و اغ رکھ وذ كه ھا دون رن لد قوتي 
الأداة نحو: محمد بحر في العطاء وذلك إذا كان المقام يقتضي المبالغة في المشاببة. 
ومنه قول الشاعر: 
2 قر ۰ ع کے ےت ١‏ 
هم الور عطاءَ بی ان وفي اللقاء إذاتلقى بهم به و 

وقد يحذف الوجه إذا كان مشهورًا واضحًا نحو: محمد كالأسد وأنت كحاتم 
وهو مثل أحنف... وقد تحذف الأداة والوجه معًا نحو: أنت أسد... محمد بحر 


Ne a Nas 


)١(‏ ہم جمع «مْيْمَةُ»» وهو الشجاع قد اسْنَبْهَمَ وجهُ شجاعته على قرنه.. انظر لسان العرب 


ان س. 
م دم . ہ 5 
OT‏ 


وع 


Yo التئسه‎ 


وقد اختلف فيه العلماء فبعضهم يلحقه بالتشبيه ويعده منه وبعضهم يلحقه 
بالاستعارة ويجعله منها وآخرون يفصلون القول فيجعلون بعصا منه تشبيهًا 
والبعض الآخر استعارة على نحو ما سنرى في الفصل الثاني عند حديثنا عن 
الاستعارة... وقد يلحق المشبه بالوجه والأداة فيحذف معهما ويبقى المشبه به فقط 
ومن ذلك قوله تعالى: ل ضاي عي ےت وقورك ران بن حطاة یتم جاع 
بالحين: 

فقد حذف في الآية والبيت المشبه بالاضافة إلى حذف الأداة ووجه الشبه 
والتقدير: هم صم.... وهو أسد علي ونعامة في الحروب. 

وحذف المشيه هنا في الآية الكريمة وني البيت لا يخرج الكلام عن دائرة 
التشبيه للقاعدة المشهورة: أن المقدر كالمذكور... ولا يقال في نحو: رأيت آسدا 
وحدثته... وشاهدت بحرا في المسجد إن هذا مبني على التشبيه ولم يبق منه سوى 
المشبه به فلم خرج عن دائرة التشبيه وعد استعارة؟ ولم لم يظل تشبيهًا كالآية 
الكريمة والبيت؟ لاننا نقول: المرجع في ذلك إلى بناء الجملة» وقد بنيت الجملة في 
المثالين بناء تنوسي فيه التشبيه وبولغ فی طيه وتجاهله. أما فی الآية والبيت فقد بنيت 
ا حملة على إرادة المشبه المحذوف وعلى تقديره والمقدر -كما قلنا- كالمذكور... 
فالمدار إذا على بناء االجملة. 

وأما المشبه به فيتحتم ذكره ولا يتأتى حذفه بحال من الأحوال؛ لأن في حذفه 
تفويتا للغرض المقصود من التشبيه. 

وبهذه الأركان الأربعة تتحقق أغراضء يعود بعضها إلى المشبه» وبعضها إلى 
المشبه بهء وتلك الأغراض غايات یہدف المتكلم إلى تحقيقها وإفادتها بعقد هذا 
التشبيه. فالغرض إا يفاد بأسلوب التشبيه وبجملته التي تبني من أركانه الأربعة؛ 
فإذا أفادت هذه الجملة الغرض كان التعبير جيدًا ومحققًا للغرض من التشبيه» وإذا لم 
تفده كان التعبیر معيبًا و خلا بالغرض من التشبيه على نحو ما سنرى عند حديثنا عن 


ار اض الك 


. ٠۸ سورة البقرة الآية:‎ )١( 


٦‏ علم البيان 

هذا والتشبيه من فوائده آنه يوسع آفاق التعبير أمام المتكلم فيستطيع عن 
طريق الصورة أن ينقل ما رسم في ذهنه من معان إلى السامع أو القارئ وذا لأنه 
تجمع بين الإيجاز وحسن البيان والمبالغة في تأكيد المعاني وتقريرهاء وسنفصل القول 
فيا يلي في العناصر التي تسهم في بناء التشبيه وتكوين الصورة وتصوير الخيال 
ونبدؤها باالحديث عن طرفي التشبيه. 

د جا عبد 

الطرفان وهما المشبه والمشبه به ما صفات يتصفان ہا أو أحوال يكونان 
غلا و قد نظر اللاغیرت إل هذه الصفات» أى ال تلك الا خوال و وغ ا اليه أو 
قسموه تبعا للحال التى يوجد عليها كل من المشيه والمشبه بهء نظروا إليههما من 
جهات مختلفة وحیثیات متعددة وزوايا متنوعة فالطرف قد يحون حسيًا وقد يكون 
عقليّاء وهذه جهة نظر منها البلاغيون إلى التشبيه ونوعوه أنواعا والطرف اما أن 
يكون مفردًا مجردًا أو مقيدًا بقيد له أثر في التشبيه أو يكون هيئة مركبة من عدة أمور 
قد امتزجت. وهذه جهة ثانية من خلاها نظر البلاغيون إلى التشبيه فقسموه أقساماء 
والمتكلم قد يشبه أمرًا واحدًا بأمر واحد أو بأمرين أو بأمور عدةء وقد يشبه أمرين 
بأمرين أو أمورًا بأمورء وقد يشبه أمرين أو أمورًا عدة بأمر واحد. أو بمعنى آخر 
الطرف قد يكون واحدًا وقد يتعدد. وهذه زاوية أخرى على أساسها قسم البلاغيون 
التشبيه أقسامّاء وقبل أن نخوض في هذه الأقسام أو في تلك الأنواع نريد أن نقف 
على هذه الأحوال التى يوجد عليها الطرف أو الصفات التى یتصف بها والتي على 
أساسها كانت هذه الأنواع. 
ما معنى حسدية الطرف؟ وما معنى عقليته؟ 

معنى حِسّيَّةِ الطرف أن يكون مدركا هو أو مادته التي يتركب منها بإحدى 
الحواس الخمس الظاهرة وهي: البصر والسمع والشم والذوق واللمسء» فمثال 
المدرك بإحدى هذه الحواس» ضوء الشمس فإنه مدرك بحاسة البصر وتغريد الطائر 
فهو مدرك بالسمع وطعم الفاكهة يدرك بالذوق ورائحة المسك تدرك بالشم 


مم 


ونعومة ا حریر تدرك بحاسة اللمس» ونستطيع أن نجعل هذا حسیّا حقیقیّا؛ لأن 
الطرف ذاته قد أدركناه ووقفنا عليه بإحدى الحواس» ومثال ما أدركت مادته التى 


الحشبيه ۲۷ 


يتكون منها بإحدى الحواس: تخيل قصر من ذهب أعمدته من فضة أو تخيل بحر من 
مسك موجه الذهب أو تخيل أعلام من ياقوت قائمة على أعمدة من زبر جدء فتلك 
أمور خيالية اخترعها الخيال وألفها من أشياء محسوسة موجودة» وهذه الٰیثات 
المركبة لا وجود لما في الواقع ولكن أجزاءها ومادتها التي ركبت منها وهي: الذهب 
والفضة والمسك والياقوت والزبرجد موجودة ومدركة بالحس. ونستطيع أن نجعل 
هذا حسیّا غير حقيقي أو حسيًا خياليًا؛ لان الطرف نفسه غير مدرك بالحواس 
ولكن الذي وقفنا عليه وأدركناه بإحدى الحواس هو مادته أو أجزاؤه التي 
ركب منها. 

ومعنى عقلیة الطرف: ألا يكون هو ولا مادته مدركًا بالحواس بأن يكون من 
المعاني التي يدركها ا مرء بعقله مثل: العلم والحياة والذكاء والمروءة والكرامة والاباء 
والنجدة. أو يكون من المعاني التي يحسها بوجدانه نحو: ا حوع والعطش والشبع 
والفرح والحزن والطمأنینة والخوف» فلا مدخل للحواس الخمس في إدراك هذه 
الأمور. وإننما جال إدراكها هو العقل أو الشعور الوجداني والحس الباطني» ويلحق 
بالطرف العقلي الأمور الوهمية التي لا وجود لما ولا لمادتها فی الخارج ولكنها 
استقرت في وهم الإنسان نتيجة أسطورة أو عقيدة موروثة مثل: أنياب الغول» 
ورءوس الشیاطین وفرق بين الطرف العقلي والطرف الوهميء فالعقلي له ثبوت 
وتحقق في الذهن ولكن لا مدخل للحواس في إدراكه بأي وجه من الوجوه كما 
رأينا. أما الوهمي؛ فلا ثبوت ولا تحقق له عقلاً ولا حسًا لعدم وجوده لکن لو فرض 
وقدر وجوده لأدرك بالحواس» لأننا عندئذ سنرى الغول ونبصر أنيابها ونشاهد 
صورة الشيطان وصورة الغول. وقد جسمتا في عالم المرتيات» كا أن هنالك فرقًا بين 
الطرف الوهمي والطرف الخيالي» فالخيالي هيئته التركيبية لا وجود لها ولا تحقق 
ولكن أجزاء هذه الميئة ومادتها موجودة ومدركة با حواس: والوهمي لا وجود له 
ولا لأجزائه حتى تدرك وتشاهد ولکن لو قدر وفرض وجوده وتحققه كان مدركًا 
بالحواس كما قلت. 


۲۸ علم البيان 
ما معنى إفراد الطرف وتقييده وتركيبه؟ 

وإفراد الطرف معناہ: أن يكون شيئًا واحدًا متميرًا بذاته ليس مقیدا بقيد يؤثر 
في صورة التشبيه» وليس هيئة مركبة من عدة آمورء ومثاله الزهر والروض والنجوم 
والقمر والشجاعة والبحر والوجه. 

ومعنى تقييده: أن يرتيط الطرف ويقيد بوصف أو بإضافة أو يحال أو بجار 
ومجرور تقییدًا لا يبلغ حد التركيب شريطة أن يكون هذا القيد أثر في تحقيق وجه 
الشبه. مثاله: الراقم على الماء والمرآة في كف الأشل» وذلك بأن يشبه الرجل يجهد 
نفسه في عمل لا يثمر بالراقم على الماء» وأن تشبه الشمس بالمرآة في كف الأشل فقد 
قيد المشبه به بالجار والمجرورء وهذا القيد له تأثير في تحقيق الوجه كا لا يخفي إذ 
الوجه في المثال الأول هو التسوية بين الفعل وعدمه في عدم الفائدة» وقي الثاني: 
022 کلام ا0ھ ار دار وااصو جات اضر ا ق اذا له أتز بق 
ھی رہ الخ قإذا ا هده ا لالطو کالتر اف افا وعدا الر ل الأميود 
كالأسد شجاعة.ء فلا يعتد بصفتى الطول والسوادء ولا تكونان قيدين في المشبه؛ 
لأن وجه الشبه وهو الإشراق والشجاعة لا علاقة له بالصفة المذكورة ولا أثر هذه 


ومعنى تركيب الطرف أن يكون هيئة مؤلفة من أمرين أو من عدة أمور فقد 
امتز جت امتزاجًا يجعلها فی حكم الشيء الواحد ومثاله: ا حیئة المركبة من الغبار المثار 
قوق ےرس اقا لى واقشورف الالامعه ا ركه جر كة مشعدرة وط هدا الغيار» 
واهينة المركبة من ليل مظلم ونجوم تتهاوى وسط هذا الظلام. 
ما معنى وحدة الطرف وتعدده؟ 

وونحدة"الظرفك: أن ايكون أا واتجذا كا خد كالاسدء قد هة جى 
واحد وهو محمد بشيء واحد وهو الأسد؛ فالطرفان هنا يتصفان بالوحدة. 

ومعنى تعدد الطرف: أن يكون أمرين أو عدة أمورء ولكن لا یمزج بينهما بل 
يظل کل أمر منھم| على حدة وإلا لصار طرفا مركبًا. 


التشبيه 8 
وال التعدى فل اموق القيسن: 
کان تُنُوبَ المي رَطْبَاويَابسًا 9 لَدَى وَكْرِهاالْعُنَابُ والحَضَفٌ البالي 
فالمشبه في البيت متعدد وهو قلوب الطير الرطبة وقلوبها اليايسة والمشبه به 
متعدد أيضًا وهو العناب ا مقابل للقلوب الرطبة والحشف البالي المقابل للقلوب 
اليابسةء ولكن لا امتزاج بين الأمرين المشبهين ولا بين الأمرين المشبه بہماء ومنه 
أيضا قول أبي الطيب: 
بد تاوالت خوط يسان لاعت کے رٹ الا 
أي: بدت هذه المرأة بوجه كالقمر ومالت بقوام كغصن البان وفاحت 
برائحة كراتحة العنبر ونظرت بعين كعين الغزال»ء فقد شبه أمورًا متعددة بأخرى 
گت 
وبعد أن وقفنا على هذه الأحوال للطرفين وأدركنا حقیقة كل حال منها 
وكيفية اتصاف الطرف بها ننتقل الآن إلى أقسام التشبيه باعتبار كل حال من تلك 
الاخوال: 


۶۶ھ ماد ماد 
one‏ سم بے کے 
رو بب 


اولا: أقسام التشبيه باعتبار حسية الطرفين أو عقليتهماء 
جس ری نیت 
)١( 000‏ 0 و مھ 
ا ت و ون 7 سو ا 
)۲( و 2 رح ره ) 1 
الکن ي 4 “ وقوله: « كن الْبَافْتْوَالْمَرَْانُ (2ا 4 


. ٤۹ ء٦۸ سورة الصافات الآية‎ )١( 
.77 ۲٢ سورة الواقعة الآية‎ )۲( 


. 0۸ سورة الر حمن الآية:‎ )٣( 


۳۰ علم البیےان 

فالمشبه في الایات الكريمة هو نساء أهل ال حنة وا لمشبه به هو بيض النعام واللؤلؤ 
المكنون والياقوت والمرجان” '» وکلھا من المبصرات فهي مدركة بحاسة البصرء وبتأمل 
الآيات الكريمة نرى مدى الدقة فی إبراز جمال ا حور والإبداع فی تصوير حسنهن. فهن 
حور وقاصرات الطرف وعين. «فحور» شديدات سواد العيون وبياضهاء و«قاصرات 
الطرف» حابساته على أزواجهن. و«عين»: ضخام الأعين حسانہاء وكل هذه الألفاظ كا 
نرى تبرز معاني الال والحسن ثم كان التشبيه مصورًا هذا ا لجال ومبدعًا في إظهاره؛ فهن 
بيض النعام ذو اللون المشرب بصفرة وذاك أجمل وأحسن ألوان النساء والبيض قد كن 
وشتر فلا یصل إليه غبار» وهن لؤلؤ مكنون وهن كأنهن ياقوت ومرجان. والنفس شديدة 
الرغبة في هذه الأنواع الكريمة وتلك الأحجار النفيسة محبة لما شديدة ا حرص عليهاء 
وذاك عامل نفسي قوي يحبب هؤلاء النساء ويعلي شأنهبن في نفس المؤمن. 

ومن ذلك قول أبي طالب الرقي: 
وكأن أجرام النبحوم لوامککسا درز تبسن على بساط أزرق 

فقد شبه أديم السماء في صفاء زرقته وبياض النجوم بدرر منثورة على بساط 
أزرق وهما من المبصرات... وقول بشار: 
كأنَ از القع فضوقٌ رءویستا سافنا تجا اوی كوا 

حیث شب الغبار ا مثار فوق الرءوس والسيوف تتحرك وسطه مضيئة لامعة 
بليل مظلم تتساقط كواكبه المشرقة هاوية إلى الأرض وهما مما يدرك بالبصر... ومن 
ذلك تشبيهنا الخد بالورد في البياض المشوب بالحمرة والقد بالرمح في استقامته 
والشعر بالليل فی سواده والوجه بالبدر في إشراقه وضيائه؛ فالطرفان في كل هذه 
التشييهات فين المرشات: 

ومن المسموعات: تشبيهنا الصوت الضعيف بالهمسء وأزيز القدر بصوت 


)١(‏ الياقوت: حجر نفيس كريم تختلف آلوانه وأشهر ألوانه الأحمرء والمرجان: صغار الدر وإنا 
خص ہا دون كبار الدر؛ لأن الصفاء في صغار الدر أشد من الصفاء فی كباره ووجه الشيه هو 


صفاء اللون وحمرته المشوبة بشدة البياض. 


التشبيه ھن 


سی 00 ہا تج بالصواعق. وكتشبيه ذي الرمة أواخر امسر 
ا و أواخر الميّس إنقاضٌ الْمَرَارِيج” 

تقدير البيت: کأن أصوات أواخر الميس إنقاض الفراریج من إيغاهن بنا؛ ففصل 
بين المضاف والمضاف إليه بقوله: من إيغاهن بناء وهو عيب من ناحیة التركيبء. والذي 
يعنينا هو تشبيهه الصوت النبعث من احتكاك الرحل بعضه ببعض نتيجة شدة السير 
هذه النغمة الخاصة. وطرفا التشبيه من المسموعات كما لا يخفى. 

ومن ا مذوقات: تشبيه بعض الفاكهة بالعسل قي الخلاوة» وتشبيه ريق الحبيب 
كأنّ ال مام وصوب الغمام ا ا جات 
يلب هب رد ناب ا إذا عه دالطنساة ال ى 

ومن المشمومات: تشبيه النكهة بالعنبر ووجه الشبه هو الرائحة الطیبة 
وتشبيه بعض الأشياء ذات الرائحة الطيبة بالريحان أو الکافورء وكتشبيه الرائحة 
الطيبة المنبعثة من فم الحبيبة في وقت السحر بريح ا خزامی ونشر القطر في البيتين 
السابقين. 


)١(‏ الإيغال من أوغل في السیر إذا أبعد فيه وأسرع والضمير للإبل. والأواخر جمع آخرة. وآخرة 
الرحل هي العود الذي يستند إليه الراكبء. والميس: شجر صلب تتخذ منه الرحال والمراد 
الرحال نفسها عن طريق المجاز المرسل : والإنقاض من أنقضت الدجاجة أي: صوتت» 
والفراریج: صغار الدجاج جمع فروج. 

0 المدام: الخمر. وصوب الغمام: مطرهء والخزامي: نبت زهره من أطيب الزھرء والقطر: عود 
یتبخر به» يعل به: يسقي مرة بعد مرة والمستحر: الصوت وقت السحر يعني أنها طيبة الفم في 
یسیو سم سی چو یسپ ہو پرپ ہس 
فقلب التشبيهء والضمير في "به" للمدام وما بعدهاء وخبر كأن: برد ويجوز جعل "برد" نائب 
فاعل "يعل" وجملة يعل به برد أنيابها هي الخبر وا لمعنی أنه يظن أن برد ہے وت 
عطف عليه وعندئذ يكون التشبيه ضمئيًا. 


۳۲ علم البيان 
ومن الملموسات: تشبيه الجسم با حریر کا في قول الشاعر: 
لےپابئٹڑیشل الحریر ومَنْطضِقٌ رَح4يمُ الصحواٹی لارا ولاتَزْر 


اا 
فطرفا التشبيه في كل ما مر بنا من شواهد حسيان حقيقيان؛ لأننا قد وقفنا 
عليهماء. وأدركناهما بحاسة من الحواس الخمس... هذا وكثيرًا ما يلجأ الأديب إلى 
تأليف واختراع صور خيالية مبديًا براعته الفنية ومظهرًا المشبه في صور رائعة بديعة 
طريفة. وهذا الطرف الذي يخترعه الأديب ويتخيله يعد حسيًا غير حقيقي أو خياليًا 
از فا “فى ارف الى کا راک ر يطفن الاو ۴ لات ماده أن اجا 
صورته مدركة با جس موجودة تحت مواقعه وإن کان هو يئته التركيبية لا 
وجود له. 
ومن ذلك قول الصنوبري يصف شقائق النعمان: 
وكأنّ مْمَے الشقيق إذا تَصَوَّبَ أو تَصَعَدْ 
أعلامٌ ياقوت تُشِرْنَ على رماج مِنْ رَبرْجذ"' 


وقوله يصف النيلوفر وهو نبات له زهر أحمر مشوب بصفرة: 


87 و ےی لاع شم ۔ 
2 کی 2 كو عاق اط )۳( 


.١1 ص‎ ٣ انظر الايضاح ج‎ )١( 

() الشقيق: نبات أحمر الزهر يسمى شقائق النعمانء وقد أفرد لضرورة الشعرء تصوب 
أو تصعد: مال إلى أسفل وإلى أعلى فأو بمعنى الواوء والياقوت حجر نفيس تختلف ألوانه 
والمراد هنا الأحمر. نشرن: رفعن والؤور جد حجر نفيس أشهره الأخحضر وهو المراد هنا. 

(۳) النيلوفر: هو نبات البشنينء وهو نبات ذو رائحة طيبة ينبت في الماء وساقه أملس آخضر فإذا 
ساوى سطح الماء أورق وأزهر وزهره أجمله أحمر مشوب بصفرة. والدبابیس جع دبوس وهو 
عصا في رأسها كالكرة... والعسجد: الذهب أو جوهر كالدر والياقوت... وند: رطب. 


اعت ۳ 


سے 


وقول الآخر یصف نجم الثريا وقت طلوع الفجر: 
إذا الثريًّا اغْتَرَضَتْ عند طُلوع الفجْرِ حَيبتها لايعة شَُ٥٣بِلََ‏ من در 
فالمشبه في هذه الأبيات وهو شقائق النعمان ونبات النيلوفر ونجم الثريا من 
الحسيات ا حقیقیة؛ لانہا من المرئيات والمشبه به وهو الأعلام المركبة من ياقوت 
شور علق و الكونة أو التصوطة مور مركن وو امام 
ذهب والسنابل الدریة من الأمور الخيالية التي صنعها خيال الشاعر ولا وجود لها 
في الواقع ولا تدرك بالحواس الظاهرة ولكن المواد والأجزاء التي صنعت منها هذه 
الأمور وركبت منھا تلك المتخيللات موجودة ومدركة با جس وواقعة تحت دائرته. 
الثاني: تشبيه معقول بمعقول: كتشبيه الجهل بالموت والعلم بالحياة وتشبيه 
العشق بالموت كما في قول الشاعر: 
العشقٌ کالموت يأتي لامردَّلَهُ مافيوللعاش قالمسكين تدبيرٌ 
ووجه الشبه بين العشق والموت: عدم القدرة على دفعة ورده» ومن ذلك 
تشبيه السفر بالعذاب وتشبيه الضلال عن الحق بالعمى والاهتداء إلى الحق 
بالإابصار وكتشبيه الرضا بالخضوع للعدو لعدم القدرة على مقاومته بالرضا بالشيب 
کا فقول اتی 
رضصوابك كالرضَابالمَيْبٍ قَسْرًا وقد وَحَط اكّوَاصِیَ والقُرُوعَ(' 
فالطرفان فی مثل هذه التشبيهات من المعقولات. 
الثالث: تشبيه معقول بمحسوس: كتشبيه أخلاق الكرام بالأرض الواسعة 
الممتدة وبالعطر ذي الرائحة الطيبة» وتشبيه المنية بالسبع فالمشبه وهو أخلاق الكرام 
والمنية من المعقولات والمشبه به وهو الأرض الواسعة والعطر والسبع من 
المحسوسات. 
ومن ذلك تشبيه الرأي بالليل كقول الشاعر: 


سے 


الۓے اي كالليل مسودٌ جوانڑے واللِ ل لا يتجلي إلا باصتباح 


() قسرًا: قهرّاء وخط: الوخط: فشو الشيب في الرأس وقیل: هو استواء البياض والسواد 


۳٤‏ عسلم البیےان 
وتشبيه الغيظ بالنار کقول المتنبى: 
وعَيْظ على الأيّام كالنار فی الححَشًا ولكنَّهٌ غيظٌ الأسير عَلى الق 


وميه الصو ام مهد الحسود بالنار تأكل بعضها لعدم إمدادها بيا يسبب 
بقاءھا واشتعاظ ا کقول ابن ا معتز: 


o‏ 5 5 2 5 - سے 7 5 5 کے نے و 
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اا ا ھا :إن اھ تدا .ھا 


هذا وتشبيه المعقول بالمحسوس قد ورد كثيرًا في كلام البشر كما كثر في 
أساليب القرآن الكريم ومن ذلك تصوير أعمال الكفار برماد اشتدت به الريح في 
يوم عاصف. وبسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتی إذا جاءه لم يجده شيئاء وتمثيل 
اعتقادات المنافقين واضطراباتهم وتخبطهم بالذي استوقد نارّا فلم| أضاءت ما حوله 
ذهب الله بنورهم» وتمثيل الذين ینفقون آموا مم فی سبيل الله بحبة أنبتت ت سبع سنابل 
في كل سنبلة مائة حبة» وبجنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها 
وابل فطل إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي تصور لنا الأمور المعنوية المعقولة 
بأمور محسة مشاهدة فهي كثيرة وليس هنا موطن دراستها وإشباع القول فيهاء 
ومرجع هذه الكثرة إلى أن الأصل في باب التشبيه إخراج الأمور المعنوية العقلية إلى 
أمور مشاهدة محسة وإبراز الأمور الخفية المستترة إلى أمور جلية واضحة. 

الرابع: تشبيه محسوس بمعقول: وهذا القسم على خلاف الأصل في باب 
التشبيه كما قلنا؛ لأن المشبه به شأنه أن يكون أظهر وأوضح من المشبه فأولى به أن 
كرون عقا ولأ كوت عمقثا لا عد أن نول دة ہرس ويداعن: أنه فای 
المحسوس في الوضوح والظهور .. من ذلك تشبيه الأرض الواسعة بخلق الكريم 
كا قي قول ابن بابك: 
وأزضٍ كأخلاقٍ الكرام فَطَمْتيكَ_ا 70 0 0 + م 
وھ توف سر اما ول 2 تر کہ و ا ب 


)٢(‏ السماك: الأعزل والرامح وهما نجمان نيران وأبصر: فتح وظهرء وفاعل أبصر ضمير مستتر 
يعود على لفظ «السماك». 


٭ ہے 


اض ےه o‏ 


د و ےت نو مہ سر سیت 

ولقكإ(ُٛؤ. ذکرئبيِ والظلامٌ كآتة يومٌالنَوَّىَ وضوََاذمَنْ لم سق 
سو یہ عو یت 

رب ليل کات ات ق 3و ر نے قان 


ص دو 


ہت سے سے سے“ ھو و یک 
وتشبيه نسيم الصباح بفرصة الآيس والسراب بخجلة الوامق في قول بديع 
الزمان: 
کان نسيمٌَ السصبح فرصة ایس كأنَّ سرابَ القيظٍ حَجْلَةٌ وامی!'' 
فالمشبهات في هذه الأبيات وهي: الأرض والظلام والليل والنجوم المضيئة 
بین الدجى ونسيم الصباح والسراب» من الأمور المدركة با حواس: والمشبهات اء 
وهي: أخلاق الكرام ويوم النوى وفژاد من لم یعشق والأمل المظلم والسنن بین 
البدع وفرصة الآيس وخجلة الوامق من المعقولات التي نزلت منزلة المحسوسات 
وادعى أنها فاقتها في الوضوح والظهور فجعلت أخلاق الكرام أشد سعة وأكثر 
امتدادًا من الأرض الواسعة الممتدةء ويوم الفراق وفؤاد من لم يعشق والأمل المؤيس 
أشد ظلامًا من الليل» والسنة أكثر إشراقًا من النجوم والبدعة أشد ظلامًا من الليل» 
وفرصة الایس أقوى في إنعاش النفس من نسيم الصباح. 
هذا وکما يلجأ الأديب إلى تخيل الأطراف واختراع المركبات الخيالية إظهارًا 
لبراعته وإبرازًا للمشبه في صورة طريفة عجيبة» فقد يلجأ إلى استغلال المعاني 
الوهمية إبرازا لفظاعة المشبه وتہویلاً من شأنه كما نرى فی قول امرئ القیس: 
أبقثليِي والْمَشْرَفِيٌ فضاجهِي ومَسْنوئَةٌ ررق كأنياب أغوال 
فالمشبه به في البيت وهو أنياب الأغوال من المعاني الوهمية التي لا دخل 
للحس في إدراكها وقد استغلها الشاعر لتهويل شأن الأسنة» وإبرازها في صورة 


() القيظ: شدة ا حر الوامق: المحب من ومقه: أحبه. 


۳ | علم البيان 


مرعبة مفزعة. ومن ذلك قوله عز وجل: ا طَلمُهَا كانه زوش القَجطین (0 4" > 
فرءوس الشياطين من المعاني الوهمية وقد أبرزت قبح هذا الطلع وفظاعته ونفرت 
مند وبعثت في النفوس كراهته وبغضه. وف الایة نوع من السخرية والتهكم بهؤلاء 
الكفرة أولياء الشيطان فهم يطعمون في جهنم من شجرة طلعها كأنها رءوس 
أوليائهم. كما أنه في جمع الرءوس مزيد من التهويل والتفظيع والتنفير فالطلع ليس 
رأس شيطان وإنما هو رءوس جیع الشياطين لن ف الأرعن خجادین في الفشاد 
وغرس الشر واقتلاع الخير. 

والأطراف الوهمية داخلة في الأطراف العقلیة؛ لأنها ليس لها وجود في الواقع 
ولكن لو فرض وجودها وقدر لوقعت في دائرة المحسوسات ولأدركناها بإحدى 


ثانيًا: أقسام التشبيه باعتبار إفراد الطرفين وتقييدهما وتركيبهما: 
١‏ - تشبيه مفرد جرد بمفرد مجرد: كقوله تعالى: OA:‏ 7 
شبه الليل باللباس ووجه الشبه: الستر فالليل يستر الناس بعضهم عن بعض:؛ 
واللباس يستر صاحبه والطرفان كما نرى مفردان غير مقيدين ومنه قوله تعالى: 
هن لياس لكي أت ات لون ۷ فشبهت المرأة باللباس للرجل والرجل باللباس 
للمرأة. فالطرفان مفردان مجردانء ووجه الشبه جعله بعضهم حسيا فقال: لما كان 
الرجل والمرأة يتعانقان ويشتمل کل واحد منھم| على صاحبه في عناقه شبه باللباس 
المشعمل عليه.... الوجه إِذَا هو الإحاطة والاشتمالء واستدل لهذا بقول النابغة 
اعد 


ت ٥ہ‏ سے ص١ o o‏ کی 2 
و 4 و - کے کے کر 5 2 > هه 7 
إذامماالضجيع نى عطفها نت فكان ت عل و لاسا 


. ٦٠٥ سورة الصافات آية:‎ )١( 
e) 


. ۱۸۷ سو رة البقرة ایة:‎ )٣( 


الحشبيه ۳۷ 


وجعله بعضهم عقَليًا فقال: ا مراد تشبيه كل واحد منهما باللباس للآخر؛ لأنه 
ره فو ال ت یو اه هة اللا س الا رو 

بقع داف واد تعای: مث فُلونکم من بعد دَلِكَ ھی اجار پر شبه 
قلو ہم بالحجارة بجامع القسوة والصلابق وأنه لا ينفذ إليها شيء من الخير والحق.. 
وطرفا التشبيه مفردان جردان.. ومن هذا النوع قولنا: وجه كالبدر.. شعر كالليل.. 
رجل كالأسدء خد كالورد إلى غير ذلك من التشبيهات التي يكون طرفا التشبيه فيها 
من المنردات المجردة. 

٣-تشبيه‏ مفرد مقيد بمفرد مقیدء كقولنا: التعليم في الصغر كالنقش في 
الحجر. فالمشبه هو التعليم مقیدا بكونه فی الصغرء والمشبه به النقش مقیدا بالجار 
والمجرور أي بكونه فی الحجرء ووجه الشبه هو الثبات ودوام الاثرء فطرفا التشبيه 
مفردان مقيدان. ومن ذلك تشبيهنا من لا يحصل من سعيه على شيء بالقابض على 
الماءء فالمشيه مقيد بالصفة وا مشبه به مقيد بالجار والمجرور والوجه وهو التسوية بين 
الفعل وعدمه في عدم الفائدة وخيبة مسعاه لا يتحقق إلا بمراعاة القیدینء وكذا 
تشبيهنا من يحاول أن يجمع بين أمرين متباعدين أو يطلب محالاً بمن يجمع السيفين 
د الطوقان دان و وة الف هو آن عه نهنا خاول عا 

ومثله قوم لمن يخاطر بنفسه في طلب الأمر العسير: هو كمبتغي الصيد في 
عريسة الأسد ووجه الشبه: طلب الشىء من غير موضعه.. وقولهم: هو كالحادي 
وليس له بعير... يضرب مثلاً لمن ينتفع ويفخر با لا يملك. فالطرفان مقيدان. 

ومنه قول ابن الرومي: 
اني وزيي بذجي شرا كملق دا على خنزي ر 

فالمشبه هو المتكلم مقيدا باتصافه بتزيينه بمدحه معشرًا والمشبه به من يعلق 
دزا مقیدا بكون تعلیقه على خنزیرہ فالطرفان مقيدان ووجه الشبه أن كلاً منهما يضع 
الزينة في موضع لا يظهر ها فيه أثر. 


.175 ص‎ ١ انظر الکشاف ج‎ )١( 
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۲۸ علم البيان 


ع - ا پھر كقوله تعالى: GEG LE‏ 
الان ا 4 E a‏ راہ ار 
مقيذا هذه الصفة أي بكونه منتشرًا ووجه الشبه: الكثرة والتدافع وجولان بعضهم 
في بعض ومثله قوله تعالى: ف يوم یکوں الاش ڪالفراش السِثوٹِ )رکون 
گال كا مي E‏ 4۰“ لكيه مقرو رو وهر ا 
as‏ سو اکر مج الكو الحييى پشتداگرمیٹر كيل توعد اليه 
فی الأول: الضعف وزوال التتاسك. وف الثاني. زوال القوة وتفرق الأجزاء ولا 
يخنى علينا آثر هذا القيد فی تحقيق وجه الشبه... ومدى دقة التعبير القرآني بإيثار 
هذه الألفاظ التي أبرزت وجلت حال الناس في هذا اليوم... فالفراش مثل للخفة 
والحماقة والتهافت ومن كلام العرب (أطيش من فراشة)... فإذا ما كان مبثوٹا فقد 
تم ضعفه واكتمل زوال تماسكه... والعهن هو الصوف المصبوغ ألوانا شتى فإذا ما 
كان منفوشًا فقد تفرقت أجزاؤه وزال كل ما به من قوة وتماسك... ثم إيثار لفظ 
العهن دون الصوف ليعم كل الجبال التي هي جدد بيض وحمر ختلف ألوانها 
وغرابيب سود... ومن ذلك قولنا: ثغر الحبيب كاللؤلؤ المنظوم... والرشوة طعام 
مسموم في سوء عاقبتها.. والغيبة لحم نتن تجتمع عليه الكلاب.. وقول عبد الله بن 
المعتز : 
والشمش كالمرآة في كفٌ الأقَلَّ لماراأیثفا بدت فوقّالجبل 


فالمشبهات فی هذه الأمثلةء مفردة مجردة وهي ثغر ا حبیب والرشوة والغيبة 
والشمس والمشبه بها مفردة مقيدة وهي اللؤلؤ المنظوم والطعام المسموم واللحم 
النتن والمرآة في كف الأشل. 

٤‏ -تشبيه مفرد مقيد بمفرد مجرد: كقولنا: العين الزرقاء كالسنان فالمشبه: 
العين مقيدة بكونها زرقاء والمشبه به: السنان وهو مفرد جرد ووجه الشبه هو الزرقة 
الصافية. وكذا قولنا: الأمل بلا عمل كالسراب فالمشبه الأمل مقيدًا بكونه يدون 


.۷ سورةالقمر الایة:‎ )١( 
٥ ء٤ سورة القارعة الآيتان‎ )٢( 


العشبيه ۳۲۱1 


عمل والمشبه به: السراب وهو مفرد جرد ووجه الشبه» عدم الوصول إلى شبيء... 
وكذا تشبيه الحياة في قيود المذلة بالجحيم... وتشبيه المرآة في يد الأشل بالشمس... 
ولا يخفى علينا في كل ما مر من شواهد وأمثلة أن القيد الذي قيد به الطرف له أثر في 
تحقيق وجه الشبه... وهذا شرط في تقييد الطرف. فإذا لم يكن للقيد أثر فلا 
اعتداد به. 

-تشبيه مركب بيمركبء. كقول بشار يصف معركة: 
كسان مشار النقيع توق رفوا زاب اتا لل اوی كوا 

شبه اهيئة المركبة من الغبار ا مثار والسيوف المتحركة حركات سريعة مضطربة 
وإلى جهات محتلفة با حیئة المكونة من الظلام والكواكب تتهاوى وسطه وقد 
تداخلت واستطالت أشكاطا... فطرفا التشبيه مركبان من عدة أمور قد امتزجت 
بعضها ببعض وكونت هيئة مركبة ووجه الشبه هو الهيئة ا حاصلة من سقوط أجرام 
مشرقة مستطيلة متناسبة المقدار في جوانب شيء مظلم. 

ومنه قول البحتري يصف فرسًا: 
نس ّی أحجالَهةٌيَطْعَدْنَ فيه صُعُوة الْبَرْقٍ في الْقَیْم الجھام!''' 

فقد شبه الهيئة الحاصلة من ارتفاع البياض في قوائم الفرس وانتشاره 
و خالطته السواد با میئة اس حاصلة من انتشار شعاع البرق في وسط الغيم... فالطرفان 
مركبان» ووجه الشبه: الهيئة ا حاصلة من اختلاط البياض بالسواد: 

ومنه قول المتنبي يمدح سيف الدولة: 
يمر السْجَيْشُ حول ك جائیڑے كما نَقَضَتْ جناحَبهاالئقاث" 


فالمشبه الهيئة المركبة من تحرك الجيش واضطرابه واهتزاز جانبيه ميمنة وميسرة 
حول سيف الدولة. والمشبه به ا حیئة المكونة من صورة العقاب تنفض جناحيها 


(١)الاأحجال:‏ جمه حجل وهو البياض في رجل الفرس. الغيم ال حھام: الذي لا ماء فيه. 
(5) انعقاب: طائر كاسر معروف بالعزة والمنعة يضرب به المثل في ذلك فيقال: أمنع من عقاب 


ا جو وهو خفيف الجناح سريع الطيران. 


٠‏ علم البیےان 
وتحركهما حركات سريعة... فالطرفان مركبان ووجه الشبه هو اليئة اس حاصلة من 
شيء له جانبان فی حال حركة واضطراب وتموج. 
وقول الفرزدق: 
فالمشبه: افیئة ا حاصلة من نہوض الشيب في الشباب وتمكنه منه وسيطرته 
عليه وكأنه يؤذن بہلاکه ورحيله... والمشبه به: الهيئة الحاصلة من نهار يصبح 
بجانبي لیلء وقد تمكن النهار وسيطر وصارت له الغلبة فهو الذي يصيح معلنا 
انتصاره وبرزوه وتمكنه من خصمه وقد أحاط يجانبيه معلنًا هلاكه وزواله. 
فالكلراقان فر كان و وة الف تو افع لاص من التشان الياض ق الشتواذ: 
وقول أبي طالب الرقي: 
وكأن آجسرامَ اليم وا 5 شن علىبساط أَرْرَق 
وقول السري الرفاء: 
وکس الهلا نون ُلْبجَيْن رث في صَحِيفَةٍ رَرَْاءَ 
فالمشبهان في البيتين: الهيئة المركبة من النجوم المضيئة اللامعةء وقد انتشرت في 
أديم السماءء في البيت الأول... ومن الحلال وقد بدا أبييض لامعًا مقوسًا في السماء 
الزرقاء فی البيت الثاني والمشبه بهما على الترتيب المذكور: الهيئة ا حاصلة من درر 
نثرت على بساط أزرق... ومن فضة ظهرت مقوسة مثل حرف النون غارقة في 
022 
والوجه: الميغة المكوتة من أشياء لامعة مضيئة' منتشرة في شىء أزرق: ومن 
شيء أبيض لامع مقوس في شيء أزرق. 


د وں 


هل يتأتى تحويل التشبيه المركب إلى متعدد؟ 
عونا أن التشبيه المركب هو الذي ركبت أجزاؤه وامتزجت والمحدت 
وصارت کالثیء الواحدء وأن المتعدد لا يحدث فيه هذا الامتزاج بل يبقى كل أمر 


۱ eT 


ہم 


مستقلاً عن غيره ومشبهًا بنظيره فی الطرف الآخر... وإذا نظرنا إلى التشبيهات 
المركبة وجدنا أن بعضها لا يمكن فصل أجزائه وجعلها تشبيهات متعددة. وأن 
البعض الآخر يمكن فصل أجزاته وتحويله إلى متعدد. ولكن هذا الفصل يمحو 
جال الضورة التركيية: ویذعب بغرض الشاعر وما دف إلية می ياء التشيته 
وتر كيبه. 

فمن الأول الذي لا يمكن فصل أجزاته قول ابن ال معتز: 
عَدَاوالصبحٌ تحت الليلٍ باد كَطَرْفٍ أَفْهبٍ مُلْقَي الجلالٍ”"2 

يشبه ظهور الفجر وإضاءته في بقایا الليل المدبر بفرس أشهب مال عنه غطاؤه 
الأسود فبدا بياض الفرس في سواد الغطاء والوجه: اجتماع سواد قليل في بياض 
كثير. فطرفا التشبيه مرکبان ولو حاولنا فصل الأجزاء في الطرفين فربا استقام 
تشبيه الصبح بالفرس الأبيض» ولكن حين نشبه الليل بالجلال لا يستقيم التشبيه 
تتتاقد وتتدات مره 

وقول التنوخي: 
كاماالمريخ وا لمشتري فام فی شاامخ الرفعَة 
م صرف باللیِيى سل عن دَعْوَةٍ PD EE E CEE E‏ 

يشبه الصورة الحاصلة من وقوع المريخ في السماء وهو كوكب مضيء شديد 
اللمعان وقد تقدمه المشترى بالصورة اس حاصلة من شخص منصرف في جنح الليل 
من دعوة وقد تقدمه تابعه بمصباح يضيء له الطريق.... ووجه الشيه: الصورة 
المكونة من وجود شيء مضي ء يتقدمه شيء آخر مضيء وبينهما مسافة قصيرة... ولو 
حاولنا فض أجزاء الصورة فشبهنا المريخ بالمنصرف قلنا ما لیس بقول؛ لأنه لا وجه 
بین المريخ والشخص المنصرف وربا استقام تشبيه المشتري بالشمعة لوجود وجه 
بینھم| وهو الإضاءة ولكنك ترى هذا التشبيه غنًا لا ثمرة له ولا يستسيغه الذوق. 


() باد: ظاھرء الطرف الأشهب: الفرس الأبيضء والجلال: جتمع جل بضم الجيم وبفتحها 
وهو غطاء الفرس ولعله كان یتخذ من قهاش أسود. 


۲٢‏ علم البيان 
ومن الثاني قول بشار وقد مر بنا: 
كان فار القع صوق رورا .وا حافا ليل توق كرا 
وقول الرفاء وقد مر بنا أيضا: 
ا جو ل ل سے ارک 
وقول أبي طالب وقد سبق: 
ع2 ء 5 ے‫ ھ7 م ت 5 
وكان اآجسرام النتحوم لوامعا رر ےت على بہسساط أزرق 
فلو فضضنا أجزاء الصور في هذه التشبيهات فشبهنا النقع بالليل والسيوف 
بالكواكب والملال بنون اللجين والنجوم بالدرر والسماء بالبساط الأزرق 
وبالصحيفة الزرقاء لصحت هذه التشيهات من حيث نحمق واحه الشبه بين 
“الأجزاء... ولكن يضيع جال التشبيه الذي أحدثه التركيب ويضيع غرض الشاعر 
الذي رمى إليه وقصده ہہذہ الصورة المركبة. 
e‏ وو رت 1 5 5 > يه و وو >> فى 0 ١‏ 
انزإليوكرورقمنفضة قدألقلفة حُمُولَةٌمن عن 
شبه الهلال وقد امتلأ قوسه المضىء بظلام الليل بزورق من فضة قد أثقل 
وجود جسم مضيء متقوس يملا تقوسه أشياء سوداء قاتمة. 
وقول الخنساء تصف أخاها صخرا: 
0 عو ء و ع ع 0 وس 5 ےج و ۳ 5 ۲ 
سے أبلبجٌ تام الس ےداؤ بے فا عتمي شر E E‏ 
فالمشبه مفرد وهو صخر وا لمشبه به مركب وهو الميئة الحاصلة من ا جبل 
زبرجد... وتشبيه شقائق النعمان بأعلام ياقوت منشورة على رماح زبرجد. فالمشبه 


)١(‏ الضمیر في "إليه" يعود إلى الهلال. 
)٢(‏ العلم: الجبل. 


۴ 4 ٠ 5 


© هو 


e ¥‏ د وهو قلیإ ومنه قول ابي تمام: 
احبىٌ تق ّيا کت لع کا ريا وجوه الأرض کف وز 
7ک ے ا ما ات ابة AUCUNE‏ ار 


يشبه ا یئة الحاصلة من الشمس الساطعة على الروابي المزهرة المخضرة وقد 
اختلطت الأشعة المشرقة بالخضرة القاتمة فانکسرت بهذا الاختلاط حدة الضوء 
حتى صار يضر ب إلى السواد... يشبه هذه اطيئة المركبة بليل مقمر... فالمشبه به مفرد 
مقید والمشبه مركب . 
تالتا: أقسام التشبيه باعتبار وحدة الطرفين أو تعددهما: 

ينقسم التشبيه باعتبار هذه ا حال إلى خمسة أقسام: 

الأول: أن يكون المشبه واحدًا والمشبه به كذلك كقوله تعالى: ۾ لهب کے 
کت م ڪول 4 وكيم داب القن اعے به الع نه الأكون 
وكلاهما واحد فلا تعدد. وكذا قوله تعالى فی وصف هلاك ثمود قوم صالح اكلا : 
جا إا ارلا عَلَہم صیحة وده فكاو که کر لطر © 4" "ققد شید الفوم ا 
مر ھت سس تا E‏ 
إيحاءات تلك الألفاظ فقد عبر عن هلاك ثمود بأنہم صاروا كالهشيم وهو الشجر 
اليابس وهذا يكفي في إفادة هلاكهم ولكنه أضاف إلى المشبه به هذا القيد "المحتظر" 
أي: الذي يعمل الحظيرة لمواشيه من يابس الشجر فيا سقط منها وداسته فهو الهشيم 
ولذا أفاد هذا القيد حقارتہم وازدراءھم ف فهم كالحشيم الذي تطؤه الدواب وتبول 
عليه وتروث. ثم عبر عن هلاك أصحاب الفيل بأنہم جعلوا کالعصف وهو ورق 
الزرع وهذا كاف في إفادة اللاك ولكنه قيد العصف بهذا الوصف "مأكول" أي: 


)١(‏ تقصّيًا: اجتهدًا في النظر وابلعًا أقصى نظريكما من تقصيته: بلغت أقصاه. والنهار المشمس 
الذي لا غيم فيه. وشابه: خالطه. والربا: جمع ربوة وهي الأرض المرتفعة. 

.٥ سورة الفيل الآية:‎ )٢( 

( )سور ة الضشر الآئة 1 


٤٤‏ علم البيان 
أكلته الدواب فهضمتهء ثم راثته فضلات وبالت عليه فهم قد صاروا إلى حال 
أخرى في أجسادهم بخلاف الصورة الأولى التي تصور هلاك ثمود. فثمود قد 
تہشموا وبقيت أوصاف أجسامهم كا هي ... التعبير القرآني قد أبرز هلاك أصحاب 
الفيل في صورة أشد وأفظع من هلاك ثمود ويرجع ذلك إلى الحال الذي اقتضى 
هلاك کل فثمود عقروا الناقة وأعرضوا عن آيات ربهمء وأصحاب الفيل قد 
قدو الكعة وأرادؤا هدم البيت واقتلاع أسسهء أرادوا إزالة أول بيت وضع 
للناس ولذا کان هلاكهم أشد. 


ومن هذا القسم قولنا: خد كالورد.. فتاة كالبدر.. محمد كالأسد.. الأمير 
كحاتم فی الكرم.. فهذه التشبيهات لا تعدد في طرفيها حيث شبه في كل منها شيء 
واحد بثىء واحد. 

الثاني : أن يشبه شيء واحد بشیئین أو بأكثر أو بمعنى آخر أن يتعدد المشبه به 
دون المشبه ويسميه البلاغيون تشبيه الجمع؛ لأنه قد جمع للمشبه الواحد عدة أشياء 
جعل كل واحد منها مشبهًا به... من ذلك قول عمران بن حطان: 
اس على وفي الحروب نَعَامَةٌ ناء تَنْفِرٌ من ص فير الضَافِرٍ 

فقد شبه مخاطبه بالأسد ثم بالنعامة فالمشبه واحد والمشبه به متعدد. 

پالع ری 

TOT‏ کس کر ارات تار گ۶" 

يريد أنه يبسم عن ثغر كلؤلؤ منظوم وكحبات الثلج ا خالص البياض وكزهر 
الأقحوان فی شدة بياضه... فالمشبه واحد والمشبه به متعدد. 

وقول امرئ القيس: 
كان الْمُدَامَوصوب الغسمام وريس َال خزامَى ونشرٌ القط 


تلب وز أنْيَبها إذاغرّة الطلائرٌ الفشتجر 


)١(‏ المنضد: المنظم. والبرد: حب الغمامء والأقاح: جمع أقحوانء وهو ورد له نور أوراقه في شكلها 
ايک ع ا لان 


٤ قش‎ 


عم 


التشبيه في البيتين من التشبيهات المقلوبة وقد يكون ضمنيًا كا مر بنا والمهم 
هنا آنه شبه برد آنیاب حبيبته بالمدام وصوب الغمام وريح الخزامي ونشر القطر في 
حسن المذاق والصفاء وطيب الرائحة. فالمشيه واحد والمشبه به متعدد. 
وقول الآخر یصف سيره ليلا متخلصًا للهجاء: 
قث دیاچیّے بنوم مرد كَمَفْلٍ سايمانَ بن قَهْد ودنيو 
فالمشبه واحد وهو النوم المشرد والمشيه به متعدد وهو: عقل سلیم|ن ودينه. 
الثالث: أن يشبه شيئين أو أكثر بشیء واحد بمعنی أن يتعدد المشبه دون المشبه به 
ويسميه البلاغيون: تشبيه التسوية؛ لأنه قد سوى بین عدة مشبھات فی مشبه به واحد. 
كقول القائل: 
آراؤْكُمْ ووج وهُكُمْ وسيوفْكُعْ في الحادثات إذا مَجَوْنَ نوم 
فالمشبه متعدد وهو الآراء والوجوه والسيوف والمشبه به واحد وهو النجوم. 


وقول الآخر: 


سے 


ع لوال ای تی ةلت ال 
پک وھ . ٠.‏ مو 72 سا ۲ 
وغ سر في ص فاع سے يل ١‏ 


المحب باللآلئ الصافیة ووجه الشبه: الصفاء فالمشبه متعدد أيضًا والمشبه به واحد. 
الرابع: أن يتعدد كل من المشبه والمشبه به ويقرن كل مشبه بالمشبه به في الذكر 


وپسنیٰ.بالفروق لاہ قد فرق ين الشھات:زالامور المشيه :يها ويسم أيضا تغر 


)١(‏ ہجو سليهان بن فهد فيشبه النوم المشرد بعقله ثم بدينه ووجه الشبه هو عدم الثبات في كل. 

(5) الصدغ: ما بين الأذن والعين ويطلق على الشعر المتدلي من الرأس على هذا الموضع وهو 
المراد هناء والثغر: الفم أو مقدم الأسنان والثاني هو المراد هناء وتشبيه أدمعه باللآلى يدل على 
كثرتها وغزارتها لأنه إذا كثر ماء المنبع صفا عما فيه من الكدرء ويؤخذ عليه التعبير بجمع القلة 
"أدمع" والمقام يمتضي مع الكثرة "دموع". 


الملفوف لان المشيهات قد فرق بينها فلم تلف وكذلك الأمور المشبه بها قد فرق 
حا تاد ارم E ME NE‏ 
حدر يبطق وال خحرة وتيا ا جا ہا سے سی 


فقد تعددت التشبيهات في البيت وقرن كل مشبه بالمشبه به. 


وقول الآخر: 
1 بير = ۴۳ ے2 و ٠‏ ۲ 
فالارض يافوتة وال حو لوْلوة لنت فَِيْوُورَحٌ والماء ١ E‏ 


o 9‏ و ْ2 o‏ ۰ ت ۳ 
بدت قمراومالت خوط بان وفاحث عنبڑا ورنث ع الا 
فالتشبيهات ي البيتين متعددة. وقد قرن کل مشبه بالمشبه به. 
الخامس: أن يتعدد كل من المشبه والمشبه به وتكون المشبهات مجتمعة في طرف 
0 المشبه بها في طرف آخر ويسمى الملفوف أو المقرون لان المشبهات قد 
اقتر ولت طرفت وكذلك الا مور المشيه با شع ذلك قول: امرعع الفيسن: 


ع2 وھ 
- 


كار تجوت الا E‏ نايتا لَدَى وَكْرمَا العُنَابٌ والْحَشَفٗ البالي 

فالمشبه في البيت متعدد وهو قلوب الطير الرطبة وقلوبها اليايسة والمشبه به 
كذلك وهو العناب ا لمقابل للقلوب الرطبة والحشف البالي ا مقابل للقلوب الیابسة 
وقد اجتمع المشبهان في طرف والمشبه بهما وجدا فی الطرف الآخر. 


و 

۶ ۶ و 5 و ل سم 8 

e‏ رص لاو و E‏ س عر ووج هوو د 
. 5 8 و ر من وہ a‏ 7 
حم سمي ودر وورد ري فق وسر _ و د 


فقد جمع في البيت الأول ثلاثة تشبيهات وكذلك في البيت الثاني ووجدت 
المشبهات فی طرف والأمور المشبه مها في الطرف الآخر فهو من التشبيه المتعدد الملفوف. 
)١(‏ النشر : الرائحة الطیبة والعنم: شجرة له ثمرة حمراء يشبه بها البنان المخضوب. 


(۲) الفیروزج: ضرب من الأصباغ. والبلور: حجر صاف. 
() الخوط: الغصن الناعمء والبان: شجر معتدل القوام لین ورنت: نظرت. 


الشكبية ۷ 
الفرق بين التشبيه المتعدد والتشبيه ال ركب 

اذا افا ماه ان اشواعة للتشبييات ال كةو ا لفات العددة وعدنا 
ان غعتاف اف مع وس ال أن التقبيينات: المركة عاط دا الائیہ أو 
الصفات التي يتكون منها الطرف وتمتزج وتتحد بحيث تصير هيئة مركبة لا يتأتى 
فيها الفصل بين أجزائهاء أما التشبيهات المتعددة فلا اتحاد بينها ولا امتزاج بل كل 
كان تلوت الله رطا واا اتکی کری لاٹ وسكت ال 

يمكن أن یستقل تشبيه قلوب الطير الرطبة بالعناب دون أن يؤثر هذا 
الاستقلال في تثنبية القلوب الباسة بالحشف البال ول يتأن ذلك ق التییات 
المركبة. وكذلك التشبيهات المتعددة يتأتى فيها التقديم والتأخير وتغيير موطن كل 
منها بنقله إلى مكان غيره دون أن يؤثر ذلك فی دلالة كل تشبيه. 

كف بيخ ارف الاکن 
النشرٌ مسك والوجوةدنا نير وأطرافٌالأككفٌعََتَم 

ا أن نقول: الوجوه دنانبر والنشر مسك وأطراف ال كفت عنم 027 
هذا التغیبر تأثير في دلالة التشبيهات. ولا يتأتى ذلك في التشبيهات المركبة لأنها 
بنيت على الاتحاد والامتزاج كما قلنا. 

وہہذا يتضح لنا أن التشبيهات المتعددة تختلف عن التشبيه المركب من ثلاثة 
اوه 

أولها: أن التشبيهات المتعددة لا يجب فيها ترتيب بل يتأتى فيها التقديم 
والتأخير دون أن يؤثر ذلك في دلالة التشبيه وهذا لا يتأتى في التشبيه المركب لبنائه 
عل الامتزاج وال تحاد. 

الثانی: أن المتعددة يجوز حذف بعضها دون أن يؤثر هذا ا حذف على ما تبقى 
من تشبيهات ولا يتأتى هذا في التشبيه المركب. 

الثالث: أن التشبيهات المتعددة يعطف بعضها على بعض عطف المستقل على 


۸ علم البيان 
المستقلء أما التشبيه ا مرکب فإنه في الغالب تذكر فيه بعض أجزائه على وجه التبع 
للآخر كأن تكون في صلته أو صفته أو حالاً منه أو معطوفة عليه بالفاء أو ثم فإذا 
هه الو او کات للمهية اوظلعال آو عاظعة مه وة اة 

وهذا لا د يعني أن التشبيهات المتعددة ليس ها من قيمة فنية بل ها قيمتها الفنية 
ومزيتها التي ترجع إلى ما فيها من إيجاز في التعبير وحسن التنسيق والجمع بين 
التشبيهات المتجانسة في تعبير واحدء ولكنها لا تصل إلى مرتبة التشبيهات المركبة 
التي تبرز سعة الخيال وقوة التصوير وإحكام البناء. 


مباحث وجه الشبه 

وه العية :هو المقى الدی رط ظط رفا التق تميقا او كيلا قمحن 
اشتراك الطرقين فی الوجه تحقيمًا أن يكوك وجوده ف کل متها على جهة التحقیق 
مثل تشبيه الشعر بالليل والرجل الشجاع بالأسدء فوجه الشبه وهو السواد في 
التشبيه الأول والشجاعة في الثاني موجود فی كل من المشبه والمشبه به على جهة 
التحقيقء إلا أن وجود السواد فی الليل أقوى وأشهر من وجوده في الشعر. وكذا 
الشجاعة وجودها ني الأسد أعرف وأقوى من وجودها نی الرجل الشجاع» فالوجه 
حقق قي الطرفين موجود في كل منههما وإنا يقع الفرق بين وصف كل منها به من 
ا لشفي و غاقاا کرت الوعيه ارق .واكم 
ا مشبه وأبرز وأشهر في ا مشبه به كما سنری عند حديثنا عن أغراض التشبيه. 

وأما وجه الشبه التخييلي فهو الذي يكون وجودہ في أحد الطرفين على جهة 
ا حقیقة وفی الآخر على جهة التخييل والتأويل... كما في قول القاضی التنوخي: 
وککتےانٌ اللنجسوع بين دُجاھَسا کے لاو وت ا 

فقد شبه انتشار النجوم فی السماء وقد تخللتها قطع من سواد اللیل بالسنن 
)١(‏ الدجى: الظلام مفرده: دجية وهي الظلمةء ويجوز أن نجعل في أحد الشطرين قلبًا ليتوافق 

الطرفان فی تحقيق اغیئة والمعنى بعد القلب وكأن الدجى بین النجوم... أو سنن لاحت بين 


ابتداع . 


٦ ةےج٥مَلا‎ 


الواضحة وقد اندست بينها البدع» ووجه الشبه هو الٰیئة ا حاصلة من وجود أشياء 
مشرقة مضيئة في جوانب شيء مظلم وهو مركب حسي» وهذا الوجه موجود على 
جهة التحقيق في المشبهء ولا يوجد في المشبه به إلا عن طريق التخييل؛ لأن السنن 
والبدع من المعقولات التي لا تتصف بصفة المحسوسات. والتخييل الذي نقەسدہ 
أن نتأمل أجزاء الصورة في الطرفين حتى نصل إلى إمكان الجمع بينهما في الوجه 
الد ك ر الات أن تقول ها وخ و اجراء الظر نان خلت جا هو لوت 
ا خلاف الإشراق والسواد فالسنة تشبه بالنجم بجامع الاهتداء بكل منھم| 
والبدعة تشبه بالليل بجامع الإضلال وهذا الوجه الآخر جعل جزأي الصورة قد 
تعاثلا وتاخيا عند النفس. ثم إن البدعة والكفر وکل ماهو جهل قد ذاع بين الناس 
yS‏ جو مر چھھ E‏ 
وصفه بالإشراق والبياضء قال تعالى: يرهم ملظت إِلَ ال 4 وقال 
عبة اا والسلذم: اگ ما ف الماع ا وال فاعدت سراد الكفر 
في جبین فلان. ونور الإيهان يشرق في وجه فلان. 

فليا اشتهر ذلك وذاع وكثر توهمت النفس وتخيلت أن في البدعة ما نی الليل 
من ظلام وسواد وأن في السنة ما في النجم من إشراق وبياض وصح لديها أن تشبه 
السنن اندست بينها البدع بالنجوم يتخللها الظلام بجامع الهيئة اس حاصلة من وجود 
أشياء مشر قة مضيئة في جوانب شيء مظلم أسود. كا استقام لديا إذا أرادت المبالغة 
أن تقلب التشبيه فتشبه النجوم بين الدجى بالسنن بين البدع بادعاء أن الوجه 
المذكور أقوى في السنن بين البدع منه فی النجوم بین الدجىء و بهذا التخييل صار ما 
ليس بمتلون وهو السنة والبدعة متلونًا وصارت السنة بيضاء مشرقة والبدعة 
سوداء مظلمة. 

ومن ذلك قول التنوخي أيضا: 
فانهض بنارٍ إلى فحم كأْنَهُمَا في العین ظلعٌ وإنصافٌ قد اجتَمَعَا 


. ٠۲١۷ سورة البقرة آية‎ )١( 


(۲) رواه‌الامام آ مد في مسنده رقم /٥‏ ٦ء‏ ولفظه امام 


ھ علم البيان 
فشبه اضيئة المكونة من صورة النار المشتعلة في المحم بالصورة المكونة من 
الظلم يصاحب الإنصاف في مرأى العين بجامع الصورة الحاصلة من وجوه شىء 
مشر ق بجوار شيء مظلم. 
وذلك بناء على ما اشتهر من وصف الظلم بالسواد في مثل قوله عليه الصلاة 
و وو 5 ١‏ 
والسلام: <الظلَمٌ ظَلَيَاتٌ»” '. ووصف الإنصاف والعدل بالنور والإشراق في نحو 
ولنا أن نجعل وجه الشبه في البيتين تحقيقيًا وهو زيادة حسن الشيء لمجاورة 
ضده ويكون هدف الشاعر أن يبرز الدلالة على زيادة حسن السنة في أعين الناس 
التشبيه فشبه المحسوس بالمعقول مبالغة وادعاء فالتشبيه قد خرج عن الأصل من 
هذه الجهة؛ لأن الأصل أن يشبه المعقول بالمحسوس.. كما في قول البحتري: 
وقد زادّهاإفراط سن جواڑھَا خلائيىّ أصفار منالمجد خيب 
و دن = عو خنع ۔ 0 2 و زمو 
وحسن دَرّاري الكواكب ان تری طوالع في داج من الليل غيهب 
بجامع زيادة حسن الشيء لمجاورة صدہ. 
ومن التشبيه التخييلي قول أبي طالب الرقي: 
ولقدذكرتك وا لظلامٌ کات نه یسوم التّوَی وفَؤٌاڈد مَسنْ ل لے یہ يَعْشْقق 
فقد شبه الظلام بيو م النوى وبفژؤاد من لم د يعشق بجامع السواد في كل فالو جه 
موجود في المشبه على طريق التحقيق وفی المشبه ا على طريق التخییل بناء على ما 
(۱) رواه مسلم فی كتاب البر رقم 01 ولفظه "اتقُوا الظّلّم فإن الظلْمَ ظُلَاتٌ يوم القّامة". 
)٢(‏ أصفار: جمع صفر والمعنى: خالية ودراري: جمع دري وهو الكوكب الثاقب المضيء كالدر. 


والداجي: المظلم. 


اه أه 
ذاع واشتهر من قوهم: اسوڈ النهار فی عينيه وأظلمت الدنيا أمامه وقلبه أسود 
كالليل. فقد اشتهر وصف يوم الفراق بالسواد ووصف الذين لم يعشقوا بقسوة 
القلوب ووصف القلب القاسی بالسواد ولذا صح التشبيه واستقام على طريق 
التخييل وجعل ما ليس بمتلون وهو يوم النوى وفؤاد من لم یعشق متلونًا مسوذا ثم 
أكد الشاعر هذا التخييل بجعل السواد فی كليههما أشد وأقوى منه في ظلام الليل 
وذلك بقلب التشبيه وجعل الظلام الذي سواده محسوس محقق مشبھَا ويوم النوى 
وفؤاد من لم يعشق اللذين سوادهما متخيل مشبها بهها. 

ومن ذلك قول ابن بابك: 
وأرض كأخلاق الكرام قطعتّها وقدْكَخَ ل اللي لَالسّمَاكَ فأبصرا 

شبه الأرض بأخلاق الكرام بجامع السعة والانبساط فوجه الشبه موجود في 
المشبه على طريق التحقيق وفي المشبه به على طريق التخييل وجعل ما ليس متصفًا 
بالسعة متصفا بها بناء على ما اشتهر من وصفهم الخلق الكريم بالسعة في قوطم: 
فلان رحب الأخلاق واسع الحلم فسيح المعرفة. ثم بالغ الشاعر في تخييله فقلب 
التشبيه مدعیّا أن أخلاق الكرام أحق بوصف السعة والانبساط من الأرض 
الممبسوطة الممتدة. 

ومنه قول الصاحب بن عباد مخاطبًا أحد القضاة وقد أهدى الصاحب إليه 
عطرًا وأرفقه بهذين البيتين: 
چا القاضي الذي نفسي لے مع قرب عھسے لقائے مُشتاقة 
أمديت عِطے7ٌامشسلٌ طيب ثناؤے فكاتما يي لے اخلائے 

فقد شبه العطر بالثناء وبالأخلاق بجامع استطابة النفس في كل وذلك على 
طريق التخييل وجعل ما ليس بمشموم وهو الثناء والأخلاق مشمومًا وذا رائحة 
طيبة زكيةء ثم بالغ في التخييل والتوهم فجعل رائحتهما أطيب من رائحة العطر 
وذلكقلين الع لو کو بي 


o۲‏ علم البیتےان 


وقول ابن طباطبا: 
کان انتضاء الْبَّذّر من تحت غييه جا من الباسےاء بعد وقوع( 

يشبه خروج البدر المنير من تحت السحاب المعتم بخلوص الإنسان من الشدة 
بعد الوقوع فيها ووجه الشبه هو الانکشاف وزوال الظلام عن الشيء المشرق حتی 
یبرز ويتضح. وهذا الوجه محقق ي المشبه ومتخيل في المشبه به بناء على ما شاع بين 
الناس من تشبيه الشدائد والمكاره بظلام الليل لمكابدة الإنسان منها ما يكابد 
الساري في الظلام. ومن تشبيه التخلص منها با خروج من ظلام الليل إلى ضوء 
اهار ولذا استقام اليه في البیث عل طريق التخییل وجعل ما ليس بمتلون 
متلوناء ثم بالغ الشاعر في تخييله فجعل ما نی الشدائد من سواد وما في الخلاص منها 
من بياض أشد وأقوى من ضياء البدر وظلام السحاب وذلك بقلب التشبيه 
وتصوير المحسوس بالمعقول. 

وہہذا يتضح لنا أن وجه الشبه لابد أن يكون مشتركا بين الطرفين موجودًا 
وملا حظلًا في كل منھم| إما عند طريق التحقيق وإما عن طريق التخييل والتأول. فإذا 
/ يكن موجودًا وملاحظًا في كلا الطرفين كان التشبيه فاسدًا ومعيبًا: فإن جعلنا وجه 
الشبه في قولنا: النحو فی الكلام كالملح في الطعام؛ أن كثرة الاستعمال مفسدة وقلتھا 
اة تسد اله لآن:الوحة دد يكون عقتااق الشيديه ول ينا تلق 
المشبه إذ النحو لا يحتمل القلة والكثرة؛ فالمراد رعاية قواعده واستعمال أحكامه من 
رفع الفاعل ونصب المفعول وجر المجرور؛ فإن تحققت هذه الأحكام صلح الكلام 
وإلا فسد أما استعمال الملح في الطعام فكثيره مفسد وقليله مصلح. ولذا كان الوجه 
الجامع الموجود في كلا الطرفين أن الاستعمال مصلح والا مال مفسد بغض النظر 
غرة القلة والكقرة بتاع قل ولك عب التترعاق قو ل ابن شرفت: 
غيري جى وأنا المُمَاقَبُ فيكم فكانئِي سجابة ال تدم 


لأن وجه الشبه وهو معاقبة البريء وترك الجاني حقق في المشبه دون المشبه بە؛ 
إذ السبابة جزء من المتندم يعض عليها عند ندمه فتقع العقوبة عليه؛ لأن سبابته جزء 


(١)الانتضاء:‏ الانکشاف, نجاء: خلاص البأساء: الشدة. 


اهت ية or‏ 
منه وعندئذ لا يكون المعاقب غير الجانيء والصواب فی مثل هذا التشبيه قول النابغة 
حلفت فلغ انرك لنفسِكٌ ریبرة وهل يَأثمَنْ ذو إِمَةوَهُوّطائعٌ 
و سے 28 ا (MDs‏ 
فقد شبه نفسه وقد أخذه النعمان بذنب لم يفعله وترك معاقبة الحانی بحال 
البعير الأجرب إذا أريد شفاؤه يقوم صاحبه بكي بعير سليم خالٍ من الجرب كي 
يشفى البعير المصاب الأجرب وذلك بناء على قاعدة سائدة بين العرب في الجاهلية. 
فو جه الشبه وهو معاقبة البريء وترك الجاني موجود في كل من المشبه والمشبه 


انق :شرق :الف ر واق ردا ووا مع ا ادا 


أحوال وجه الشبه 

أحوال وجه الشبه التي تعرض له أو صفاته التي يتصف بها والتي هي محط 
أنظار البلاغيين تنحصر فيما يلي : 

0-١‏ مايتصف به وجه الشبه من حسية أو عقلية فالحسية كالنعومة في 
تشبيه الجسم بالحرير والإشراق في تشبيه الوجه بالبدر والرائحة في تشبيه الرائحة 
الطيبة بالمسك أو بالعنبر إلى غير ذلك من الصفات الحسية التي يدركها المرء بحاسة 
من الحواس ا خمس الظاهرة. والعقلية كالشجاعة في تشبيه الرجل بالأسد والكرم 
في تشبيه رجل بحاتم والذكاء في تشبيه الذكي بإياس والحلم في تشبيه الرجل الحليم 
بأحنف وعدم القدرة على الحركة في تشبيه المرض الشديد بالموت إلى غير ذلك من 
الصفات المدركة بالعقل أو الوجدان. 


1 ما يتصف به وجه الشبه من إفراد أو تركيب أو تعدد. فالوجه المفرد 


() الريبة: الشك. والإمة: الدين أو النعمة أسديت إليه» والعر: ال جرب وراتع: اسم فاعل من 


رتع بالمكان إذا أقام فيه وأكل وشرب. 


جه علم البيان 
يكون شيئا واحذا لا تركيب فيه ولا تعدد كالحمرة في تشبيه الخد بالورد والجرأة في 
تشه الرخل الخرئءه: بالاست والوجه ال کت ما تالف فق عدة ایور ای یٹ 
واتحدت وكونت هيئة واحدة. وذلك كاهيئة المكونة من سقوط أجرام بيض 
مستطيلة فی جوانب شيء مظلم إذا شبهنا السيوف تتحرك وسط الغبار في المعركة 
بليل تهباوى كواكبه فهذا الوجه مركب حسيء وكاطيئة العقلية المكونة من حرمان 
انتا ات لل ل لد تعالى: ف مكل اليينَ 
خهارا 2 پل ع سو می 

والوجه المتعدد: ما کان مكونًا من شيئين أو عدة أشياء کل واحد منها مستقل 
بنفسه صالح لأن يكون وجه شبه على حدةء كالسعة والامتداد والطول والعذوبة 
في تشبيه نہر باخرء وكقوة الإيهان ومحبة الرسول ب والتفاني في نصرته إذا شبهنا 
المهاجرين بالأنصار. 

ويلاحظ في الوجه المفرد والمركب والمتعدد أنه قد يكون حسيّاء وقد يكون 
عقلیّا کےا هو واضح في الأمثلة. 

یر ہ و ویو تو 
بعد ذلك فهى کا جار Ey‏ أ فوجه الشبه وهو القسوة في تشبيه شی القلوب 
بالحجارة مذكور في النظم الکریمء ومن ذلك قولنا: وجهه کالبدر ضیاء.. 
حذف كقوله تعالى: هي لاس لَك وَأ لباس ل4 فوجه الشبه وهو الإحاطة 
والاشتمال أو الصيانة والستر محذوف في النظم الكريم» ومن ذلك قولنا: هذا 


الرجل كالأسد. فالوجه حذوف تقديره: شجاعة. 


ب ما يكون عليه وجه الشبه من ظهور ووضوح أو دقة تحوج 9 
التأمل والتفكير فمن الأول: تشبيه الوجه بالبدر في الإشراق والشعر بالليل في 
السواد والخد بالورد في الحمرة والرجل بالأسد في الجرأة وغير ذلك من التشبيهات 
)١(‏ سورةالجمعة الآية: 5. 


(۲) سورة البقرة الایة: ٤‏ ۷. 
(۳) سورة البقرة الأية: ۱۸۷. 
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القريبة الو اضحخةہ ومن الثاني تشيه المراۃ فى كف الأشل بالشمس ق الاستدارة 
والإشراق والحركة المضطربة وتشبيه البرق بمصحف القارئ في حركتي الانفتاح 
والانطباق حيث ينشأً عن الأولى ظهور وبروز وعن الثانية اختفاء وزوال إلى غير 
ذلك من التشبيهات التي يكون الوجه فيها دقيقا بعيدًا يحتاج في الوقوف عليه 
وتجليته إلى كثير من التفكير والتأمل. 

وقد نظر البلاغيون إلى هذه الصفات التي يتصف بها وجه الشبه والحال التي 
يوجد عليها وقسموا التشبيه بالنظر إلى كل حال منها إلى أقسام سنقف عليها إن شاء 
الله فيا يلي وسنقرن كل قسم من تلك الأقسام بالشواهد المحللة الموضحة وذلك 
حتى تتضح القاعدة من خلال الشاهد والله المستعان. 


تو 


٦ھ‏ علم البيات 


أقسام وحه الشبه 


ينقسم وجه الشبه باعتبار حسيته وعقليته وإفراده وتركيبه وتعدده إلى سبعة 
أقسام : 

أوها: أن یکون وجه الشبه واحدًا حسيًا كقوله تعالى: © وله الجوار الشات فى 
محري ر هيم ار )١(‏ 0" 1 “د ١‏ 
الخر كلعل 70 # اء شبهت السفن الجارية في البحر بالجبال ووجه الشبه: 
الضخامة... فو جه الشبه واحد حسی؛ وكذلك طرفا التشبيه حسيان مفردان. 

سم لہ ا وق عم عقف بات واا ف سو الوه الجن 
رات الس E‏ رھ اھر لی کطے ای اح E‏ 
الرائحة في تشبيه النكهة بالعنير... فوجه الشبه في هذه الأمثلة -کما نرى- مفرد 


مما ينتزع وجه الشبه الواحد الحسي؟! 

ووجه الشبه المفرد الحسي لا ينتزع إلا من طرفين مفردين. كما في الأمثلة 
المشار إليهاء وذلك لأن تركيب الطرفين يستدعي تركيب وجه الشبه... فيتحتم أن 
Nag NSE‏ تحت کا 
في الأمثلة ولا ینتزع من طرف عقلي إلا بتأويل وتخييل كما فی قوله ابن بابك: 
وأرض كل أخلاقٍ الْكِرَام قَطَعْتّها وقد كَحَلَ اللَيْلٌ السّماك فأبصرًا 

فالمقيه :الف مفرد حسی وهو الأرض... والمشبه به: مفرد عقلي وهو 
أخلاق الكرام. وقد جمع بينهما الشاعر في وجه شبه حسي وهو: السعة أو الامتداد 
والانبساط ولكن هذا الوجه موجود في المشبه الحسي على جهة التحقيق وموجود في 
المشبه به العقلی على طريق التخييل والتأويل كا مر بنا... وبهذا يتضح لك أن وجه 


.7 ٤ سورة الر حمن الآية:‎ )١( 
(؟) أوجب بعض البلاغيين انتزاع هذا الوجه من طرفين حسيين ضرورة امتناع أن يدرك بالحس‎ 
ص ۲۳ء وقد أوضحنا أن هذا الإدراك عن طريق‎ ٣ من غير الحس شیءء انظر الإيضاح ج‎ 


التخييل والتأويل. 


القتيية ۷ 
الشبه المفرد الحسي ينتزع في الغالب من طرفيين حسيين وقد ينتزع من طرف عملي 
على جهة التأويل والتخییلء ويتحتم أن يكون انتزاعه من طرفين مفردين. 

القسم الثاني: أن يكون وجه الشبه واحدًا عقليًا... وينتزع هذا الوجه من 


0000 25 ۰ھ 


طرفين حسيين مفردينء كما في قول النبي يك: «أَضْحَابي کاللْجُوم بام اهْتَدَيْثُمُ 
مْتَدَیْتُمْ؛' “ فقد انتزع وجه الشبه وهو مطلق الاهتداء من طرفين مفردين حسيين 
وهما الصحابة يك والنجوم. ومن ذلك انتزاع الشجاعة من الرجل الشجاع والأسد 
في قولنا: هذا الرجل كالأسد. والوجه في المثالين. وهو: الاهتداء والشجاعة واحد 
عقلي. كا ينتزع من طرفين مفردين عقليين نحو قولنا: العلم كالحياة فوجه الشبه 
وهو جهة الإدراك مفرد عقلي. وقد انتزع من طرفين مفردين عقليين» وكذا قولنا: 
ا جھل كالموت في فقدان الإدراك؛ ففقدان الإدراك مفرد عقلي وقد انتزع من مفردين 
عقلیینء وينتزع هذا الوجه أيضًا من طرفين مفردين مختلفين كانتزاع الاغتيال من المنية 
والسبع عند تشبيهنا المنية بالأسد؛ فالمشبه وهو المنية عقلي والمشبه به وهو الأسد حسي» 
وقد انتزع منهما وجه الشبه المفرد العقلي وهو الاغتيال» وکذا تشبيه العدل بالقسطاس في 
تحصیل ما بين الزيادة والنقصان. فالمشبه مفرد عقل "العدل" والمشبه به مفرد حسي 
"التسطاس" وقد انتزع منهما وجه الشبه المذكور وهو واحد عقلي... وكانتزاع استطابة 
النفس من تشبيه العطر بالثناء وبالخلق الكريم في قول الصاحب: 
أهدَيْتٌ عِطْرًا مِئْلَ طيب تناه فكاّماأهييتةأخلاقة 
فالمشبه مفرد حسبي وهو العطر والمشبه به مفرد عقلي وهو الثناء بالأخلاق 
الكريمة. وقد انتزع منهما الوجه المفرد العقلی وهو استطابة النفس... وہہذا يتبين لنا 
أن التشبيه بالوجه المفرد العقلي لا ينتزع إلا من الأطراف المفردة للسبب المذكور في 
الوجه الواحد الحسي. وهو لا ينتزع من الأطراف الحسية وحدهاء ولا من اللأطراف 
العقلية وحدها بل يعمها جميعًاء ولذا يقال إن التشبيه بالوجه العقلي أعم من التشبيه 
بالوجه الحسبي؛ لأن الوجه الحسبي کم بينا- ينتزع من الأطراف ا حسیة غالبًا ولا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده برقم )١5٠0(‏ ولفظه: «إن مَثَلَ العُلَاءٍ في الأزضي كَمَثل النَجُوم 


2 2 و و نے کے بج © 2 2 5 19 انيم 2 و 
في الساء دى بها في ظلیَاتِ الْبرّ والْبَحْرِ فِإِذَا الْطمَسَتِ النَجُومٌ أَوْشَكَ أَنْ تَضِلَ اداه .٠‏ 


مه علم البيان 

القسم الثالث: أن يكون وجه الشبه مركبًا حسيًاء والغالب في هذا الوجه أن 
ينتزع من طرفين حسيين. ولا يمكن انتزاعه من الأطراف العقلية إلا بتخييل 
وتاویل -كما مر في وجه الشبه الواحد الحسی- ومن ذلك قول التنوخي: 


فوجه الشبه وهو الميئة ا حاصلة من وجود أشياء مشرقة مضيئة في جوانب شيء 
مظلم. مركب حسي» وقد وجد في المشبه على وجه التحقيق وفی المشبه به عن طريق 
التخييل والتأويل... ويتأتى انتزاع هذا الوجه من طرفين مفردين كما في قول ذي الرمة: 
وَسَقْطٍ كمين الدّيكِ عَاوَرْتُ صاحبي أبااوهَيات ال موقيها ور(" 

فوجه الشبه وهو اليئة المؤلفة من اجتماع الحمرة والشكل الكروي وصغر 
الحجم مركب حسي وقد انتزع من طرفين مفردين هما: "السقط" وهو ذاك الشرر 
المتبعث من الزند. و"عين الديك". ولا تنافي بين إفراد الطرفين وتر كيب وجه الشبه 
لأننا نستطيع أن نلاحظ في الطرفين المفردين عدة أوصاف مشتركة بينهما ومجتمعة 
على هيئة معينة بحيث تحقق وجه الشبه المركب. 

وت ذلك قول أن قسن ين الاشلت: 
وقڈ لاح في الصبح الثريًا -كماترى- كق ودلا ةحين تور 

فوجه الشبه وهو الميئة الحاصلة من تجمع أجسام بيض مستديرة صغيرة 
الحجم -في مرأى العين وإن كانت كبيرة في الواقع - مجتمعة على كيفية خصوصة 
وهي أنها ليست تامة الالتصاق ولا تامة الافتراق هذا الوجه مركب حسي وقد 


)١(‏ السقط: النار الساقطة من الزند وهي تنزل منه ووسطها أسود وحافتها حمراء كعين الديك. 
وعاورت: ناوبت وكان من عادتهم عند استخراج النار أن يأتوا بعودين يوضع أحدهما أسفل 
ويسمى أنثى فيفرض فيه فرصا ويجر فيه عود آخر يسمى أبَا فإذا طال الزمن ولم تخرج النار 
تناوبوه حتى عخرج... والوكر: ما تودع فيه النار بعد خروجها. 

)٢(‏ الملاحية: عنب أبيض في حبه طول.. ونور أي: تفتح نوره وأدرك نضجه والكاف في قوله: "كما تری' 
بمعنی على أي: على نحو ما ترى أما كاف التشبيه فهي التي في قوله: كعنقود ملااحية... 


الحشبيه 8ه 
انتزع من طرفين مفردين مقيدين و ما: نجم الثريا مقيدًا بكونه قد لاح في الصباح 
وعنقود العنب مقيدا بكونه عنقود ملاحية في حال إخراج النور والتقيد لا ينافي 
الافراد كما مر بتا. 

ومن طرفين مركبين كا في قول بشار: 
کان مُثارالنقع فوق رءوستا وأشيافنا ليل تهجَاوّى كواكبة 
وكأن أجرام اللوم لوامِعَا دَرَّرٌ ےن على بساط أزرق 

فو جه الشبه وهو اهيئة ا حاصله من تفرق أجسام متلا له صغيرة المقدار 
مستديرة الشكل على سطح جسم أزرق اللون صافي الزرقة» مركب حسي وقد انتزع 
من طرفین مرکبین حسيين. 

ومن طرفين ختلفین في الإفراد والتر کیب كتشبيه حمر الشقيق بأعلام ياقوت 
نشرن على رماح من زبرجد... فوجه الشبه وهو الهيئة الحاصلة من اجتماع أشياء 
حمراء متحركة منصوبة على قائم أخضرء مركب حسی وقد انتزع من طرفين ختلفین 
أعلام ياقوت نشرت على رماح من زبرجد... ومنه تشبيه النيلوفر بدبابیس عسجد 
قطبها من زبرجد فالوجه وهو الهيئة ا حاصلة من اجتماع شيء أحمر كروي منصوب 
على قائم أخضرء مركب حسي» وقد انتزع من مشبه مفرد ومشبه به مركب خيالي. 

ومن ذلك تشبيه ضوء النهار المشمس خالط نبات الأرض فقلت حدة 
ضوئه. بالليل المقمرء فوجه الشبه وهو الهيئة الحاصلة من اجتماع أشعة ضوئية 
انتزع من مشبه مركب ومشبه به مفرد مقيد... وقد مرت بنا هذه التشبيهات. 


عد يد عبد 


1 علم البيان 
بديع امز كيت الحسي 


تتفاوت التشبيهات التي يكون وجه الشبه فيها مركبًا حسياء في الحسن 
فبعضها يكون حسنا وبعضها أحسن وبعضها يبلغ حدا كبيرًا في الحسن والجمال... 
ویر جع هذا الخغاؤزت ال مقدرة الأديت ونظرته الثاقبة في الهيئات وا حرکات التي 
يتكون منها وجه الشبه وإلى مقدار ما یبذله من جهد فكري في استقصاء صفات 
العلرفين واستخلاص ما يلائم منها لعقد المشابهة ومراعاة الملاءمة التامة بین اللون 
واللون والشكل والشكل والحجم والحجم والحركة والحركة... فمن يستطع أن 
يبرز في وجه الشبه صفات عدة تجمع بين اللون والشكل والمقدار والحجم أو 
يضيف إلى الشكل واللون حركة معينة أو ينوع في الحركة تنويعًا يضفي عليها جمالاً 
وروعة... من يستطع أن يصنع ذلك من الادناء یکون اتشييهة أبدع وأحسن 
ونظرته أقوى وأثقب من الآخر الذي لا يستطيع أن يلمح من صفات الطرفين إلا 
اللون والشكل ولا يقدر على أن ينوع ويبدع ويبرز ما فی الطرفين من هيئات 
وحركات متعددة ومتلائمة. 

وسنعرض فيا يلي نماذج متعددة لما بدع فيه الشعراء من هذه التشبيهات. 

او لات یا کان وس اله ف کو امن اح اة الواجوذة: فى الطردين 
منضرًا إليها بعض الصفات الأخرى المشتركة بینھم) كاللون والشكل والمقدار. 

فم ذلك قول این المع 
والشَمْس كالمرآة في كف الأشل لمابدَث طَالِعَےة قَوْقَالْجَجبَل 

جمع الشاعر في وجه الشبه بين الحركة السريعة وما ينشأ عنها من تموج الضوء 
واضطرابه وبين الإشراق والاستدارة وذلك أنه نظر إلى الشمس عند طلوعها وإلى 
المرآة في يد الأشل؛ فرأى فيها إشراقًا واستدارة وحركة سريعة متصلة تتراءى لعين 
الناظر إلى كل منهماء وهذه الحركة قد أحدثت تموجًا في الضوء واضطرابا فبين) تراه 
منبسطا على سطح كل منههما ويكاد يفيض من جوانبھ| إذا به ينقبض ويتجمع في 
وسطههما... فالشاعر قد استطاع أن يلائم ملاءمة تامة بين ما في الطرفين من لون 


وشکل وحركة مضطربة متموجة وأن يركب من ذلك وجه الشبه فهو اشيئة 


1١ العتتكية‎ 


ا حاصلة من الإشراق والاستدارة والحركة السريعة وما ينشأ عنها من توج الضوء 
واضطرابه. ولو اقتصرنا فی بناء وجه الشبه على الإشراق والاستدارة وقدرنا جرده 
من هذه الحركة ما بلغ من الدقة والحسن هذا المبلغ. 

ومن ذلك قول المهلبي الوزير یصف الشمس أيضًا عند طلوعها: 


فقد جمع الشاعر أيضًا في وجه الشبه بين اللون والاستدارة والحركة وما تحدثه 
في اللون من تموج واضطراب فإن البوتقة إذا أحميت وذاب فيها الذهب تشكل 
بشكلها فی الاستدارة وأخذ يتحرك فيها بجملته تلك الحركة العجيبة كآنه يهم بأن 
ينبسط حتى يفيض من جوانبھا لما في خواصه من النعومةء ثم يعود فيهبط إلى داخل 
البوتقة لما بين آجزائه من شدة التلاحم والاتصال فهو لا یقع فيه غليان على الصفة 
التي تكون في الماء ونحوه مما يتخلله الهواء ولذلك يتجمع لمعان الذهب في مركز 
دائرتهء كا تجمع الضوء في مركز المرآة المستديرة في تشبيه ابن المعتز.. ولولا مراعاة 
هده الحركة في ٹرکیت وجه اليه كا بدا التثميه هذه الضووة الزائعة :.. 

وقول الصنوبري يصف غديرًا في حديقة: 
اني انها حواجج ا ظط تش ناو" 

فقد جمع فی وجه الشبه بين الحركة المتصلة والشکل المتقوس الذي تحوله تلك 
الحركة إلى حالة قريبة من الاستواء وذلك أنه نظر إلى ماء الغدير وقد حركته الريح 
فأحدثت فيه أشكالاً تبدو كأنصاف الدوائر ثم تتباعد أطرافها ويقل انحناؤها حتى 
تقارب الاستواء. والتمس الشاعر لهذا شبهًا فوجدہ فی حواجب العين إذا ما حرکھا 
أصحابها ومطوها شيدًا فشيئًا حتى ينمحي تقوسها ولذا أضاف إلى الحواجب ما 
يحقق هذه الحركة وهو قوله: ظلت تمط حتى يتم الشبه وبهذا الصنيع أخرج التشبيه 


(۲) الغدران: الأآنہار جع عديرء وعقط تعد 


٦٢‏ علم البيان 


عن دائرة الابتذال وأدخله في دائرة الغريب البديع وصار وجه الشبه مرکبّا من 
الأشكال المتقوسة والحركة المتوالية فهو الهيئة ا حاصلة من توالي أقواس متحركة 
بحركة متصلة تقلل من انحنائها حتى تقترب من الاستواء. فلولا مراعاة هذه 
الحركة في بناء وجه الشبه لكان التشبيه قريبًا مبتذلاً وا بدا بتلك الروعة وبهذه 
الصورة البديعة. 

ثانيًا: ما كان وجه الشيه مكونًا فيه من هيئة ا حرکات الموجودة في الطرفين 
دون نظر إلى ما عداها من سائر الصفات. من ذلك قول ابن المعتز في وصف البرق: 
وکسا البرق صحف قار اا ر ا 


فقد شبه حركة البرق عندما ينشق عنه السحاب فيظهر ثم يختفي بحركة 
المصحف يوالي صاحبه فتحه وإغلاقه... فوجه الشبه هو الهيئة ا حاصلة من توالي 
حركتين في اتجاهين مختلفين ينشأ عن إحداهما ظهور وانفتاح وعن الأخرى خفاء 
وانطباق... ولم يعتد الشاعر بها في الطرفين من صفات أخرى كلون البرق حين 
تی فنه الات و لوت شهنت حن ف القاوئة لان فا مخ ذلك لا تعلق 
به غرضه الذي هو وصف البرق بتتابع الحركة وتواليها دون قصد إلى ما يصاحب 
هذه الحركة من بريق ولمعان... 

وقول الأعشى يصف السفينة في البحر تتقاذفها الأمواج: 
قفش السَفِينٌ بجا و ما ینزو اژیاخغ حلا ةكرع 

شبه حركة السفينة في البحر والموج يعلو بها ويسفل ويميلها من جانب إلى 
جانب فی حركة سريعة مضطربة بحيث لا تکاد تلمحها صاعدة حتی تراها نازلة 
ولا تراها فی اتجاه حتى تراها في اتجاه غيره» بحركة الفصيل استهواه الماء المتجمع من 
بقایا المطر فأخذ یثب فيه وينزو محدثًا حركات متفاوتة مضطربة وإلى جهات مختلفة 
على غير نظام ولا ترتيب» ووجه الشبه هو الميئة اس حاصلة من جمع حركات سريعة 


)١(‏ قار: مخفف قارئ قلبت همزته ياء ثم أعل إعلال قاض. 
)٢(‏ تقض : تثب والسفين اسم جنس واحده سفينةء والكرع: ماء السماءء والرياح: الفصيل. 


اأ بيه ۳“ 


مضطربة وإلى جهات مختلفة على غير نظامء ولم ينظر الأعشى في تشبيهه إلى شيء من 
صفات الطرفين سوى هذه الحركات. 

وقول أحمد بن سليهان بن وهب يصف روضة: 
E‏ 31 ۱ و كالقه ان تَلَحَمَ 0 7 2 (١‏ یر ۱ > وام مُعْدَ دل 
اص e‏ 2 7 7ے ےہ + 2 رەو رت گر رتھ 
فكأنها.والريحَ جساء یُمِيلهسا تبغسي التعانق ٹم يمنعها الخجل 


شبه في البیت الأول شجر السرو في اعتداله وطول قامته وخضرة أوراقه 
بالجواري الحسان ذوات القوام المعتدل وقد تلحفن با حریر الأخضر ووجه الشبه 
هو الهيئة اس حاصلة من وجود أجسام منتصبة معتدلة القامة تحيط بها أشياء ذات لون 
أخضر وهذا خارج عما نحن فيه لأن الميئة المركبة خالية من الحركة. 

أما في البيت الثاني فقد شبه حركة شجر السرو والريح يميل فروعها بعضها 
إلى بعض ثم ترتد إلى أصل وضعها.. بحركة عاشقين تقدما في حذر يبغيان المعانقة 
ثم يفاجآن بأعين الرقباء فيرتدان إلى حيث کانا في سرعة ا خائفین المنزعجين. ووجه 
الشبه هو اطيئة لحاصلة من تحرك جسمين حركتين متغايرتين إلى جهتين ختلفتین 
تحدث إحداهما تقارب الجسمين وتحدث الأخرى سرعة افتراقھم|. وهي هيئة منتزعة 
من الحركة مجردة عن كل وصف آخر من صفات الطرفين. وقد لاحظ الشاعر أن 
الحركة الثانية في المشبه أسرع من الحركة الأولى؛ لأن حركة الشجرة المعتدلة فی حال 
رجوعها أسرع لا حالة من حركتها فی حال خروجها عن مکانا بتأثير الریحء فحقق 
ذلك في المشبه به بقوله: ثم يمنعها الخنجل؛ لان الحركة المسببة عن ا لخجل أسرع من 
الأخرى إذ إزعاج الخوف أقوى أبدًا من إزعاج الرجاءء وا يلاحظ أيضًا أن 
الشاعر لم يصرح بالمشبه به فلم يقل كأن شجر السرو عاشق يبغي التعانق بل طواه 
في نظم الكلام حتى خيل إلينا أن الشجر نفسه هو الذي أراد أن يتعانق ثم رده 
بج رهد كله عا ر ادال خا وإنداعاءو أضفى فلت ونا و 


() القيان: الجواري جمع قينة وهي ا حاریة وهن يشبهن بالسرو في اعتدال القد وقد يشبه السرور 
بهن في ذلك فيكون من التشبيه المقلوب وتلحفت: اتخذت لحافاء والخجل: الحياء. 


55 علم البيان 

وقول امرئ القیس یصف جواده: 

شبه الحواد فی حركته السريعة ولين قياده وسرعة انحرافه حيث يُرى فی لحظة 
واحدة یکر ويفر ويقيل ويدبر فبینم| نرى كفله إذا بنا في نفس الوقت نرى صدره 
فجانبيه. شبهه في ذلك بجلمود الصخر دفع به السيل من أعلى الجبل فوقع الجلمود 
تحت تأثير قوتين قوة الجاذبية الأرضية وقوة دفع السيل له ولمذا فهو يتحرك 
حركات سريعة متواصلة بحيث نرى جوانبه كلها بنظرة واحدة وقي آن واحد... 
ووجه الشبه هو حركة الشيء إلى جهات متعددة في سرعة فائقة تكاد ترينا جوانبه 
كلها في وقت واحد بنظرة واحدة. 

ثالثا: ما كان وجه الشبه فيه مأخوذا من هيئة السكون الحاصلة في الطرفين أو 
مكونًا من اجتماع الالوان المجردة عن الحركة فيهما. 

من ذلك قول المتنبي يصف إقعاء كلب الصيد: 
يُقَهِى جُلُوسَ لبدوي الْمُصْطلِي باربع مبندولَةٍلمَتبجْدَلٍ 

شبه هيئة الکلب في إقعاته بہیئة البدوي المستدفئ بالنار فإنه يجلس على إليتيه 
رافعًا ركبتيه مادًا يديه إلى المدفأة... ووجه الشبه هو الطيئة المركبة ا حاصلة من وقوع 
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الأعضاء المختلفة في مواقعها الخاصة... وهذا الوجه منتزع من عدة أوضاع في 
الطرفين ساكنة لا حركة فيها. 
ومن ذلك تصوير الشعراء هيئة الملصلوب ووقوع كل عضو من أعضائه في 
موقع خاص وقد خيم السكون عليها فامتدت هذه الهيئة وطالت بلا حركة تغير من 
صورتهاء وقد اختلفت الصور التي أبرز الشعراء فيها هذه الميئة... فمنها قول 
الأخيطل الأهوازي: 
)١(‏ السكر: سريع الکرّء والمفر: سريع الفر والجلمود: الحجر الصلد. ومن عل: من فوی. 
)۲( يسعى : يجلس عل إليتيه ورجليه ناصبًا ذراعيه والمصطي: المستدفى» المجدولة: المحكمة 
الخلق. ولم تجدل: لم تجمع فهي مفرقة في أوضاعها ا خاصة ومواقعها المبينة. 


٠ 07 


ہم 


کائّۓ عاشقٌقَدْمدٌ صفحتَّة یم الحوداع إلى توديع مُرتحِل 
أو قسائمٌ من تعاس فيولوتقة مُواصِل لتمَطّيِه من الک ا 

شبه المصلوب في البيت الأول وهو قائم في الجذع وقد مالت عنقه إلى جانب 
كتفه وفي وجهه صفرة الموت بعاشق تجمدت حواسه في موقف الوداع وقد مالت عنقه 
وفي وجهه صفرة العشق... ووجه الشبه هو هيئة السكون الحاصلة من القامة المنتصبة. 
والآذرع الممتدة والأعناق المائلة والوجوه المصفرة وقد طالت هذه اطيئة بلا حركة تغير 
من أوضاعها... وفی البيت الثاني شبهه بقائم من نعاس لم ينشط بعد من لوثة النوم 
واسترخاء العضلات فأخذ يتمطى مادًا ذراعيه إلى جانبيه وعنقه إلى جهة صدره» وقد 
واصل تمطيه من شدة كسله فاستمرت هذه اليئةء فوجه الشبه هو هيئة السكون 
الحاصلة من القامة ا منتصبة والأعناق المائلة والأذرع الممتدة مدّا متواصلاً. 


دیو ئا ےپ ي 
گا ھا سا هينف الات د تسسعين نهم صلبُوا في تحط 
بجع كنس سا اہ جا سط كا ف جا ا تا 
۶ری 


اواس جد في التمطسي ق۸ خصامَر اللومَولمييفِط 
فقد شبه هيئة المصلوب بہیئة المتمطي حين خامره النوم ثم بالغ في تمطيه 
فوضفه با لحد لیدل عل طول بقائه عل هذه الهيئة الساكنة. 


ومنها قول ابن الرومي: 
كأن لے فی الجر حَبْلايَُوعُے اذھ می كل ETS E‏ 


شبه المصلوب بصورة من یقیس ا حبال بذراعه فهو یمد ما إلى جانبی كتفيه ما 


() الصفحة: باطن الكف. واللوثة: استرخاء العضلات. والنعاس النوم. 

)٢(‏ الزط: طائفة من الهند خرجوا على المعتصم ويعرفون بالنور أو بالغجر فشردهم المعتصم 
وصلب منهم هذا العدد في خط مؤلف من أشجار عالية الجذوع. والمشتط: الخارج في طوله 
عن الحد. وخامر: خالطه النومء ولم يغط: لم ینخر ويتردد نفسه صاعدًا إلى حلقه حتى يسمعه 
من حوله. 

(۳) يبوعه: يقيسه بالباع. وأتيح: هيئ له. 


كك علم البيان 
دام يبوع أي: يقيس بالباع وقد حقق الشاعر في المشبه به هيئة السكون الدائم التي 
رآها فی المشبه. وذلك بقوله: إذا ما انقضى حبل أتيح له حبلء فالذي يبوع لا يحرك 
يديه ليمرر ا حبل بینم بل ا حبل يتاح ويمر بين يديه؛ فاليدان في حالة مد دائم بلا 
حركة... ووجه الشبه هو ا حیئة ا حاصلة من القامة المنتصبة والأذرع الممتدة مدا 
ماضلا . 
موازنة بين هذه التشبيهات: 

بتأمل هذه التشبيهات نجد اختلافا دقيقا بين إبراز كل صورة منها هيئة 
المصسلوب وأعضاته الساكنة سكونًا متواصلاً. فالأخيطل في بيته الأول قد حقق 
الصفرة التي رآها فی وجه المصلوب» وهي صفرة الموت بأن جعله كالعاشق الذي 
اصفر وجهه من أثر العشق وحقق أيضًا دوام السكون بأن جعل مد الصفحة في يوم 
وداع ورحيل فهو قد سكن وتحجر قي مكانه لرحيل عشيقه عنه» ولكن فاته إتمام 
أعضاء الميئة؛ فالملصلوب مدت يداه والعاشق قد مد یدا واحدة... وفي بيته الثاني 
حقق هيئة المصلوب في القائم من النعاسء» بأن جعله متمطيًا مادا ذراعيه ثم حقق 
دوام السكون بجعله التمطي متواصلاً وبذكر سبب المواصلة وهو اللوثة والکسل: 
ولكن فاته تحقيق صفرة الموت الموجودة فی المصلوب. 

ودعبل في تشبيهه قد حقق هيئة المصلوب في هيئة الداخل في النوم المشرف 
عليه بأن جعله متمطیّاء ولكنه أخطأ في تحقيق دوام السكون لأعضاء المتمطي إذا لم 
يجعله مواصلاً لتمطيه بل جعله مبالعًا فيه "جد في التمطي" والمبالغة في فعل الشيء 
تقتضي استدامته؛ لأن الذي يبالغ في الفعل لا يستطيع مواصلته. ثم لم يذكر سبب 
جده في التمطي كما ذكر الأخيطل سبب مواصلته وقد فات دعبل ما فات اللأخيطل 
من تحقيق صفرة الموت الموجودة فی المصلوب في هيئة المشبه به. 

وابن الرومي في تشبيهه قد حقق هيئة المصلوب في هيئة من يبوع الحبال 
وحقق أيضًا دوام سكون الأعضاء واستقرارها على هيئتها يقوله: إذا ما انقضى حبل 
أتيح له حبل؛ وذكر كذلك السبب في إطالة مد الذراعين وهو بوع الحبال الكثيرة 
فهي حبال في الجو كثيرة» وكلما انقضی حبل أتيح له آخر... ولكن فاته ما فات 
الأخيطل في بيته الثاني وما فات دعبل من تحقيق صفرة الموت في الوجوه والموجودة 


07-7 ۷ 
في وجه المصلوب؛ فلم يحققها في المشبه به وفاته شی ء آخر وهو إتمام أعضاء الٰیئة 
2 و يا 9 ۰ "کپ" 
صفحته وفي المتمطي الذي واصل تمطيه والذي جد فيه... فالعاشق مالت عنقه إلى 
جانب كتفه والمتمطي قد مد عنقه إلى جهة صدره... ولا نرى هذه الإمالة في من 

ہس 


ومن التشبيهات التي جاء وجه الشبه فيها مکوتًا من اختلاط الألوان المجردة 
من الحركة قول ابن المعتزل يصف زهر النرجس: 
كأ عون النََرْجِسٍ الغضّ حولَتَا مَداهنْ در حَشوهُنٌ قق" 
فقد شبه زهر النرجس بمداهن در حشوهن عقيق ووجه الشبه: الهيئة المكونة 
من بياض قد التف حول سواد أو حمرة. 
وقوله یصف الثريا وسط الظلام: 
دای ا ا في السماءٍ كأنَهَّا قدمٌ قدت من ثياب ا 
شبه الثريا في السماء وسط ظلام الليل بقدم بدت من ثياب سوداء ووجه 
الشبه: الهيئة المكونة من بياض ظهر في صورة خاصة -صورة القدم- في وسط سواد... 


یہ 7 3 2 5 و ل يي 1 ۔ 
وكأن أ جرم اللوم لوامشٗش]4ا درو ن غلل اط ارری 


فوجه الشبه في البيت هو اطيئة المكونة من أجرام بیضاء مضيئة صغيرة نثرت 


على صفحة شيء أزرق صافي الزرقة. 


)١(‏ وقيل: إن أخا النعاس الذي قد خامر النوم والقائم من النعاس يرى في وجهيههما الصفرة صفرة 
التعب والإرهاق والتكاسلء فتكون هذه الصفة حققة في التشبيهين. 

() النرجس: نوع من الزهر أبيض اللون وفي وسطه نكتة بخالف لونہا لون بقية الزهرة وتكون 
غالبا سوداء ويشبه النرجس بالعيون كما في البيت وتشبه العيون أيضًا بالنرجس لذلك. 
والمدهن علبة يوضع بها الدهن. العقيق: أحمر اللون. 

() ثياب الحداد: ثياب تلبسها المرأة حزنًا على زوجها وتكون غالبًا سوداء. 


۸ علم البیسان 
راغ اف اللو من کول ا 
كأن ضاز النقع فوق رُۂویستا وأشتاقناليل تھساوی کواکئئے 


وقول البحتري يصف فرسًا: 
رى أحجال هي طعَدْنَ فیس صخُودذ الْبَرْق في القَسیْم الجهّام 

والعقييهة:ق هذه الآبيات قن أوضحداه فخا سى 

القسم الرا؛ ہہ تو ےت ار ا 
N E‏ یڑ ھ۷ ”شرع سای 
الذين حملوا التوراة وحفظوها فی صدورهم ثم لم يعملوا بم| فيهاء ولم يفهموا حقيقة 
مرماها بحال امار يحمل كتب العلم النافعة ويتعب في حملها وهو جاهل بحقيقة ما 

ووجه الشبه هو الميثة الحاصلة من حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل 
التعب في استصحابه... وهو مركب عقلي انتزع من عدة أمور روعيت في الطرفين 
فقد روعي... حمل أشياء... وهذه الأشياء ينتفع بها أكمل نفع... والحامل ها 
يتحمل التعب والمشقة في استصحاہہا ولا يجني من وراء تعبه فائدة. 

ومن ذلك قوله تعالى: ۾ ولق کو عه کر ة بقَيعَة سمه الظمَعان م2 
حَيََّ إا ا2 رصم کت ھے رسس تھی 
فی جمعهم بين الكفر وأعمال البر التي يعملونها في الدنيا ويحسبونها نافعة ومقبولة 
عند الله ثم يرونها خاسرة محبطة يوم القيامة؛ لأا لم تقترن بالایمان الذي هو شرط 
وها :: بحال الظمان یری السرات من بعيك فيحسية ماء سيروئ ظماہ فإذا يلغه لم 
يجد شيئًا... ووجه الشبه هو الٰیئة العقلية الحاصلة من المنظر المطمع مع المخبر 
المؤيس... وقد انتزع هذا الوجه من عدة أمور روعيت في طرفي التشبيه وهي: حال 
الكافرين وقد عملوا أعمال بر لم تقترن بالإيهان فلم تنفعهم في الآخرة لفقدان شر ط 
)١(‏ سورةالجمعة الآية: .٥‏ 
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عق ۹ 


قبوها ولذا فهم يؤخذون بأشد العذاب... وحال الظمآن مع السراب الذي ظهر له 
فحسبه ماء نافعًا فجد في الوصول إليه والحصول عليه ثم خاب أمله عندما وصله 
وأدرك أنه خيال واشتد أله وعذابه حيث بقي على حال ظمئه التي كان عليها... 
ومنه قول ابن المعتز: 
ات صلی فظن اي وقح بحن لوالا من 
ف اناك تال بعمقفَھَا إنئلۓ تجساماتاکئۓۂ 

فقد شبه حال ال حاسد يهمله المحسود بالإعراض عنه حتى يموت غيظًا بحال 
النار لا تمد بالحطب الذي يديم بقاءها فيأكل بعضها بعصا حتى تصير رمادًا... 
ووجه الشبه هو الميئة العقلية ا حاصلة من سرعة الفناء لعدم الإمداد بها يسبب البقاء 
والحياة... وقول أبي تمام: 
وإذا آراة الله ةر فضي طو ت أضاح اسان ود 
ولا هلار اورت كان وو لين EE‏ 

شبه حال الفضيلة يتعرض ھا الحاسد ليسترها ويغض من قيمتها ويؤذي 
صاحبها فيكون ذلك سببًا في ظهورها وشيوع أمرها بحال العود مع النار فإنها تظهر 
طيب رائحته وتسبب انتشارها فيعم النفع بهاء ووجه الشبه هو الهيئة الحاصلة من 
ظهور فضل الشيء باتصاله بآخر شدید الضرر له. 

القسم الخامس: أن يكون وجه الشبه متعددًا حسيًا كتشبيه نہر دجلة بنهر 
النيل في طوله واتساعه وعذوبة مائه. وكتشبيه فاكهة بأخرى في اللون والطعم 
ا 

السادس: أن يكون وجه الشبه متعددًا عقليًا كتشبيه الأنصار بالمهاجرين في 
فوة إیم|نہم بالله ومحبتهم للرسول بل والتفاني في نصرة الحقء وكتشبيه الصقر 
0 1 ئ, 


() العرف: الرائحق والعود: ضرب من الطيب يتبخر به. 
)٢(‏ السفاد: نزو الذكر على الأنثى. 


السابع: أن يكون وجه الشبه متعددًا مختلفا بعضه حسی وبعضه عقل كتشبيه 
الرجل بالشمس في إشراق الوجه ونباهة الشأن. 


و ين 


مقارنة بين وجه الشبه المركب ووجه الشيه المتعدد: 


وجه الشبه المركب لابد أن ينتزع من عدة أمور معتبرة في كل من الطرفين 
بحیث إذا ترك بعضها لا يتم وجه الشبه بل ويضيع الغرض الذي يقصده المتكلم 
من التشبيه؛ لأنه هيدف إلى مزج هذه الأمور وخلطها واستخلاص هيئة تركيبية 
منها... أما الوجه المتعدد؛ فإن الأمور المعتبرة في الطرفين لا تمزج بل يظل كل أمر 
تھا فاا تحت سک الاستغتاء طف بعغض»هذة: الاموز دون أن فی اليه 
فقو لنا: المهاجرون كالأنصار نی قوة الایمان ومحبة الرسول ية والتفانی فی نصرة ا حق 
يمكن الاستغناء عن صفة أو صفتين من الصفات الثللاث ويظل التشبيه بین 
الطرفين صحیحخا في الصفة المتبقية... وبناء على هذا الفرق بين الوجهين لا يجوز لنا 
أن نعتبر وجه الشبه في قول كُثيرٌ : 
لقد أطمَعئْني بالوضسال تما وبعد رجسائي أعرضّضۓ وتولّستِ 


و ہے 8200 9 72 و 5 6 ع 2ر 3 )١(‏ 
كماابرقت قوماعطاشا غمامة فلما رأوهااقشعت وتحلتټت 


هو ظھور بوادر الأمل في حصول شيء مرغوب فيه لمن هو شديد ا حاحة 
إليه... على أن يكون المشبه حاله مع حبيبته وقد لاحت له مبتسمة فطمع في 
وصالما... والمشبه به: حال قوم عطاش شديدي الحاجة إلى الماء لاحت هم غمامه 
مطمعة. لأننا بهذا الصنيع نكون قد فصلنا أجزاء التشبيه المركب وعقدنا المشابهة بين 
جزء في المشبه ونظيره في المشبه به بوجه شبه مستقل فيفوت بهذا الغرض الذي يرمي 
إليه الشاعر من التركيب إذ إن غرضه أن يصور حاله مع حبیبته وقد بدت له 
مبتسمة فطمع في وصاها وتمكن رجاء الوصل في نفسه وعندئذ أعرضت عنه 
وتولت... بحال قوم عطاش لاحت لهم غمامة مطمعة ما برحت حين تمكن في 
أنفسهم رجاء أمطارها أن أقشعت وانجلت... وهو يعبر بهذا التصوير عن وقوع 


)١(‏ الغمامة: السحابة: أقشعت وتجلت: تفرقت وانکشفت. وأبرقت بمعنى تحسنت وتعرضت ھم. 


۷۱۹ - 


عتم 


اليأس في نفسه إثر تمكن الرجاء فيها ووجه الشبه بين الطرفين هو اتصال ابتداء 
مطمع بانتهاء مؤيس وهذا الوجه منتزع من الأمور المجتمعة في البيتين بحيث لا 
يمكن الاستغناء عن بعضها. 

وخلاصة القول فی هذا أن وجه الشبه المركب من عدة أمور لا يمكن تجريده 
من بعض هذه الأمور؛ لأنه مبني على اتحاد الأجزاء ومزجها وتلا حمها وأن وجه 
الشبه المتعدد يمكن الاستغناء عن بعضه؛ لأنه ليس مبنیّا على اتحاد اللأمور المحققة له 
وتلاحمها... فإذا قلنا: فلان كالماء یصفو ويكدرء كان وجه الشبه متعددًا وهو 
الصفاء والكدارة لان واو العطف تفيد مطلق الجمع وهٰذا يجوز الاستغناء عن 
الكدر ويبقى تشبيهه با ماء في الصفاء سليًا صحيحًا فيقال: هو كالماء یصفوء أما إذا 
قلنا: فلان كالماء يصفو ثم يكدر أو يصفو فيكدر كان التشبيه مركبّا؛ لان الفاء وثم 
تفيدان معنى زائدًا على مجرد الجمع وهو الترتيب... وہہذا المعنى الزائد امتزج 
الصفاء والكدر والتحما وتحقق تركيب وجه الشبه... وكذا إذا اعتبرت الواو للمعية 
أو للحال وليست لمجرد العطف كان الوجه مرکبّا ويمتنع عندئذ الاستغناء عند 
إحدى الصفتين. 
كيف يكتسب وجه الشبه؟ 

وجه الشبه -كما علمنا- هو الصفة الجامعة بين الطرفين: المشبه والمشبه به. 
فإذا أراد المتكلم أن يعقد تشبيها بین أمرين كان عليه أن يحضر في ذهنه ويحدد الصفة 
التي استرعت انتباهه في شيء آخر يكون مشبها به... ويجب أن تكون هذه الصفة 
بارزة في المشبه به... ويتحتم على المتكلم أن يغض النظر عما في المشبه به من صفات 
أخرى غير هذه الصفة وعما بین الطرفين من تباین أو تباعد... فمثلا إذا استرعى 
انتباہ المتكلم شجاعة رجل فطلب ھا نظيرًا فی الأسد وجب عليه أن يصرف نظرہ 
عیا في الرجل والأسد من صفات أخرى غير الشجاعة. وأن يغض بصرہ عم بينهما 
من تباین في الجنس... وإذا أعجبه منظر السفينة يتلاعب بها الموج في حركات مختلفة 
فوجد شبهًا ها في حركات فصيل رأى كرعًا ('2... صرف نظره عما بينهما من 


١(‏ الكرع: ماء المطر يتجمع في الأرض فيراه الفصيل وقد تجمع هنا وهناك وههنا فیصدر تلك 
ا حرکات | لمضطربة التي شبهت بها حركات سفينة تقاذفتها الأمواج. 


۷۲ علم البيان 
تفاوت فی الحجم واللون ومن تباین فی الجنس... وإذا لفت نظره هيئة المصلوب 
فوجد نظيرًا ها في قائم من نعاس يتمطى... أعرض عا بينهما من اختلاف الحياة 
والموت... ولذا كان لزامًا على الناقد أن يقف على وجهة نظر الأديب وأن يتحقق 
من غرضه فلا يقول كيف يشبه الرجل الشريف الإنسان بحيوان مفترس... وكيف 
تشبه السفينة الضخمة بحيوان صغیر الحجم. وكيف شبه المصلوب بقائم يتمطى 
من نعاس والحياة ما تزال تدب في جسم المتمطى. 
انتزاع وجه الشبه من التصاد: 

قد يلجأ المتكلم إلى أن يشبه الجبان بالشجاع أو البخيل بالكريم لغرض یہدف 
إلیەء وقد علمنا أن وجه الشبه وصف مشترك بين الطرفين تنعقد به المشابهة 
كالشجاعة الموجودة في كل من الرجل الشجاع والأسد. فكيف يتم تشبيه الجبان 
بالشجاع. أو البخيل بالكريم والصفة الموجودة في المشبه تضاد الصفة الموجودة في 
المشبه به؟ والحواب: أن هذا التشبيه يتم عن طريق التنزيل أي: تنزيل التضاد بین 
الوصفين منزلة التناسبء ثم ينتزع وجه الشبه من التضاد المنزل منزلة التناسب 
لتحقیق الغرض الذي يرمي إليه المتكلم. 

فمثلاً إذا أراد المتكلم أن يسخر من ا حبان أو أن يتهكم بالبخيل قال: أنت 
أسد شجاعةء وأنت كحاتم في الكرم... ونزل التضاد الحاصل بين الجبن والشجاعة 
ون الخلوالكرء منزلة التناسب فصار الحبن شجاعة والبخل كرمًا تنزيلاء 
وأصبح الكرم وصفًا مشتركا بين البخيل وحاتم تحقيقًا في المشبه به وتنزيلاً في 
المشبه... وكذلك أصبحت الشجاعة وصفًا مشتركًا بین الطرفين تحقیقًا فی الأسد 
وتنزيلاً فی الجبان» وعندئذ ينتزعان وجهي شبه فيقال: هذا البخيل كحاتم في الكرم» 
وذاك الحبان كالأسد في الشجاعة ولا يقال في التضاد لأن اشتراكهما فی التضاد لا 
يفيد السخرية والتهكم. 

وكذا إذا أراد المتحدث أن يمازح صديمًا بخيلاً أو يفاكه صديمًا جبانًا قال له: 
أنفق علينا فأنت حاتم ودافع عنا العدو فأنت الأسد تنزيلا للبخل والجبن اللذين 
فيه منزلة الكرم والشجاعة ويصبح الصدیق البخيل الجبان موصوفا بالکرم 
وبالشجاعة تنزيلاً كما یتصف حاتم بالكرم والأسد بالشجاعة تحقيقاء ويكون وجه 


العشبيه ۷۳ 


الشبه هو الشجاعة والكرم» ولا يصح أن يقال إن وجه الشبه هو التضاد؛ لأن 
اشتراك الطرفين في التضاد لا يفيد المزاح والمفاكهة اللذين یہدف إليها المتكلم بهذا 
اة 

وبہذا يتضح لنا أن انتزاع وجه الشبه من التضاد يكون لغرض المفاكهة 
والمزاح أو السخرية والتهكم... ويتم هذا الانتزاع عن طريق التنزيل بأن ينزل 
التضاد بين الوصفين منزلة التناسب اعتادا على ما يريد المتكلم من سخرية وتهكم 
أو مزاح ومفاكهة ثم ينتزع وجه الشبه من التضاد المنزل منزلة التناسب لتحقيق 
الغرض المشار إليه. 


٤‏ علم البيان 
التشبيه التمثيلي و غیر التمثيل 


ينقسم التشبيه باعتبار إفراد وجه الشبه أو تركيبه وحسيته أو عقليته إلى تشبيه 
تمثیلی وتشبيه غير تمثيلي وتختلف آراء البلاغيين في التفرقة بین هذين النوعين و تحديد 
معنى کل منهم| على النحو التالي: 

أولا: رأي الامام عبد القاهر الجرجاي 

فرق عبد القاهر بین التشبيه التمثيلي والتشبيه غير التمثيل» فرأى أن التشبيه 
غير التمثيلٍ ما كان وجه الشبه فيه أمرًا بينا لا يحتاج إلى تأويل وإعمال فكر وصرف 
عن الظاهر؛ لان المشبه فيه يشارك المشبه به في صفته؛ ومثاله تشبيه الشيء بالشیء من 
مہو لکل سر اااک ای اتا انتا ولک زرحم رن لافة قي 
وجه آخرء وكالتشبيه من جهة اللون كتشبيه الخد بالورد والشعر بالليل والوجه 
بالنهار والسقط بعين الديك... أو جمع الصورة واللون كتشبيه الثريا بعنقود الكرم 
المنور والنرجس بمداهن در حشوهن عقيق» وكذلك التشبيه من جهة ا حیئة كتشبيه 
القامة بالرمح في الاستواء والطول وتشبيه القد اللطيف بالغصن في التثني والليونة. 
ويدخل في الحيئة حال اس حرکات في أجسامها كتشبيه الذاهب على الاستقامة بالسهم 
اھر عند الات ہو رات ککرھا ولک كل نے عم 
عن كست وس مدعل قبح یپ أطيوا "الريك بأصوات الفراريج في 
قول ذي الرمة: 
کان أصوات من إِيعَاِهِنَ با أواخر الْمَيْسِ إنقاض الفَسرَاریج 

وكتشبيه صريف أنياب البعیر بصیاح البوازي كقول ذي الرمة أيضًا: 
سيا صصق اتاب اسل رة ےق ای 2ت کرت ات“ 


وأشباه ذلك من الأصوات المشبهة له... وكتشبيه بعض الفواكه الحلوة 


( 


)١(‏ البارح: الريح الشديدة. 

(۲) اطيط الر حل : صوته. 

(۳) السحرة: السحر الأعلى أي أول السحر وهو ما قبل الفجرء والصريف: صوت الناب 
واللوائك: جمع لائكة وهي المضغ من لاك الطعام إذا مضغه. 


التشبيه Vo‏ 
بالعسل والسكر وتشبيه الناعم با حریر وا خشن بالےم' "اه سک انت 
برائحة الكافورء وكذا التشبيه من جهة الغريزة والطباع كتشبيه الرجل بالأسد في 
الشجاعة وبالثعلب في المكرء والأخلاق كلها تدخل في الغريزة نحو السخاء والكرم 
والوفاء واللؤم والغدر... فالشبه في هذا كله بين لا يجري فيه التأويل ولا يفتقر إليه 
في تحصيله. وأي تأويل يجري فی مشابهة الخد للورد في الحمرة وأنت تراها ههنا كما 
تراها هناك وكذلك تعلم الشجاعة فی الأسد كا تعلمها فی الرجل. 

ويسمى عبد القاهر هذا النوع: التشبيه غير التمثيلي أو التشبيه الظاهر أو 
التشبيه الصريح أو التشبيه الأصلي الحقيقي وهو أعم عنده من التشبيه التمثيلٍ. 

الضرب الثاني: التشبيه التمثیلی وهو عند عبد القاهر ما لا يكون الوجه فيه 
أمرًا بينا بنفسه بل يحتاج في تحصيله إلى ضرب من التأويل والصرف عن الظاهر لأن 
المشبه لم يشارك المشبه به في صفته ا حقیقیة ويتحقق ذلك فے| إذا كان وجه الشبه 
لیس حسيًا ولا من الأخلاق والغرائز والطباع العقلية الحقيقية ولكنه يكون عقليًا 
غير حقيقي أي غير مقرر في ذات الموصوف. 

ومثاله قولنا: هذه حجة كالشمس في الظھورء فقد شبهت الحجة بالشمس 
من جهة ظهورهاء ولكن هذا التشبيه لا يتم إلا بتأول وذلك أن نقول حقیقة ظهور 
الشمس أو غيرها من الأجسام ألا يكون دونها حجاب ونحوه مما يحول بين العين 
ورؤيتها والشبهة نظير الحجاب فيا يدرك بالعقول لأنها تمنع القلب رؤية ما هي 
شبهة فية. :ولذا تقوضفك" الشدهة باجا اعترضت دون الذي يروم القلب إدراكه 
ويصرف فكره للوصول إليه من صحة حکم أو فساده. فإذا ارتفعت الشبهة قيل: 
هذا ظاهر كالشمسء فقد احتجنا في تحصيل الشبه بين ا حجة والشمس وهو إزالة 
الحجاب في كل. إلى مثل هذا التأويل والصرف عن الظاهر. 

ثم إن ما طريقه التأويل يتفاوت تفاونًا شديدًا فمنه ما يقرب مأخذه ويسهل 


الوصول إليه ومنه ما يحتاج إلى قدر من التأول ومنه ما يدق ويغمض حتى يحتاج في 


۷٦‏ علم البيات 
استخراجه إلى فضل روية ولطف فكرة؛ فمن الأول ما مر من تشبيه الحجة 
بالشمس. ومن الثاني قولنا: كلام ألفاظه كالماء في السلاسة وكالنسيم في الرقة 
وكالعسل في الحلاوةء فالمراد أن اللفظ لا يستغلق ولا يشتبه معناہء ولا يصعب 
الوقوف عليه فليس بغريب وحشي وليس في حروفه تكرير وتنافر يكد اللسان 
فصار لذلك كالماء الذي يسوغ في الحلق والنسيم الذي يسري في البدن ويتخلل 
لکالك الالطيفة مكه رہتی إلى القلجةابزوحا وتساطا وكالعسل الد یلد طحن 
وتہش النفس له ويميل الطبع إليه؛ فوجه الشبه إذا هو الاستحسان وميل النفس 
الذي هو لازم من لوازم الحلاوةء وقد احتجنا فی إدراكه إلى مثل هذا التأول؛ وهو 
أدخل قليلاً في حقيقة التأول وأقوى حالاً فی الحاجة إليه من تشبيه ا حجة بالشمس. 


ومن الثالث قوهم: هم كالحلقة المفرغة لا يدري أين طرفاهاء فوجه الشبه في 
هذا التشبيه يحتاج إلى فضل روية ولطف فكرة. وإلى كثير من التأول والصرف عن 
الظاهر حتى يمكن استخراجه والوقوف عليه وذلك لغموضه ودقته وقد سمى 
عبد الشاهر هذا النوع: التشبيه التمثيلي أو التمثيل وهو عنده أخص من التشبيه -كما 
بينا- ثم يسوق شواهد كثيرة لكل نوع من النوعين فمن شواهد التشبيه قول قيس 
ابن الخطيم: 
وقد لات ف الس ارات رق كعُنْقوو مُلأحِيّة حين نورا 
وقول ابن المعتز: | 
کان عيونَ الترْجس الغص حولنا مَ داهن در حَشْوَهُنَ قق 
وقوله: 
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وروم الثَرَيافي الْعرُوب مَرَامَا كَانْكِبَابٍ طِمِرٌ كاد يُلِقي اللجَامَا 


وقوله: 
وأرى الثیٗسا فی السماءٍ کأتھسا قدمٌتَدت من ثاب جداد 


)١(‏ الطمر: الفرس الحوادء وا لمراد به هنا أن يكون ذا لون أسود. واللجام: مفضض فهو كالثرياء 
والطمر کاللیلء ووجه الشبه: ظهور شيء أبيض مستطیل في جوانب شيء مظلم. 


فوجه الشبه في هذه الأبيات ظاهر بين لا يحتاج إلى تأول؛ لأنه من المركبات 
الحسية ولذا كانت من قبيل التشبيه غير التمثيلي عند عبد القاهر... وقد مرت بنا 
هذه التشبيهات . 

ومن شواهد التمثيل قول ابن المعتز أيضًا: 
ا غ ا سقس ا ي ر ا اظھےۓ؛ 
فالت ار تأكل بع ها إألمتجدذماتاكلة 

وقول صالح بن عبد القدوس: 
امت او ا اھ ا اليه ل ري 
حت ترا مُورققاناضرا بعسدالذيی أَبِصَرْتَ من یه 

فوجه الشبه فی هذه الأبيات من ا مرکبات العقلية التي تحتاج إلى فضل رویة 
وإعهال فكر ولذا كانت من قبيل التشبيه التمثيل عند عبد القاهر... وخالاصة رآي 
عبد القاهر أن التشبيه غير التمثیلی ما كان وجه الشبه فيه حسیّا أي مدركًا بإحدى 
ا خواس ا خمس الظاهرة وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس» سواء كان 
هذا الوجه الحسي مفردًا آم مركبًا.. وكذلك ما كان الوجه فيه عقليًا حقيقيًا أي: ثابثًا 
ومقررًا في ذات الطرفين كالأخلاق والغرائز والطباع... والتمثيل أو التشبيه التمثيلي 
ما كان وجه الشبه فيه لیس حسيًا ولا من الأخلاق والغرائز والطباع العقلیة 


)١(‏ سقم اهلال: أراد صغره وأخذه في الذهاب. ويتلو: يتبع» والفاغر الذي يفتح فمهہ والشره: 
شديد النهم والرغبة فی الأكل. فا مشبه: الحلال والمشبه به: الرجل الفاغر فمه لأكل عنقود. 
ووجه الشبه: هيئة أجرام بيضاء يحيط بها شيء مقوس. 

)٢(‏ المراد: تشبيه المؤدب في صباه بالعود المسقي أوان غرسه» ووجه الشبه: التحول من حال 
النقص إلى حال الکمال بسبب التعهد بالعلاج في الوقت الذي يجدي فيه العلاج. 


۷۸ علمالبيان 
الحقيقيةء بل يكون عقليًا غير حقيقي أي: غير متقرر فی ذات الطرفين فلا یکون بیتا 
ظاهرًا بنفسه بل يحتاج في تحصيله إلى تأول؛ لأن المشبه لم يشارك المشبه به في صفته 
الحقيقية... سواء أكان هذا الوجه العقلي مفردًا أم مركبًا. 
ثايًا: رأي السكاكي 

برئ السكاكى أن التشبيه غين التمغيل ما كان وجه الشبه فيه مفردًا بنوعیه 
نيا ای عقلناء أو كان هركا خا فمثال یا كان الوه فيه مر ذا و ا سے 
اد اردق ةوالت الیل ى السواة والريق با خر فى ظیت امداق 
إلخ. 

ومثال المفرد العقلي: تشبيه الرجل بالأسد في الشجاعة وبالبحر في الكرم 
وبالذئب في المكر والدهاء... وتشبيه الحجة بالشمس في إزالة ا حجاب والكلام 
بالعسل في ميل النفس... إلخ. ومثال المركب الحسي: 
کان ثناز القّےۓع فوقرءوينا وأسيقنا ليل تهاوَیَ كوائّة 

تو رر ولب ا سس ر8 
الشبه فيه مركبًا عقليًا كقوله تعالى: و« مَمَّلُهُمْ نرہ ری ت 
مہ دب الله بوهم وَرَكَهُمْ في ظلملت لا مرو رون !۵ 4 اق سے الشبه في الآية 
الكريمة أن كلاً من ا منافقین ومستوقد النار تعاطي الأسباب المقربة لتحقيق آماله 
رس اليرت وال اعت العليه لاس عل مک کا مار وهو هيئة عقلية 
انتزعت من أمور متعددة. وقوله عز وجل: 8« مکل الد حیلوا الور ند لم وها 
ل الجمان حول اسا 4 0 فوجه الشبه وهو حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع 
تحمل التعب في استصحابه» هيئة عقلية مركبة لانتزاعها من أمور متعددة... وعدم 
إدراكها با حجواس 


. ١١ سورة البقرة الآية:‎ )١( 
.٥ سورةالجسعة الآية:‎ )۲( 


ثالغا: رأي ا خطیب وجمهور البلاغیین 

يرون أن التشبيه غير التمثيلي ما كان وجه الشبه فيه مفردًا حسيًا أو عقليّاء 
والتشبيه التمثيلي ما كان الوجه فيه مر کبّا سواء أكان حسیّا أم عقليًا... فمدار التفرقة 
عندهم بین التشبيه والتمثيل تركيب الوجه وإفراده بغض النظر عن كونه حسيًا أو 
فا كان وة التي هيعة محر عة هن شن أو هدة اء كان اي یلد 
سواء أكانت هذه الهيئة حسية أم عقلیة... وإذا كان وجه الشبه مفردًا بنوعيه أي 
حسيًا أو عقلیّا كان التشبيه غير تمثيلٍ. 

وخلاصة هذه الآراء في التفرقة بین التشبيه والتمثيل والتي هي مبنية على 
إفراد وجه الشبه أو تركيبه وحسيته أو عقلیته أنه إذا كان وجه الشبه مرکبّا عقليًا 
غير حقيقي. کیا فی قوله تعال: ف مکل اين حُجَأوا الور 4" وقولة عق وجل 
« ولي ڪفروا عله كا ہے ''» وكقول ابن المعتز: اصبر على مضضص 
ا حسود... وقول صالح: ہے کاب ' وقول أبي تمام: ''وإذا أراد الله 
نشر فضيلة" كان التشبيه تمثيليًا بإجماع الآراء. 

وإذا كان الوجه مرکبّا حسیّا كا في قول بشار: "كأن مثار النقع" وقول أبي 
طالب: "وكأن أجرام النجوم..." وقول ذي الرمة: "وسقط كعين الديك" کان 
التشبيه تمثيليا عند الخطيب وجمهور البلاغيين وغير تمثيلي عند عبد القاهر والسكاكي 
لکونه حسیا. 

فإذا كان وة الةو ايزا عقليًا غير حقيقي أ غ عتقرر فى ذات 
الطرفین... كا في قولنا: كلام كالعسل. وحجة كالشمس وهم كا حلقة المفرغة» كان 
التشبيه تمثيليا عند عبد القاهر فقط وليس تمثيليًا عند السكاكي والخطيب والجمهور 
لفقده التركيب الذي يشترطونه في التشبيه التمثيلي... وعبد القاهر يغض النظر عن 
فنك الث گے 


.٥ سورۃ الحمعة الآية:‎ )١( 
سور ۃ النور الآية: ۳۹۔.‎ )۲( 


۸۰ علم البیےان 


وت كان نوق "أذ الاول بات سی غقلا ها كان وجهه من المركيات 
ری 


العتلة 


وإذا كان الوجه واحدًا حسيًا کا في قولنا: خد كالورد وشعر كالليل وريق 
كالخمر وبشر كالحرير. أو واحدًا عقلیّا حقیقیّا لكونه من الأخلاق والغرائز والطباع 
الحقيقية كا في قولنا: هذا الرجل كحاتم كرمّاء وكأحنف حلا وكإياس ذكاء 
وكالأسد شجاعة وكالكلب وفاءء كان التشبيه غير تمثيي بإجماع الآراء لفقده 
التركيب الذي يشترطه السكاكي وا لخطیب وجمهرة البلاغيين. ولكونه حقيقيًا أي: 
متقررًا في ذات الطرفين وعبد القاهر يشترط في التمثيل أن يكون وجهه عقليًا غير 


حقيقي ۱ 


(١)انظر‏ أسرار البلاغة ص .)١١/8(‏ 


التشبيه ا جمل والتشبيه الفصل 

ينقسم التشبيه باعتبار حذف وجه الشبه أو ذكره إلى قسمين تشبيه حمل 
وتشبيه ممصل . 
فالتشبيه المجمل: 

ما حذف فيه وجه الشبه كقولنا: هذا الرجل كالأسد والعلماء كالنجوم... 
وو جه الشبه المحذوف قد يكون واضحًا ظاهرًا يعرفه الخاصة والعامة على حد سواء 
كقولنا: وجه کالبدرء وشعر كالليل وخد كالورد ورجل كالأسد... وقد يكون 
دقیقا خفيًا يحتاج في إدراكه إلى فكر وتأمل وعندئذ يجب أن يذكر في العبارة ما يومئ 
إلى وجه الشيه المحذوف ويدل عليه. 
ما يدل على وجه الشبه عند حذفه إذا كان خفيًا: 

والذي يومئ إلى الوجه المحذوف ويدل عليه إذا م يكن ظاهرًا واضحًا إما 
وصف المشبه به بصفة يفهم منها هذا الوجه المحذوف. كقول كعب الأشقري في 
وصف بني المهلب للحجاج لما سأله عنهم: «هم كالحلقة المفرغة لا يدري أين 
طرفاها» فقد وصف المشبه به وهو الحلقة المفرغة بأنها ليست معلومة الأطراف» 
وهذا الوصف أوماً إلى وجه الشبه ودل على أنه: التناسب الكل الخالي من التفاوت». 
ولا شك أن الانتقال من تناسب أجزاء الحلقة إلى تناسبهم في الشرف غاية في الدقة؛ 
لان العامة يتبادر إلى ذهنهم تناسبهم فی الصورة والشكل ولا يدرك التناسب الكلي 
إلا الخاصة ولذا احتاج التشبيه إلى وصف المشبه به بهذا الوصف الذي أومأ إلى وجه 
الشبه ودل على أنه: التناسب الكلي الخالي من التفاوت. 

ومن ذلك قول زياد الأعجم: 
وإناومائُلققِي لنضا إِنْ هَجَوْتَنَا لَكَالْبَحْرِ مَهحَاللق في البحر يَغْرَقِ 

فوجه الشبه هو عدم ظهور الاثر في كل منهماء يريد أن هجاءه لهم لا يؤثر 
فيهم لأصالتهم في الشرف وعراقتهم في المجد كا لا يؤثر في البحر ما يلقى فيه من 
أوساخ وأقذار وقد أومأت الجملة الحالية وهي: مها تلق في البحر يغرق والتي 


AY‏ غلم الان 
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وقعت وصفا للمشبه به: البحر... آومآت إلى وجه الشبه ودلت عليه: 

وقول النابغة الذبياني: 
فك ھی والسملوك كؤاكيك» :]طلست لس بيد تير عو كدت 

ٹب :المنذوح والملوك بالكتمين والكواكب وجملة: إذا:طلعت ل يبد مین 
كوكب وقعت وصفا للمشبه با فأنبأت عن وجه الشبه المحذوف ودلت عليه 
وهو: القوة الكبرى التي تستر ما عداها... فالشاعر يريد أن عزة الممدوح وسلطانه 
وفضائله تخفي ما لسائر الملوك من قوة وعزة ومكارم كما تخفي الشمس إذا طلعت 
أضواء الكواكب. 

راساآت کرت الذا لعل :وعم الفنه للحترت ركفا وا کے 
کما في قول أبي تمام: 
صدَفتٌ عنةٌ ول تصدّف مواهِبُةٌ عثي وعَاوَدَهُ ظنّي فلم يجب 
مکی ووا را و إن ا 

شبه الممدوح بالغيث ووجه الشبه هو الإفاضة وال حسان في حال الاقبال 
وفي حال الإعراض وقد أنبأ بهذا الوجه ودل عليه وصف المشبه بأن عطاياه لا 
تنقطع في حال الغيبة وحال الحضور ووصف المشبه به وهو الغيث بأنه يوافيك بمائه 
الصافی إن طلبته. وإن ترحلت عنه اجتهد في إمدادك به. ولو لم يوصف الطرفان 
بہذین الوصفين لتبادر إلى ذهن العامة أن المقصود مجرد تشبيه الممدوح بالغيث في 
كثرة العطاء. 
والتشبيه المفصل: 

ما ذكر فيه وجه الشبه كقولنا: وجهه كالبدر حسناء وخده كالورد حمرة. 
وشعره كالليل سوادًاء وريقه كالخمر مذاقاء وبشره كالحرير نعومة... وهذا الرجل 
كالأسد شجاعة... سواء أكان المذكور هو نفس الوجه کالامثلة المذكورة» وكما في 


قول ابن الرومي: 


(۱) صدفت: اھر ی والمواهب: ا حبات... وريقه أوله وأفضله... ولج: ألح. 


الم ےه AY‏ 


ہیں 


ياشبية البدر في الحسن وفي يُعد جد فقد تنفح و الصخرة بالماء 


وقول أبي بكر الخالدي: 


۲ 
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زارةنا حت لنىى اما رز ارب القرب زالا 


أو كان المذكر وصما يستلزم وجه الشبه كقولنا: كلام كالعسل في الحلاوة؛ 
فليست الحلاوة هي وجه الشبه الحقيقي. ولكن الوجه الحقيقي هو: ميل النفس 
وشعورها باللذة وهو لازم من لوازم الوصف المذكور "الحلاوة" فاستغنی بذكر 
الملزوم عن اللازم مجاڑاء ومنه قوهم: حجة كالشمس في الظهور فالوجه الحقيقي 
هو إزالة مطلق حجاب فيشمل حجاب الليل الذي يمنع إدراك المبصرات وحجاب 
الشبهة التي تمتخ إدراك: العقولات .وهذا الوجه .من الوازغ: الوضصف. المذكور 
"الظهور" فاستغنى به عنه تسامحًا أو حجارًا. 


Keak 


)١(‏ حد: يعني بالوصال. الز لال : العذب الصائی. 
7ءء ای وروی الا سی سر ظا الز اق وا فار مله إطلكق ا و وراد ادر 


۸٤‏ علم البيان 
التشبيه البعيد والتشبيه المبتذل 


التفكير إلى قسمين: تشبيه قريب مبتذل وتشبيه بعيد غريب. 
القريب المبتدل: 

هو ما ينقل فيه الذهن من المشبه إلى المشبه به دون حاجة إلى إعمال فكر 
وتدقيق نظر. ويرجع ذلك إلى وضوح وجه الشبه وظهوره. كتشبيه الوجه الحسن 
بالبدر والرجل الشجاع بالأسدء فإن الذهن لا يجد صعوبة في إدراك هذا الحسن 
وتلك الشجاعة في البدر والأسد» وكتشبيه الرجل الكريم بالغيث والخد الجميل 
بالورد فالذهن لا يجد عناء فی إدراك الكرم والجمال في الغيث والورد. 

ولا يعني وصف هذه التشبيهات بالقرب والابتذال أنها رديئة مستنكرة ولكن 
المراد أنها قريبة التناول سهلة المأخذ يستوي فيها الخاصة والعامة وكثيرًا ما يحتاج 
إليها الأديب لتوضيح معانيه وتأكيدها. 
العوامل الموجبة لابتذال التشبيه: 

بعد الات كزين :مقدلا اذا اتعفت وج العيه فيه يضيقة أو اٹرعن الصفات 
الآاتية: 

.١‏ كونه أمرًا مجحملاً لا تفصيل فيه كتشبيه الخد بالورد في الحمرة والمصابيح 
بالنجوم في الإضاءة والرجل بالأسد في الشجاعة فالحمرة والإضاءة والشجاعة 
أمور حملة لا تفصيل فيها والجملة أسبق إلى النفس من التفصيل داتًا. 

٦٢‏ أن يشتمل وجه الشبه على قليل من التفصيل ويكون المشبه به من 
الأمور التي تتكرر على الحس فيستدعي هذا التكرار سرعة حضورها في الذهن عند 
إرادة التشبيه وبذلك يزول أثر التفصيل القليل الموجود في وجه الشبه ويصبح 
التشبيه قريبًا مبتذلاً. مثال ذلك: تشبيه الشمس بالمرآة المجلوة في الاستدارة 
واج ای ھت اا ات اون اهار الروض في اجتماع الألوان» وتشبيه 
العيون بالنرجس في اجتماع البياض والسواد وتشبيه السيوف بالبرق في الإإشراق 
واللمعان؛ فوجه الشبه فی هذه التشبيهات به قليل من التفصيل لملا حظته في شيئين. 


الس ےه ۸۵ 


ولکن تکرار رؤية الأمور المشيه بها أزال أثر هذا التفصيل القليل الملاحظ في وجه 
الشبه وجعل إدراكه سهل التناول قريب المأخذ وظل التشبيه لذلك قريبًا مبتذلاً 
لاقتضاء تكرار المشبه به على ا جس سرعة انتقال الذهن. 

ات أن يشتمل وجه الشبه على قليل من التفصيل ويكون المشبه به قريب 
ا حخضور في الذهن عند حضور المشبه فيه لا لتكرر المشبه به على الحس ولکن 
لقرب المناسبة بین الطرفين وتقاربهما في الجنس. فالمعاني تتداعى دائًا في الذهن إذا 
قربت المناسبة بينها ومثال ذلك: تشبيه جرة الماء الصغيرة بالكوز وتشبيه العنبة 
الكبيزهالشوواء بال اة ى الكل انار يديرب القاهزة اة انت 
فالمشبه به في هذه التشبيهات يتبادر إلى الذهن عند حضور المشبه فيه لقرب المناسبة 
7۳ ارال أثر التفصيل القليل ١‏ شتمل عليه وجه الشبه لملااحظته في شیئین: 
الشكل وا مقدار وبقي التشبيه قريبًا مبتذلاًء لاقتضاء قرب ا ناسبة بین الطرفين 
وسر عة انتقال الذهن من المشية إلى الا نہ 
والتشبيه البعيد الغريب: 

ما لا ينتقل فيه الذهن من المشبه إلى المشبه به إلا بعد فكر وإطالة نظر وروية» 
وذلك لخفاء وجه الشبه فی بادئ الأمر ودقته. كقول ابن المعتز في وصف ظهور 
الم یق وخفائه: 
وكأن البرقَّ محف قار فانطبائأٴسےا ...سر وانفْتَاعَ سا 

فوجه الشبه وهو هيئة توالي حركتين في اتجاهين ختلفین ينشأ عن إحداهما 
ظهور وانفتاح وعن الأخرى خفاء وانطباقء لا ينتقل الذهن في إدراكه والوقوف 
عليه من المشبه إلى المشبه به إلا بإطالة النظر وإعمال الفكر لدقته وخفائه فهو حركة 
خاصة تحتاج من الادیب أو القارئ إلى أن يغض النظر عما عداهما مما في البرق من 


۸٦‏ علم البيان 
العو امل الموجبة لغرابة التشبيه 


يعد التشبيه غريبًا بعیدا إذا اتصف بواحد أو أكثر من الأمور الآتية: 

الآول: أن يكون المشبه به نادر الحضور في الذهن لكونه من الأمور الوهمية 
کما في تشبيه السنان بآنياب الأغوال والطلع برءوس الشياطينء أو من المركبات 
الخيالية كتشبيه حمر الشقيق بأعلام ياقوت نشرت على رماح من زبرجد فالأمور 
الو میة والمركبات الخيالية لا تحقق لوجودها فهي نادرة ا حضور نی الذهن. 

وقد يكون المشبه به له وجود محقق إلا أنه لا يتكرر على الحس ولا يخطر بالبال 
إلا بعد تفكير طويل كتشبيه الشمس بالمرآة فی كف الأشل؛ فالمرآة فی يد الأشل من 
الآمور التي لا يقع عليها البصر إلا نادرًا فربها قضی الإنسان دهره ولا يتفق له أن يرى 
مرآة في يد الآشل. ومن ذلك تشبيه حال الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها بحال ا حمار 
عمل كتب العلم في قوله تعال: ف مكلُ خاو لر روکنک آل ار 
تیل انتا ينس مكل ارم الین گنا بیت آمو اه لا دی ان 
القِلي إ٠‏ [سورة الجمعة الآية: ٥]ء‏ فصورة الحمار بحمل أسفارا من الصور التي لا 
تتكرر على الحس... ووجه الشبه من المركبات العقلية التي يتعذر استخراجها من 
الطرفين على غير الخاصة وما من شك في أن ندرة حضور المشبه به في الذهن تقتضي 
خفاء وجه الشبه وندرة إدراكه لأن الوجه وصف منتزع من الطرفين فإذا خفي أحد 
الطرفين وندر حضوره بالذهن خفي وجه الشبه وندر إدراكه وتعذر على العامة. 

الثاني: أن يكون المشبه به نادر الحضور في الذهن عند ذكر المشبه لبعد الصلة 

من ذلك قول ابن المعتز يصف زهر البنفسح: 


ہے < ما .2 م . : ۲ - 
ولازوردية تزه وبزرْقتِها بير الرياض على حمر الیواقیستِ 
۲ 


٠ 2 2‏ ور 5 و 2 5 0 9 ۰ ١‏ 
كأنها فوقً قامات عفن بها أوائل النار في أطراف كبريتٍ 


)١(‏ اللازوردية: البنفسج وهى نسبة تشبيهية إلى حجر يسمى اللازورد والمراد تشبيه أزهار 
أواتل النار في أطراف الكبريت؛ لأنها تكون حمراء صافية لا زرقاء. 


العشےه ۸۷ 


فقد شبه زهر البنفسج بأوائل النار فی أطراف كبريت ولا مناسبة بین الطرفين 
فالمشيه زهر ندي يفوح عطرًا والمشبه به نار يابسة محرقة فھم| جنسان متباعدان يندر 
أن يحضر المشبه به في الذهن عند حضور المشبه فيه» وقد جمع الشاعر بينهما على 
الرغم من هذا التنافر فاكتسب التشبيه غرابة وبعدًا... ومن ذلك تشبيه الشيب بالنار 
والبرق بمصحف القارئ وإبرة روق الآغن بقلم أصاب من الدواة مدادًا. 

فالبون شاسع بين الطرفين في هذه التشبيهات كما لا يخفي ولذا كانت 
تشبيهات غريبة بعيدة. 

الثالث: أن يكون وجه الشبه كثير التفصیل؛ من ذلك ما مر من تشبيه الشمس 
بالمرآة فی كف الأشل حيث روعي في وجه الشبه الشكل واللون والحركة المضطربة 
المستمرة التي ينشأً عنها تموج الضوء. 

ومعنى التفصيل في وجه الشبه: إطالة النظر والتأمل في صفات کل من 
الطرفين لمعرفة ما تقع به المشاركة بينهما وما تقع به المخالفة» ثم تأمل الصفات 
المشتركة بين الطرفين. هل هي موجودة في كلا الطرفين بدرجة واحدة آم بينهما 
تفاوت؟ وهل هذا التفاوت يفسد الغرض من التشبيه؟ إن كان يفسده فعل الأديب 
أن يجمع ويفرق ويثبت ويحذف في صفات كل طرف حتى يستقيم التشبيه ويحقق 
الغرض الذي يرمي إليهء فالمراد بالتفصیل إذا ألا ننظر في صفات الطرفين نظرة 
إجمالية بل نظرة تفصيلية دقيقة» ويتضح لنا ذلك في هذه الشواهد. 

يقول امرؤ القيس: 


7 سم ے ع2 مت ہیں 2 2 4 ١ 5 ٠‏ 
شا ت رد |< أن کا .ےآ 2-0 تا 


شبه سنان الرمح بسنا اللهب فی الإشراق ولكنه لاحظ أن السنا يحوي 
الدخان الذي يؤثر في وجه الشبه فحذف هذا الدخان وانتزعه من السنا بقوله: "م 
يتصل بدخان" فزاد السنا بهذا تألقا وضياء. وتم تحقق الشبه بين الطرفين. 


( ردينيا: الرديني: رمح منسوب إلى ردينة وهي امرأة كانت تصقل الرماحء وسنا اللهب: ضوؤه. 


A۸‏ علم البيان 
قال ابو فشو بت الاشلت: 
وق لاح في الصبح الثْرَيّا كماترّى كتنف و ئُلأَسيّةٍحيننوَرَا 
شبه الثريا بالعنقود في الطيئة المكونة من: الشكل والمقدار واللون والمسافة 
المتقاربة بين الأجزاء. ولكي يتم هذا الوجه في جانب المشبه به جعله عنقود ملاحية 
وقيده بهذا القيد "حين نورا" وہہذا التفصيل تم تحقق الوجه بين الطرفين. 
وقال ابن المعتز يصف طلوع الفجر. 
كأنا وضَوْءٌ الصَبّح د يستعجز الدّجَى لے غزا كا ةا تصواد ي 
شبه سواد الليل وقد بدت في جوانبه لمح مضيئة من نور الفجر بغراب أسود 
في أطراف جناحيه ريشات بيض تظهر لامعة في سواده» ووجه الشبه هو اهيئة 
المكوثة من الداع البتاضن:والسنؤاه.وآث السيؤاد أذ بده ق.غيجلة أمام الیاض 
الذي انتشر في حواشيه وجوانبه. وقد تخيل الشاعر أن ضوء الصبح يسوق ظلام 
اللیل ويستعجله ولا لم يجد نظير ذلك في الغراب أضاف إلى صفته أنه كان حبيسًا في 
يد قانص ثم أطير فهو يتابع طيرانه ويجد فيه... وحقق ابن المعتز بہذہ الإضافة الشبه 
كاملا بين الطرفين. ولو أنه اكتفى بذكر الغراب وبياض قوادمه ولم يجعله طائرًا أو 
جعله طائرًا من تلقاء نفسه لا عن إزعاج لاختل التشبيه ولما كان لقوله: "يستعجل 
الدجى" نظير في المشبه به. 
وقال أبو نواس يصف البازي: 
نس ا 2 1ا اسب اسب اڑا تَا كا تحن عى خا 


سن ہر - o‏ بپچع ‏ 6؟ ت .2 oe‏ (۲( 
فى هام ةغَلبَاءَ تسد ي مِنْشسَرًا كَعَطْمَّةالجيمبكف أغسرًا 


7 :می الظلمة والقوادم: أوائل ريش الطائرء والجون: جمع ججون وهو 
الف أو ا لا شر ذو ااذ متا الائَزَضن. 

(۲) آثار: أدرك ارہ وقيضا: شقاء وا امة: رأس کل شيء وتطلق على الحثة. والغلباء: القوية. 
تہدي: تتقدم. والمنسر: منقار الطير الجارح. وعطفة الجيم: خطها الأعلى. والأعسر: الذي 
يكتب بشماله. 


۸۹ 0 


© هم 


شبه الجزء العلوي الذي يرى من منقار البازي بالعطفة العليا حرف ا حیم 
وهي التي تبتدئ من اليسار إلى اليمين» وقد فصل الشاعر تفصيلا دقيقا في مراعاة 
وجه الشبه فقال: "كعطفة الجيم" ولم يقل كالجيم؛ لأن الجزء الأسفل من المنقار 
الذي يشبه العطفة السفلى للجيم لا تقع عليه العين وجعل عطفة الجيم مكتوبة 
بكف أعسر لأن الأعسر يزيد من انحنائها حدثا في طرفها الأيمن تعر يا إلى أسفل 
يشبه التعريج الذي ينتهي به منقار البازي... ثم أراد أن يؤكد أن الشبه في الصورتين 
قد رُوعِيَ فيه الخط الأعلى فقط من ا حیم فقال: 
يول من فيهَابتَفْل فَکسرَا لو زادَق ا عَیْتسا إلی فاء ورا 

فَاقَصَلَتْ بالجيم صارث جَعْقَرًا 

نبه بقوله: "فاتصلت بالجيم" إلى أن المراد العطفة الأولى فقط ونفي إرادة 
العطفتين: الثالثة التي تكون فی ا حیم المنفصلة والثانية التي تجيء من اليمين إلى 
اليسار لتصل عطفة الجيم الأولى ببقية حروف الكلمة؛ لانہا وسيلة للوصل ولا 
يلتفت إليها عند عدم إرادة الوصلء ولدقة هذا التفصيل قال: "يقول من فيها بعقل 
كسمن قد رات إن شان راد تہ تہ ضئ سر 
الظرقين: 

هذا وتختلف مرتبة التفصيل فی وجه الشبه باختلاف الأمور المرعية والصفات 
المعتبرة في الطرفين... فأدنى مراتبه ما روعي فيه وصف واحد كتشبيه البنفسج 
بأوائل النار فی أطراف کریت بجامع الحمرة الصافية التي لا يشوبها لون آخر. 
وأعلى من هذا ما روعي فيه أمران كاجتاع البياض والسواد في تشبيه غرة الفرس 
وسط وجهه الأسود بإشراق الصبح في جوانب الليل» وما روعي فيه ثلاثة أمور 
أعلى ما روعي فيه أمران وهكذا حتى نبلغ الغاية فی نحو قوله تعالى: فلا إِنما مُكَل 
ST‏ فاختلط پوءنبات الارض اكلا الى ا 
ھ2 وَأَرَيَنَتْ وظرے اهٹھا اتم ڑوت علااتنها آنا لیلا أو بارا 
جلما حَصِیدا گان لم تف الاين كَدَلِكَ نَل لیت لِمَوْرِ بره ل 4 


8 علم البيان 


فقد اجتمعت عشر حمل في جانب المشبه به كل جملة منها تفيد وصفا لا تفيده 


الأخرى وهذه الأوصاف قد تضامت والتحمت لأداء وجه الشبه بين الطرفين 
وصارت كأنها جملة واحدة بحيث لو حذف منها شيء لأخل ذلك الحذف بالمغزى 
من التشبيهء ومما یلاحظ في الآية الكريمة أن هذه الجمل المتتابعة قد وقعت صفة 
ا کر "نا ول اج اتی رھ قول اتی 6 الاس کیل ماب لا عيذ 
كير 111 سک و ئل سکیا مہ ری ابی وا مراد: أن 
الكامل فی الناس قليل فكل مائة لا تجد فيهم واحدًا يوصف بالکمال 

وقد يلي: أداة التشبيه اسم موصول فتقع ا حملة بعده صلة له كقوله تعالى: 
سس بی ث ما حول دھب الله نورهم ورک في ظلْمت لا 
اضرو © 4 [البقرة: ۱۷]ء أو اسم معرفة غير موصول فتكون الجملة بعده 
ما وا لال دو گنول ل } مل ألمت ادوا من دويت اله 
اا ككل اا ن ادت کا وہ اک ان لٹ اک ر 
انوا بعلمو ل١‏ 4 [العنکبوت: ٤٦]]؛‏ فجملة "اتخذت بيا" وقعت جوابًا 
لوا مثار تقديره: ما حاا؟ .. فجاء الجواب: «اتخذت بيتا». 

وسواء ولي الأداة اسم نكرة أو معرفة موصول أو غير موصول فإن وجه 
الشبه هيئة تركيبية منتزعة من مجموع الجمل الواقعة بعد الاسم ولا يمكن أن يكون 
هذا الاسم هو المشبه به لااستحا ستحالة استقلاله بالدلالة على المقصود من التشبيه بدون 
الجمل المذكورة بعده وإنما احتيج إليه ليكون ركيزة تعتمد عليها تلك الجمل المتتالية 
التي يتكون منها المشبه به. 


موازنات 
وبناء على ما تقدم من العوامل الموجبة لغرابة التشبيه وبعده يكون قول امرئ 


.)۲٥٤۷ /۲۳۲( ومسلم في فضائل الصحابة رقم‎ )1٤4۹۸( رواه البخاري في الرقاق رقم‎ )١( 


التشبيه ۹۱ 


أعلى طبقة وأكثر غرابة من قول عنترة العبسي في وصف السيف: 
اليا 7 کت ےی کک ڑا اک سے اضر ات تی ''' 

وذلك أن كلا من الشاعرين لاحظ عدة أمور فی الطرفين يتكون منھا وجه 
الشبه وهي: اللون المخصوص وما فيه من بريق ثم الاهتزاز والاضطراب ولكن 
امرأ القيس زاد في التفصيل وأنعم في النظر والتأمل فوجد في المشبه به صفة لا يتم 
بها التشبيه وهي الدخان الذي يعلو رأس الشعلة فنفاه وجرد السنا منه وأكسب 
تشبيهه زيادة في الغرابة والبعد. 

ومعلوم أن هذا لا يقع في خاطر الشاعر لأول وهلة بل لابد له من أن ينعم 
النظر والتأمل في أحوال الطرفين فيثبت ويحذف ويجمع ويفرق حتى يستقيم له 
التشبيه ويكتمل وجه الشبه... فبيت بشار: 
كأنَمُمَار التقع فوقٌ رءویستتا وأَسْيَاقَنَالِلُ تهاوّى کوائئۂ 


أعلى طبقة وأبعد غرابة من بيت ا تنبی: 


5 . ہس ص ص ب 0 . ن نوچ ۲ 
يزور الأعادي في سماءٍ عَجَاجَة أَيسنتهُ في جانِبَئّها الکواےٍ ك ° 


ومن قول كلثوم بن عمرو العتابي: 
تبني سنابِكُهًا من فسوق أَرْؤْسِهِمْ تَا كواكيّه البيص الےباتیژ'' 
وذلك أن أبا "الطيب والعتابي اقتصرا فی التفصيل على أن أريانا صورة أشياء 
مشرقة لامعة وسط سواد قاتم وظلام حالك ولكن بشارا زاد في التفصيل وأنعم 
النظر والتأمل إذ وجد السيوف في المعركة تتحرك. حركات سريعة مصضطربة إلى 


() القيس الملتهب: النار الموقدة. والضمير في قوله: يتابع لورد بن حابسء وقي قوله: غيره لنضلة 
الأسدي. وكان لورد ثأر عنده. والأبيض: السيف. 

(۲) العجاجة: الغبار والأسنة جمع سنان وهو نصل الرمح؛ والضمیر في قوله: يزور يعود إلى 
الممدوح. 

() السنابك: جمع سنبك وهو طرف ا حافرء وسقفا: أي غبارًا مثارا كالسقف فهو استعارةء 
والبيض المباتير: السيوف القواطع جمع مبتار. 


۹۲ علم البيان 


جهات مختلفة فهي تعلو وترسب وتستقيم وتعوج وتتلاقی فيصدم بعضها بعضا ثم 
تنفرق. وهي ذات أشكال مستطيلة... فعبر عن هذه الدقائق بكلمة واحدة وهى 
قوله "تباوى" لان الكواكب إذ تہاوت اختلفت جهات حركاتها وكان ها في 
التهاوي استطالة أشكال وتواقع وتداخل و بهذا اكتمل وجه الشبه وكان تشبيه بشار 
اية في الإبداع والغرابة. 


وكذلك يكون قول ابن المعتز في وصف الآذريون وهو زهرة عباد الشمس. 


ببسبو ١!‏ سسحييهها. انين وبيب ةيا 
عو 1 2 2 .)۱ 
مہس.لاھن من ده ب فيهيتها بفا ها ا ١‏ 


أوفى تفصيلا وأكثر غرابة من قوله في صفة الآذريون أيضا: 
وطاف بھسا ساق أديبٌ برل كخِنجرعَيارٍ صااعَه افك 
وحمل آَ٥َریُوتۓ‏ فضسوق اة ککاس عقيق في قرار تھا جج 

فقد شبه في الأبيات الأولى عيون الآذريون أي: أزهاره التي تتجه إلى الشمس 
دا مغها كاعا ترضافا» شب هذه الا زهان ناوعية فی می الذهب الاضنئر فيها 
بقایا من دهن أسود مصنوع من جملة أطياب يسمى بالغاليةء وشبه في البيتين 
الآخرين: نفس الزهر وقد تزين به الساقي حاملا إياه فوق أذنه بكأس من العقيق 
الاجر ق قراراعبا:متسك أسْود: 


وكان التشبيه الأول أفضل وأغرب؛ لأن زهر الآذريون: جسم مستدير يحيط 


)١(‏ النور: الزهرء والآذريون: ورد له أوراق حمراء وفي وسطه نبو وارتفاع وقد تكون أوراقه 
صغراء. وكالية: تدور مع الشمس حيث دارت» اسم فاعل من کل ومداهن: جمع مدهن 
وهو حق الدهن. والغالية: أخلاط من الطيب. 

(۲) المبزل: ما يصفي به الشراب وهو شبه حلمة الضرع في الدن ونحوه يسيل الشراب منه. 
والعيار: الكثير التحول والطواف أو الذي يتردد بلا عمل ووجه الشبه بين المبزل والخنجر: 
الاعوجاج فيهماء وحمل آذريونة فوق أذنه: هذه عادة الفرس يحملون هذا الورد فوق آذانہم 


التشبيه ۹۳ 
بجوانيه أوراق متجاورة صفراء في بعض أنواعه وحمراء فی بعضها الآخر. وی 
وسطه قرص آسود اللون يرتفع سواده متناقصًا شيئًا فشيئًا إلى جوانب الأوراق 
وهو لا يملأ جوف الزهرة بل يكون منخفضًا عن مستوى الأوراق كأنه في قعرها. 
وبتأمل التشبيهين نجد أن ابن المعتز قد راعى اللون فحيث رأى بعض الزهور 
صغراء جعلها كالذهب وعندما رأى بعضها الآخر حمراء جعلها كالعقيق» ولا حظ 
الشكل المستدير فجعل الزهرة مرة كالمدهن ومرة كالكأس... وراعى اللون الأسود 
فی وسط الزهرة فجعله مرة غالية ومرة مسکا... ولاحظ أن هذا السواد لا يملا 
جوف الزهرة فجعله مرة بقایا غالية ومرة مسكا في قرارة الكأس. 

أما ارتفاع السواد في تناقص تدريجي إلى جوانب الأوراق فقد لاحظه في 
التشبيه الأو إد دل عليه بقوله: "قايا غالية" وبقايا الغالية يكون سوادها إلى 
جانب القاع أشد ثم يخف تدريجيًا كلما ارتفعنا بالاستعمال إلى الحافة. 

وهذا التدريج يساعد عليه ما في دهن الغالية من مرونة ونعومة وتلك 
ملاحظة دقيقة لم يراعها فی التشبيه الثاني إذ دل على السواد فيه بقوله: "في قرارتہا 
الكأس كما هو شأن الغالية» ولذا كان التشبيه الأول أكثر غرابة وأكمل في استيفاء 
و جه الشبه بين الطرفين... 

وكذا يكون قول أبي طالب الرقي: 
وكأن أج رام النبحوملواممًَا ڈور سن على ب۔سساط أزرق 

أعلى طبقة وأكثر غرابة من قول ذي الرمة: 

وو ہے ے ۱ م ع2 7 ١‏ 
كحلاءٌ في بَسرّج صفرءٌ في مح كأنافغاأمقدمےھاتٹھےۓ!' 

وترجع الغرابة هنا إلى ندرة وجود المشبه به في البيت الأول إذ لا يكاد يرى 
المرء دررًا منثورة على بساط أزرق ولكنه كثيرًا ما يرى في سوق الصاغة الفضة 
تمزوجة بالذهب إما على طريق الخلط وإما على طريق التحلية والطلاء. فالبيت 


(١)البرج:‏ أن يكون بياض العين محدقًا بالسواد كله لا يغيب من سوادها شيء... والنعج: البیاض 
الخالص والمراد: أن صفرعہا يشو ا بياض خالص وهو محمود فيهن. 


4 علم البيان 
الأول آجود هذا من البيت الثاني وليس مرجع الغرابة والجودة إلى كثرة التفصيل 
والاستقصاء كمايق الموازنات السابقة بل إلى ندرة وجود المشبه به. 
القيمة الفنية للتشبيهات الغريبة 

تعد التشبيهات البعيدة الغريبة من أبلغ التشبيهات وألطفها وأكثرها تأثيرًا في 
النفس لأنها تحتاج -كما قلنا- إلى إعمال الفكر وإطالة النظر في أحوال الطرفين 
والتفتيش في صفاتها للوقوف على وجه الشبه بینھم| والشيء إذ نیل بعد طلب 
وتفکیر طويل يكون أوقع في النفس وأشد تآأثيرًا وأرسخ في الذهن وأثبت. 

وفرق بين إعمال الفكر وإطالة النظر الذي يحتاجه التشبيه البعيد وبين إطالة 
التفكير في التعقيد الذي يخل بفصاحة الكلام؛ لأن إطالة التفكير وإنعام النظر في 
التشبيه الغريب إنما هو غوص وراء المعاني اللطيفة والأسرار الدقيقة وذلك أن عدم 
ظهور وجه الشبه عند النظرة الأولى لا ينشأ عن خلل في بناء التشبيه وإنما ينشأ من 
دقة المعنى وغرابته مما يحوج إلى إطالة النظر فيا صنع الشاعر» هل استقصى الصفات 
الجامعة بين الطرفين أم لا؟ وإذا اشترط هنا شرطًا فهل اشترطه هناك؟ وهل لهذا 
الشرط مدخل في التشبيه؟ وإذا بالغ في صفة في جانب المشبه فهل راعى هذه المبالغة 
في الجانب الآخرء وهكذا ندور فی تفتیشنا حول استقصاء جوانب الشبه واستخراج 
دقائق التشبيه التي لا تظهر لنا عند النظرة الأولى. 

فمثلا قول البحتري في المديح: 
دان على أيدي العُمّاة وشايعٌ عن کل ند في النَدَى وضَريبٍ 
كالبدر أفرط في العُلُوٌ وضووٌهُ للصُصِبَةٍ السارينَ جد قريب 


يحتاج منا إلى إطالة النظر والتأمل لندرك أنه أراد بالشسوع في جانب المشبه 
بعد المنزلة والمكانة لا بعد المكان» ونعرف السر في أنه قال في جانب المشبه به "أفرط 
فی العلو" ليقابل ما أثبته في جانب المشبه من شدة البعد المعنوي عن الأنداد» ونقف 
على هدفه من المبالغة في قوله: "جد قريب" ليشاكل بين حالتي القرب والبعد في 
بلوغ كل منها حد النهاية» فإطالة النظر إِذَا إنما هي للوقوف على دقة الصنع وإبراز 
سے وال لير آم إطالة التكر عم طپور المع اق التسقيدةاللفظي 


التشبيه 316 


فالسبب في ذلك يرجح إلى خلل واقع فی تركيب الكلام بعدم جريانه على قوانين 
النحو المشهورة في نظام بناء الجملة وترتيب أجزائها بالتقديم والتأخير ونحو ذلك 
وفي التعقيد المعنوي يرجع إلى خلل في استعمال الأساليب المجازية على غير شروطها 
المرعية کاستعمال الاستعارة بقرينة خفية لا يتكشف ہا المعنى المرادء ولذا كان 
التعقيد مذمومًا معيبًا لأننا نطيل النظر فيه حتى نصل إلى المراد بدون فائدة وبلا ثمرة 
تبني . 
وسائل التصرف في التشبيه القريب بما يجعله غريبا: 

يستطيع الأديب المتمكن أن يتصرف في التشبيه القریب المبتذل فيخرجه عن 
ابتذاله ويحوله إلى تشبيه غريب بعيد بإحدى الوسائل الآتية: 

١-أن‏ يثبت للمشبه به صفة لا يتأتى وصفه بها ثم ينتزعها منه ويبني على 
انتزاعها تفضيل المشبه على المشبه به. كقول المتنبي مادحًا: 
و م 

في البيت تشبيه ضمني لوجه الممدوح بالشمس» وتشبيه الوجه بالشمس 
تشبيه قريب مبتذل ولكن المتنبي تصرف فيه بجعله ا حیاء صفة من صفات الشمس 
ثم انتزعها منها وجعل الشمس تفقد حياءها بجرأتها على الظهور أمام الممدوح» 
وهذا التصرف أكسب التشبيه غرابة وأزال عنه صفة الابتذال والقرب. 

وقد يثبت الأديب الصفة ولا ينتزعها كقول أبي نواس مادحًا أيضًا: 
إن الس حاب سحي إذا َرَت ا ا ن 

التشبيه في البيت ضمني كذلك وهو تشبيه للممدوح بالسحاب في الكرم 
والإغاثة» وتشبيه الممدوح بالسحاب تشيه ة بد ٠‏ مبتذلء ولكن تصرف أبي نواس 
وإضافته صفة الاستحیاء للسحاب أزال ابتذاله وحوله إلى غريب بعيد والفرق بين 
هذا التشبيه وبين التشبيه في بيت المتنبي أن الصفة هنا باقية وهناك مسلوبة. 

”-أن يضيف إلى التشبيه ما يفيد تساوي الطرفين في وجه الشبه بحيث لا 
نستطيع أن نحدد أیہم| مشبه وأا مشبه به. 


() الندی: الكرم. وماني السحاب: هو المطر. 


7 علم البيان 
كقول أبي تمام: 
ردت لت اَم :زالليل راع بشمس لهم من جانب الخذر تَطْلّعٌ 


١١و‎ > ھ۶ ء ° . 0 5 . ک و‎ ° [ 5 ١ 


استعار لفظ "الشمس" لحبيبته ا حسناء فهي استعارة مبنية على تشبيه ا حسناء 
بالشمس وتشبيه الحسان أو وجوههن بالشمس تشبيه قريب مبتذل فصيره أبو تمام 
بعيدًا غريبًا بها أضافه إليه من تساؤلات تسوي بين الطرفين مبالغة في إضاءة وجه 
الحبيبة التي بدت من جانب الخدر فبددت ظلام الليل وبدت جوانب الأفق مضيئة 
ساطعة وعندئذ تعجب وتساءل في حيرة: أهذا الذي أرى حلّا؟ أم وجه الحبيبة 
أزاح ظلمة الليل؟ أم كان يوشع اك في ركب القوم فردت بدعائه الشمس بعد 
سيا هذا اكك وثلات ااضاولات سويت الط من وحولت لے هن 
قريب مبتذل إلى بعيد غریب. 

٣-التشبيه‏ المشروط: وهو أن یقید المشبه أو المشبه به بقيد يبرز فضل المشبه 
غك اله به وذلكت كالتقييد بأسلوت: الک ظط أو الاسكناء أى الاشتذراكہ, 
ومما جاء بأسلوب الشرط قول رشيد الدين الوطواط: 
ا هوب لعسيو و لے گا الاقسات انو 

شبه عزائم الممدوح التي تخترق المصاعب بالنجوم التي تثقب الظلام 
وتبدده... وتشبيه العزائم بالنجوم قريب مبتذل فصيره الشاعر بهذا الشرط بعیذا 
غريبًا إذ جعل العزائم تفوق النجوم وتفضلها؛ لأنها نافذة الأثر على الدوام والنجوم 
أثرها مقصور على وقت طلوعها دون وقت أفوطا. 


)١(‏ راغم: اسم فاعل من رغم بمهنى: ذل وإنما حصل هذا لليل لزواله بطلوعها... والخدر: الستر 
الذي يمد للجارية أو كل ما يتوارى به... ألمت: نزلت... أم كان في الركب يوشع: يشير إلى 
قصة يوشع بن نون فتى موسى -عليههما السلام- واستيقافه الشمس فقد روي أنه قاتل 
الجبارين يوم الجمعة؛ فلم| أدبرت الشمس خاف أن تغيب قبل أن يفرغ من قتالهم ويدخل في 
السبت فلا يحل له القتال فدعا الله فرد الشمس حتى فرغ من قتاھم. 


ا ۹۷ 


ومن ذلك قول بديع الزمان الهمذاني: 
OPE CEC‏ الغیت E‏ لو انطو ا و اها 
الد نت وال و E ٦٤‏ 

فهذه التشبيهات قريبة مبتذلة ولكن الشاعر آزال ابتذالها وحوها إلى تشبيهات 
بعيدة بإضافة أساليب الشرط المذكورة. 

ومما جاء بأسلوب الاستثناء قول أبي تمام: 
مها الوحشي إلا أن هاتاآوانش قتّاالخط إلا أزتلكَذوابلٌ0) 

فتشبه النساء ببقر الوحش في جال العيون وحسنها تشبيه قريب مبتذل 
وكذلك تشبيههن بالرماح الخطية في اعتدال القامة ولكن إضافة هذا الشرط 
اذ ضغو لت التشبيهين می اللأكدال» إلى تر ایت «فالسموة ل ال 
الوحثي بالأنس والملاطفة ويفضلن الرماح بالنضارة والنعومة. 

ومما جاء بأسلوب الاستدراك قول اين بابك: 
ألا یا رياص الحوْنِ من أبرق الحِمّى نسيمّك مسروقٌ ووصغكَ مُنْتَحل 
08" ولکنْ لهُ صِدْقٌ الهوّى ولك المْلَلُ 

شبه في البيت الأول رقة نسيم یم الروض برقة طبع الممدوح وطيب خلقه 

E‏ ضمنيًا مقلوباء ثم شبه في البيت الثاني رقة النسیم أيضًا برقة طباع الممدوح 
تشبيها صرحا مقلوبًا: فنشرك نشرہء واستدرك فجعل الممدوح أفضل من النسيم ما 
له من دوام المحبة وتعلق القلوب بهء ولا للنسيم من الملل والسأم إذا لم تحتمله 
الأجساد... فالتشبيه في البيتين قد تحول من الابتذال والقرب إلى البعد والغرابة 


٥‏ ۹ی۶۶ 


() الغيث: ا مطرء وصوبه: عطاؤه. والمحيا: الوجه. وطلق الوجه: ضاحكه. 

(۲( المها: بقر الوحشي. واحده: مهاةء والقنا: الرماح واحده قناةء وا لخط: اسم بلد تصنع فيهاء 
والذوابل: الحافة. 

)٣(‏ الحزن: الأرض الغليظة المرتفعة. وأبرق الحمى: موضع. والنسيم: الرائحة» والوصف: النضارة 
والبهجة. ومنتحل: مدعی... والنشر: الرائحة... وصدق الهوى: ثباته والملل: السأم. 


۹۸ علم البيان 
٤‏ -قلب التشبيه: وقد يخرج التشبيه عن الابتذال إلى الغرابة بالقلب وادعاء أن 

المشبه أتم من المشبه به في وجه الشبه كقول البحتري: 

۹ 7 و 1 55 ك 5 - 3 رص را ١‏ 

في طلعة الدر شيء من محاس تھا وَلَلَةَفیب لیت تن کے 


شبه طلعة البدر بمحاسن المرأة. وتثني القضيب بتثنيها تشبيهًا ضمنيًا مقلوبًاء 
والتشبيه المقلوب يفيد المبالغة بجعل الأصل في وجه الشبه فرعا والفرع أصلاء وقد 
ازدادت هذه المبالغة بقوله: "شيء من محاسنها" و"نصيب من تثنيها" وكأن الشبه 
بینھم| لا يتحقق إلا بقليل من الحسن وشيء يسير من التثني و بهذا تحول التشبيه من 
الأعدال إن الف اب 

ومنه قول ابن وهيب: 


ےے لدعم 7 ۲ 
وبتاالصباح کان غرتے وة السخلیفة حينّ يُمسدّحُ” ١‏ 


فتشبيه وجه الخليفة بغرة الصباح تشبيه قريب مبتذل ولکن الشاعر حوله إلى 
تشبيه غريب عن طريق القلب بادعاء أن وجه الخليفة أصل في الإشراق والضياء. 

٥‏ ا مع بین عندة اتات وكدلك يخرج التشسهة عن الايتذال بجمع عدة 
تشبيهات تدور كلها في نطاق واحد... كقول البحتري: 
ناما السو عسوو E‏ لا کو تجسن أ احجان 

ية كفن للرأة المبتسم باللؤلؤ المنظوم والبرد والأقاح وبهذا الجمع تحول 
التشبيه إلى الغرابة والبعد.. 

وكقول امرئ القیس: 

0 سے ٦۱ہ‏ 1 07 ۳ 
لهايطلا ظبي وساقانعامة رارسا و انو ي ثيل" 


)١(‏ المحاسن: جمع حسن على غير قياس؛ لأنه لا واحد له من لفظه والقضيب: الغصن. ونه 
ثمايلها وتبخترها. 

)٢(‏ الغرة فی اللأصل: البياض فی جبهة الفرس وقد استعيرت هنا لبياض الصبح. 

(۳) أيطلا الظبي: خاصرتاه. والسرحان: الذئبء. وإرخاؤه: جريه في سهولةء والتتفل: ولد 


النعلب. وتقريبه: عدوه بأن يرفع يديه معا وينزهما معا عند جريه أو عدوه. 


العشبيه ۹۹ 


مم 


ها غاضری راد اضرق الظئى' ى الضتور واه اف التعامة ق 
امھ ھا :وزو ىا وكناء< ا نالسرا وان وغد ود2 
بتقریب ولد الثعلب وكلها تشبيهات تدور حول الفرس فصارت ذا الجمع بعيدة 
عوية وار اوت لما تنا 


١٠‏ علم البيان 
مبحث أدوات العتبية 
أدواءت التشبيه: ألفاظ تدل على الماثلة والاشتراك بين أمرين وهى حروف 
وأسماء وأفعال. فا حروف هي: الكاف وكأن: أما الكاف: فھی الأصل لبساطتها 
وتفيد ا مشابہة فی جميع استعم|لاعہاء والأصل فيها أن يليها المشبه به كقوله تعالى: 
7 )1( 95 
# وله الو السات فى ال رکالم« ٠ 4 )٥(‏ وكقول المعري: 
نت كالشمس في الضياءٍ وإن جََاوَرٌ ت يوان في علو المكان 
فلفظ: "الأعلام" نی الآية الكريمة ولفظ ۷< 7 است قد ولیا الکاف 
وهما سی یج بس سنچہ وی ےڈ 
قصیب لسم فيه ظحت ورعد ورف بجعلونَ اصع ف َاذَاهِم من لصوت حدر 
e‏ جو وی ری 
مَل 
ال و سا اتيس مر ممه 
ظهور نفاقهم بعد أن توهموا أنہم قل أمتوا عل ا تہم بإظهار الإسلام وقد مثلوا 
أولا بحال من هو في أشد الحاجة إلى النار فاستوقدها فلا أضاءت ما حوله ذهب 
ا که حل ات ورعد وبری وصواعق مهلكة تهدد حیاتہم بالملوت؛ وکانوا 
ل ل مغ 
واه 2 ر ہے کے 7 عر ہے گے ھی ر کے رر 
رنہ . إذ لا شبه بين کوٹ المسلمين أنصار الله وقول عيسى, وائا الشيه بين 


(۲( 


7 سو رة الرحمن : .۲٢‏ 
(۲) كيوان: زحل وهو أعلى الكواكب السيارة. 
ND)‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: ۱۷ . 
(٥)سورۃ‏ الصف: .١5‏ 


رت ھا ٠‏ 
كونوا أنصار الله كما كان ا حواریون أنصاره حين قال لهم عيسى ابن مريم: من 
أنصاري إلى الله. 

پ سپ رت ل ا 
القن له اتسال ور تى اله يها از کت كرا فق كول اق ” 
77 کو اف فلك وود كانت الس ا هتنا لذو ارت 74 

فليس المراد تشبيه حال الدنيا بالماء» بل ا مراد تشبيه حاها في نضرتها و-هجتها 
وما يعقيها من الهلاك والفناء باميئة ا حاصلة من کون النبات بعد نزول الماء شديد 
النضرة والاخضرار ثم بعد ذلك تراه قد يبس فتطيره الرياح كأن لم يكن. ووجه 
الشبه: التلف والهلاك عقب الإعجاب والاستحسانء فالكاف هنا لم تدخل على 
المشبه به وهو النبات. وإنما دخلت على لفظ الماء باعتباره عنصرًا مها في تكوين 
النبات وأوراقه وفروعه وثمارہ. 

ونا كان فاع فيك مار قا تارود للك اذ اك امش رما gS‏ 
نحو قوله تعالى: لتا آنصارھر رون مادا كات جراد شر ٠'4)‏ 

وقولنا: كأن النجوم مصابیحء يقول امرؤ القيس: 
نضرت إليهاوالنحوم كأنهها مصابيځ رهبان تسب لِقَغَالٍ 

شبه النجوم بمصابيح رهبان لفرط ضيائها وتعهد الرهبان لمصابيحهم 
وقيامهم عليها لتزهر حتی الصباح فكذلك النجوم زاهرة طوال الليل وتتضاءل 
للصباح كتضاؤل المصابيح له. 

فإذا كان خبرها مشتقا فالأرجح أنها لا تفيد المشابهة» وإنما تفيد الظن بوقوع 
الخبر الذي بعدها نحو قولنا: کان زيدًا قائم وكأن السماء ممطرة» فالمعنى أننا نظن 
قيام زيد ونظن إمطار السماء لأن قاتا صادق على زيد وممطرة صادقة على السماء ولا 


٥ سورة الكهف:‎ ١١( 
.۷ سورۃ القمر:‎ )۲( 


۹۰۳" علمالبيان 


والأسماء التي تفيد التشبيه هي: مثل وشبه وعغاثل ومحاك ومشابه ومضاہ 
ونحوها مما يؤدي معنى المشابهة. فإن كان الاسم جامذا وليه المشبه به نحو: هذا 


الرسن مكل لاد وق ا لدو وت كان مشا وليه اله تجو ات ممافل :الاد 
ومحاك البدر ومشابه عمرًا ومضاه حاتماء فقد ولي الاسم فی هذه الأمثلة الضمبر 
العائد على المشبه. 

والأفعال التي تفيد التشبيه هي: شابه وحاكى ويشابه ويضاهي ونحوها من 
الأفعال المتعدية الدالة على معنى المشابهة. فإن كانت الأفعال لازمة كتشابه وتماثل 
فإنها لا تدل على التشبيه لأن التشبيه يقتضي إلحاق الأدنى فی وجه الشبه بالأعلى 
حقيقة أو ادعاء وهذه الأفعال اللازمة إنما تدل على وجود التشابه بين الشيئين 
المقتضى مساواة كل واحد منههما للآخر في وجه الشبهء فقولنا تشابه عمرو وبكر في 
الوفاءء المعنى أنهما تساويا فيه وليس اأحد ما أعلى منزلة من الآخر؛ والأمر ليس 
كذلك إذا قلنا: عمرو يشبه بكرًا لأنه يفيد أن بكرًا أعلى مرتبة في وجه الشبه من 
عمرو ولذا شبه به. 

وقد يذكر فعل ينبئ عن التشبه نحو علم وتيقن إن قرب وجه الشبه وحقق 
وحسب وخال وظن إن بعد وجه الشبه عن التحقيق وخفي عن الإدراك فيقال: 
علمت محمدًا بحرًا وتيقنت أنه حاتم وحسبت عمرًا أسدّاء وخلته حاتمًا وظننته 
إياسَاء وإنما قلنا: إن هذه الأفعال تبنئ عن التشبيه لأن التشبيه في الواقع مستفاد 
من الأداة المقدرة فيه كما في نحو: محمد أسد وعمرو بحر. 

هذا وتختلف أدوات التشبيه في الدلالة عليه فا كان من التشبيه صادقًا قلت في 
وصفه: كأنه كذا أو هو ككذا أو يشبه أو یمائل أو شبه كذا أو علمته بحرّاء ورأيته 
غيثاء وتيقنت أنه حاتم» ونحو ذلك من الأفعال التي تنبئ بالتشبيه وتدل على 
اليقين... وما قارب الصدق قلت فيه: تراه أو تخاله أو تحسبه أو يكاد ونحوها من 
الأفعال التي ترشد إلى التشبيه وتدل على الظن والرجحان أو المقاربة» وقد علمت 


ع 7 34 7 1 )20 
ان التشبيه لم یفد بہدہ الافعال وإن] آفید باداة مقدرة . 


.” 5 انظر: عيار الشعرء ص‎ )١( 


التشبيه المرسل والتشبيه الو كد 
ينقسم التشبيه باعتبار ذكر أداته وحذفها إلى قسمين: تشبيه مرسل وتشبيه مؤكد. 
اله المرهنل :ها ذكرك هيه آداة ال تجو انت كالامبك ومتہ تو لہ 
> ےو م و م رر 20 
تعا : 2 8 , 7 م 5١)‏ 8 
لى: 9 عله كعصفٍ ڪول 40 
۲ ۰ ہے پ ےت ڈو ہے ل ہے ہے وے کو > ل سرس ر ۶ کم 
وقوله عز وجل: فإسَايموأ إل مغفرو من رک وِجِنَةٍ عرها کعرض الس ماو وآ رض 
س2000 ر ۶ے 02 : 20 - 2 . 
أيدَت لے ءامنوأ باللو وَرَسُلو۔ 4 0 وكقول امرئ القيس: 
: و ےه 0 8 ع ٦‏ ع o.‏ 0 2 و 5 )۳( 
وتعطو برّخص غير شثن كانه أساريع ظبّي أو مسّاويك إشجل 
والتشبيه المؤكد: ما حذفت من أداة التشبيه كقوله تعالى: «3 ويَرى َال تحسبها 
ص ہے صرے ‏ سس سو سل جر )٤(‏ 2 َ‫ 
عافد وش مرم اما ای ھی مر اکير الات 
كيف تبنى جملة التشبيه المؤكد؟ 
بختلف بناء جمل التشبيه المؤكد باختلاف الصيغ التعبيرية التي تدل على 
التشبيه وهي كثيرة أبرزها ما يلي: 
١‏ -أن يقع المشبه به خبرًا للمشبه سواء كان المشبه مذكورًا في الكلام كقول الحماسی: 
2 2 7 ج ء ° 
مم البحورٌ عطاءً حينَ تسالْهُم وفي اللقاء إذاتلقى بهم به 
وقول امرئ الميس: 


کیہ کا سے ۔‫ 6ا وت 50 7 0 : 5 5 دص رک 
فعيناك غربا جَدولٍ في مفاضة كمر الخليج في صفيح مُصوٗب 


.٥ سورة الغيل الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الحدید الآية: .7١‏ 

() تعطو: تتناول: والرخص: اللین وصف لأصبعهاء والشٹن: الغليظ. والأساریع: جمع أسروع 
وهو دود يكون في البقل والأماكن الرطبة أبيض اللون معتدل الطول ناعم الملمس محمر الرأس 
نشبه به انامل النساءء وظبي: اسم موضع. والإسحل: شجر له غصون يستاك بها. 

.۸۸ سورة النمل الآية:‎ )٤( 

(2) البهم: واحده بهمةء وهو الشحاح الذي لا يدري كيف يؤتى لاستبهام شأنه. 

)١(‏ الغربان: الدلوان. والمفاضة: الأرض الواسعةء والجدول: النهر الصغير وأراد به هنا: البئرء الخليج: 
النهر الصغير الذي يتفرع من النهر الأعظم وا مراد به هنا: مجرى الماء إلى الروضةء والصفيح: حجارة 
كبيرة على جانبي الجدول لثلا يتهدم» والمصوب: المنحدر. وهو أسرع لحري الماء. 


٤‏ علم البيات 

شبه سيلان الدموع من العينين بسيلان ا ماء من غربي ال حدول وأداة التشبيه 
حذوفة وقد وقع المشبه به خبرًا للمشبه كما في البيت السابق: "هم البحور" فهما 
تشبيهان مؤكدان ثم شبه سرعة جريان الدموع من العينين بسرعة مر الماء في الخليج 
اعد ا سا لآن الا داد کر رو كي توس 

أو كان المشبه مقدرًا كما في قوله تعالى: ل کم شی وو ھم اجنود اتا ۷ 
وکقول عمران بن حطان: 
أسدٌ على وفي الحروب تَعَامَهٌ ناء رمن ضَسییر الضافِر 

فالمشبه مبتدأ حذوف تقديره: هم صم: وهو أسد... ونعامة وقد وقع المشبه 
به خيرًا له. 

GS‏ ا SC‏ : « ای تا 
هه ہ۔ کھ ہے مو 
أَرَسَلَسَكَ سهد اوم وَيَذْما © وَدَاعِيا ِل الہ بإذْنهء ویہاجا مُيِيرا © 4 »© فقد 
شيه النبي -عليه الصلاة والسلام- بالسراج المنير والمشبه به حال وصاحب الخال 
هو الضمير المنصوب في قوله تعالى: "أرسلناك" العائد على النبي -عليه الصلاة 
والسلام. 

۳ حر وی را لحر رت کب سی 
والریخُ تعبث بالغصون وقد جرّى کے لا لعل اة 

شبه ا ماء باللجين وقد وقع لت ور OS IF‏ لے 7201۴ یا 
ذهب الأصيل؛ فإن أريد بالأصيل أشعة الشمس قبيل الغروب فهي مشبه والذهب 
مشبه به ويكون من إضافة المشبه به إلى المشبه وإن أريد بالأصيل: الوقت: كانت 
الجملة من قبيل الاستعارة» ويكون هدف الشاعر أن يعبر عن صفرة شعاع الشمس 
فى هذا الوقت فشبهه بالذهب واستعار له لفظ الذهب على سبيل الاستعارة 


.۱۸ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

ا الا دان الأاراك 6:1 ہہ 

)٣(‏ الأصیل: المراد مها إما أشعة الشمس قبيل الغروب وإما الوقت ما بين العصر والمغرب. 
واللجین: الفضة الذائبة. 


۱ : 9 د بجعت‎ ١ 


ومنه قول ابن حمديس الصقلىي يصف تقوس الملال: 
كأنما أدهمُ الإظلام حينّ نَجَا من أشهب الصبح أَلقَى نعل حافره') 
شبه ظلام الليل بالفرس الأدهم والصبح بالفرس الأشهب وقد وقع المشبه به 
مضافا إلى المشبه في التشبيهين ثم استعار نعل الحافر للهلال» وني البيت تخييل حسن 
بديع حيث صور الشاعر لنا معركة بين الليل والصبح انتصر فيها الصبح وفر الليل 
منزعجًا من مطاردة الصبح له واستعان الليل على سرعة الفرار والهرب بإلقاء نعله 
لیکون ذلك عونا له على سرعة الفرار والنجاة» وقد أخذ الشاعر من خلفات المعركة 
نعل حافر الفرس فشبه به الهلال وبنى على التشبيه استعارته الغريبة. 
ومثله قول الشريف الرضی يدعو الله أن يرطب قبور أحبابه: 
أرسّى النسيمٌ بواديكم ولابرحث حواملٌ المزنٍ في أجدائكُم تضعٌ 
ولا مجوان عسي اس رسلا صلی ضر رک اض اك یی 7 
شبه المزن با حوامل والنبت بالجنين وقد وقع المشبه به وهو "الحوامل 
والجنين" مضافا إلى المشبهء وهو "المزن" و "النبت". 
وللعتى: ما رال السات المقليع لاء الہ وا خر ال اة نظ ضا 
بالأجنة يسقط على قبوركم. ولا يزال النبات الأخضر المورق الشبيه بالأجنة 


الصغيرة يرويه على قبوركم السحاب الممطر. 
أما الوضع والإرضاع فهما ترشيح للتشبيه ويجوز أن نجعل كلا منهما 
استعارة مستقلة بأن نشبه سقوط الأمطار من السحاب بوضع الوا وها > وتغذية 


ا ماء النازل من السحاب للنبات بإرضاع الأم ولدها باللبن ثم حذف المشبه واشتق 
من المشبه به "الوضع والإرضاع" تضع وترضع على سبيل الاستعارة التبعية. 


)١(‏ الأدهم: الفرس الأسود. والأشهب: الفرس الأبيضء والمراد تشبيه الليل بالفرس الأدهم 
والصبح بالفرس الأشهب. وقد استعير النعل الذي يكون في رجل الفرس للهلال لمشابهته له 
في الدقة والانعطاف. 

95 رس لیکو ومن حل دعا ا20 اتبخات راا و الاجدافة اشن رام اعت 
السحاب العريض. واطمع: الممطر. 


ومنه قول البحتري: 
حيدم سے كن لح ایا بوسر عر ب ةا 

شبه السماح بالغمام. وقد جاء المشبه به "الغمام" مضافا إلى المشبه وهو 
"السماح". 

4 -أن يقع المشبه والمشبه به مفعولين لفعل من الأفعال التي تنصب مفعولين 
مثل: علم ورأى وحسب وظن وخال ونحوهاء فهذه الأفعال تنبئ بالتشبيه وترشد 
اله ولت أدواتة ئل الاذاة تكن عدر و دمن ذلك قو لا عالت مدا 
بحرًا ورأيته أسدًا وحسبت الرجل شمسا وخلته بدرًا وظننته كوكبّاء فقد وقع کل 
من المشبه والمشبه به مفعولين للأفعال المذكورة وهذه الأفعال قد أنبأت بالتشبيه. أما 
الأداة فهي مقدرة والتقدير: علمت حمدا كالبحر... وكالأسد... إلخ. 

ومن ذلك قول البحتري: 
اا الاس ا اا فيه ا حال كواب في الےاء!'' 

شبه الأسنة إذا خالطت الدروع بخيال الكواكب تبدو في الماء بجامع الصفاء 
واللمعان فالمشبه هو الضمیر المنصوب في "خلتها" العائد على الاسنة مع ا مار 
والمجرور "فيها" والضمبر في "فيها" یعود إلى الدروعء والمشبه به: "خيال كواكب 
في ا ماء'' ولا يخفي أن المشبه والمشبه به قد وقعا مفعولين للفعل "خال" الذي أرشد 
إلى التشبيه وأن أداة التشبيه هي الکاف المقدرة والتقدير: خلتها فيها کخیال كواكب 
فا نات 


)١(‏ السماح: ا حود والكرم. ومسعر ا حرب: مشعلهاء والوتر: الثأر. وا حیا: المطرء ويغب: یجيء 
يومًا وينقطع يومًا. 


مبحث أغراض التشبيه 

هنالك مزایا يقصد إلى تحقيقها بالتشبيه» وتعرف تلك المزايا بالغرض منه أو 
الأسباب والدواعى التى تحمل الأديب على عقد التشبيه أو الغاية التي يرمي إليها 
البليغ بتشبيهه ويقصد إلى تحقيقها أو الفائدة التي يريد المتكلم أن يوصلها إلى السامع 
باستخدام الأسلوب التشبيهي» وهذه الأغراض تعود فی الغالب إلى المشبه وقد 
يرجع بعضها إلى المشبه به. 
الاغراض العائدة على المشيه: 

١-بيان‏ إمكان وجوده.ء وذلك إذا کان المشبه من الأمور الغريبة التى يستبعد 
حصوها ويدعي استحالتھاء کم في قول المتنبي: 
فإِنْتَفْ وَالأنامَوأَلَتَهِنهُمْ فال المسك بعص دم الغرَّالٍ 

ادعى المتنبى أن ممدوحه قد تناهى في الصفات الفاضلة إلى حد صار به جنسًا 
منفردًا بذاته أشرف من جنس الإنسان وهو في الواقع منهمء وهذه دعوى بعيدة 
غريبة تحتاج إلى بيان إمكانها وإثبات أن لما نظيرًا في الموجودات الثابتة... ولذا قال: 
"فإن المسك بعض دم الغزال" وعلى الرغم من أنه من جنس الدماء؛ إلا أنه تناهى 
في الصفات الشريفة إلى حد يتوهم لأجله أنه نوع آخر غير الدم لتفوقه بشرف 
رائحته. والتشبيه في البیت ضمني» المشبه: حال الممدوح في تفوقه على أهل زمانه 
تغوقًا ضار به كأنه جنس منفصل عنهمء والمشبه به: حال المسك فی تفوقه بشرف 
رائحته على الدماء حتى صار كأنه جنس آخر. 

وو جه الكديةة خروج بعض أفراد الجنس بفضائله عن جنسه مع ملاحظة 
الال فيقائة واخل اشن انات إلة. 

ومن ذلك قول الہ لبحتري : 
دان على أيدي العُفاة وشاسعغ عن كل ند فى النَدَى وضريب 
كالبدر أفرط في اللو وضوٌّؤٌہ للعُصْبَةِ السسارينَ جد قريب 


و صف الممدوح بصفتين متناقضتین في الظاهر ثم زال هذا التناقضی الظاهري 
٤‏ ی۹۹ ٰ 1 + ]1۱١‏ 
وقول ابن الرومي: 
قالوا: أبو الصقر من شيبانَ قلتت لهم كلالعَمري ولكن منه صََِانُ 
کم من أب قد عَلا بابن درا شرفي كماع لا برس ولالله عدنانٌ 
فالمشبه: أبو الصقر وقد شرفت به قبيلته وتلك دعوى غريبة؛ لان العادة 
أن يشرف الفرع بالأصل لا العكس ولكن المشبه به وهو رسول الله و وقد 
شرفت به عدنان أي العرب قاطبة قد أزال هذه الغرابة إذ بين أن لما نظيرًا في 
الو جود. 
٢-بیان‏ حال المشبه بمعنى إیضاح صفته وذلك إذا كانت صفة المشبه مجهولة 
وحاله غير معلومة للمخاطب فيقصد المتكلم إلى بيان هذه الصفة وإيضاح تلك 
اتال مخ ذلك قو ل ال عش 
2 ەه ۶ ۶ و 
شبه مشية المرأة من بيت الجارة حين تزورها بمرور السحابة التي تحمل المطر 
الف رقن ان عال اة وقول الآخر: 
كان هيلا والتخومٌ وراءَه صفوفٌ صلاةٍ قا فيه ا إماممّها 
شبه هيئه سهيل وقد تقدم النجوم ببيئة الإمام يتقدم الصفوف في الصلاة 
والخرض بيان حال المشبه وإبراز هيئته. 
ومن ذلك تشبيه الشعر بالليل في السواد والوجه بالبدر في الإشراق والخد 
بالورد فی الحمرة» فهذه التشبيهات أفادت المخاطب لون الشعر وإشراق الوجه 
وحمرة الخد فاتضح لديه حال المشبه وبانت عنده صفته. 
مقدارها من القوة والضعف أو الزيادة والنقصان. 
من ذلك قولنا: سواد هذا الشعر كسواد الليل وحمرة هذا الوجه كحمرة الورد 


التشبيه ١6‏ 
فاتك فلت رفول ا الس ات راف :لتقن ام و 
الحسن بن وهب: 
رف و 7 ° کی 5 5 ١‏ 
مِدَادّه ل خَاففِ ةالشرَّاب وافسسلام كَمُرْمَة وال مےجداو!' 


فسواد المداد معلوم والتشبيه أفاد شدته ورهافة الاأقلام معروفة والتشبيه أفاد 
عظم دقتھاء وقول الآخر: 
أصبحتٌ من ليلى الغداةً كقابض على الماءِ خانثهُ فروجٌ الأصابع 

أفاد التشبيه مقدار حاله في علاقته بفتاته وأنه بلغ أقصى غاية في الحرمان 
وخيبة الأمل. 

٤‏ -تأكيد حال المشبه وتقريرها فی نفس السامع» وذلك إذا كان كل من الخال 
ومقدارها معلومًا وأريد بالتشبيه تأكيد اتصاف المشبه بالصفة كتشبيه من لا يحصل 
من سعيه على طائل بالراقم على الماء وبالقابض عليهء وتشبيه ا حائر الذي يتخبط في 
أمره بالتاته في صحراء مظلمة ومنه قوله تعا ی: ڈو اذ 21 أل فوكھم کا 
7و اتسيف فى اما عو مان حوارہ حل الطووو فوا سی 
اليهود بيا جرت به العادة وهو الغمامة أو المظلة لتأكيد وتقرير هذا الأمر ا حاصل. 

وقول ابن الرومي: 
بَدَزَالوعدللأخلآءٍ سمحًا وأيّىبعدذَلكبَذْلَالعطاء 
کالفا ور لے من اوتا ك ا 

فالشاعر بین في البيت الأول صفة المشبه ومقدارها من بذل الوعود وعدم 
الوفاء بها ثم جاء بالمشبه به في البيت الثاني ليقرر ذلك ويؤكده. 


6-تزيين المشبه وتجميله» وذلك عند إرادة مدحه والترغيب فيه. 


)١(‏ الخافية: إحدى ريشات عشر في مقدم الجناح يقال لها خواف. والمرهفة: المدقةء والحداد جمع 
حديد وهو القاطع يعني السيوف القواطع. 

)٢(‏ سورةالأعراف: ۱۷۱۔. 

(؟) الخلاف: صنف من الصفصاف ولیس به» وهو يورق ولا يثمر سمي خلافا لأن السیل يأ به 


کقول النابغة مادخا: 
فإنك شمش والملوك كوايبٌ إذا طلعث لم يَبْدُ مِنْهُنَ کَوکَبُ 


وقول الآخر یصف جارية سوداء: 


قصد من التشبيه في البيتين تزيين المشبه للترغيب فيه. 


1- تشويه المشبه وتقبيحه وذلك عند إرادة الذم والتنفير منه کقول الشاعر: 
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نے 


وإذا امس یناو م ااافا .قوق او غیت ےڈ 


وكقوله في تشويه الأنامل وتقبيحها: 
وترى أنَايِلَهَا دب على يِرْمَارِمَا كخنافس دبّث على أَوْتَارٍ 
فهذه التشبيهات قد أبرزت المشبه في صورة مشوهة قبيحةء وقد أشار ابن 
الرومي إلى الغرضين السابقين بقوله: 
تقول هذا ماخ النحل تمدخحة TE‏ اخ الاك 
فعند إرادة تزيين الريق وتجميله تصفه بمجاج النحل وعند إرادة تقبيحه 
والتنفير منه تشبهه بقيء الزنبور. 
اة التعور بانتحكستان المشية.واستطرافهة :وذلك بات یکرت المشبة یہ 
ممتنعًا يندر خطوره بالبال لكونه لا وجود له في الواقع أو للبعد بین المشبه والمشبه به 
في الجنس. فيظهر المشبه عندئذ في صورة الشيء العجيب الذي يثير في النفس كوامن 
الااستحسان والإعجاب. 


من ذلك تشبيه فحم فيه جر متقد ببحر من المسك موجه الذهب» وتشبيه 


)١(‏ المحاج: الريق ترمي به من فمك ومجاج النحل: عسلهء والزنابير جمع زنبور وهو: ذباب أليم 


اللسع من النحل وغيره. 


التشبيه ۱۱۱ 


حمر الشقيق بأعلام من ياقوت منشورة على رماح من زبرجدء وتشبيه النيلوفر 
اين جد قا من رجہ وتقبية الوم ق آذ السماء بذور رن عل 
بساط أزرقء ففي هذه التشبيهات نجد المشبه به من المركبات الخيالية التي يندر 
عَط و رها بالذخن وَلڈا يرز المشية: ى ضورة عجيية مدعة خر ف التقفس کوامن 
الاستحسان والاإعجاب والاستطراف. 

ومن التشبيهات التي جمع فيها الشاعر بين طرفين متباعدین فی الجنس فأثار 
بهذا الجمع استحسان النفس واستطرافها للمشبه» تشبيه الثريا بعنقود العنب امنور 
وتشبيه البرق بمصحف القارئ» وتشبيه زهر البنفسج بأوائل النار في أطراف 
مودت وي ارس ايد ال 

فمجيء المشبه به في هذه التشبيهات من جنس بعيد عن جنس المشبه يجعل 
حضور المشبه به وخطوره بالبال نادرًا عند حضور المشبه فيهء الأمر الذي يحتاج من 
الادیت إلى إطالة النظر ليجمع بين الطرفين المتباعدين ومن هنا كان استحسان 
اميه واستتطرئافه: 

وا جاء من ذلك أيضًا قول عدي بن الرقاع: 
#ححى E‏ اج ہے و رَوْقِسنهِ قلخ أصحات ن ارت0 اھ '' 

شبه الشاعر طرف قرن الظبية بقلم أصاب من الدواة مدادًا ولا يخطر ببال 
أحد وبخاصة إذا كان بدويًا أميًا لم یمارس الكتابة والقلمء لا يخطر بباله عندما يرى 
قرن الظبية أقلام ومداد الدواة ولذلك نجد جريرًا قد أشفق على عدي حين سمع 
الشطر الأول من البیت: وقال: ماذا يقول هذا الأعرابي الجلف بعد ذلك وبم يشبه؟ 
فلا قال: ''قلم أصاب من الدواة مدادها" فجاء بالمشبه به من مكان أبعد ما یکون 
صلة بالمشبه مع إحكام وجه الشبه بين الطرفين تحولت شفقة جرير على عدي إلى 


٤‏ (ك 
به . 


() قد مرت بك هذه التشبيهات فار جع إليها. 

(0) تزجي: تسوق والضمير للظبية. والأغن: الذي في صوته غنة وهو ولدھاء والروی: القرن» 
وإبرته: طرفه. 

(۳) انظر الإيضاح ج ٣‏ ص 17 . 


۱1۱۲ علم البيان 

وهكذا كلا تباعد الطرفان في الجنس أثار التشبيه في النفس كوامن 
الاستحسان والاستطراف لأنه يرينا الشيئين مثلين متباينين وختلفین مؤتلفين ويرينا 
الصورة الواحدة في السماء والأرض وفی خلقة الإنسان وخلال الروضء ومبنی 
الطباع على أن الشيء إذا برز من مكان لم يعهد ظهوره منه وخرج من موضع لیس 
شعداة لف كانت اتی به اكعت و اضخحت., 

وأعجب من هذا إذا شبه الشيء الواحد بضدين في آن واحد كما يقال في 
المدح: هو حياة لأوليائه موت لأعدائه وكقول أبي علي محمد بن الحسين: 
أتانار في مُرتقى نظرالحا سيماءٌ جار ممح الإخوان 

وقول أبي تمام في صفة الشيب: 
اح وي ري جس اليك ا ونكت تالقنت ا اا 

رکا اتی الو انعد تید یرہ سیق ضورع ریت وطرق 
نے ا 
ما الذي يشترط في وجه الشبه لتحقيق تلك الأغراض؟ 

يرى بعض البلاغيين أن تحقيق تلك الأغراض وإفادتها إفادة تامة يقتضي أن 
يكون وجود وجه الشبه في المشبه به أقوى وأتم وأشهر وأعرف من وجوهه في 
المشبه. فإذا قلنا: هذا الرجل كالأسد شجاعة» وجب أن يكون وجود الشجاعة في 
الأسد أقوى وأكمل من وجودها في الرجل الشجاع» وكذا يشترط أن يكون 
اتصاف الأسد بها أشهر وأعرف عند الناس وأظهر وأوضح لديهم من اتصاف 
ال 

ولكن الأرجح وما عليه أكثر البلاغيين أن هذا الحكم ليس على إطلاقه 
فالذي يشترط فی وجه الشبه كي تتحقق هذه الأغراض أن يكون وجودہ في المشبه به 


(١)الأسفع:‏ الأسود المشرب بحمرة والاسم منه: السفعة. 
(۲) انظر أسرار البلاغة. ج ١‏ ص 71/8-155. 
(۳) انظر الإيضاح ج٣‏ ص .٠٤‏ 
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فإذا کان الوجه في المشبه به أقل وضوحًا منه في المشبه ما صلح أن يكون بيانًا لهء أما 
من حيث القوة والکمال فالأمر يختلف حسب الغرض المراد من التشبيه فإذا کان 
الخرض تقدير وتأكيد ثبوت الصفة فلابد أن يكون وجه الشبه أقوى وأتم في المشبه 
به من المشبه؛ لأن الضعيف لا يصلح أن يكون مؤكدًا ومقررًا لما هو أكمل منه 
وأقوىء وإذا كان الغرض بيان المقدار فهو يحتاج إلى تساوي الطرفين فی وجه الشبه 
كي يتضح المقدار ولذا ينبغي أن يكون المشبه والمشبه به على قدر سواء فی الاتصاف 
بوجه الشبهء وإذا كان الغرض بيان إمكان المشبه فيكفى لإثبات إمكانه أن يوجد 
المشبه به وأن بحصل في الخارج قويًا كان أو ضعيفاء أما إذا كان الغرض تزيين المشبه 
أو تقبيحه أو استطرافه أو بيان حاله فيكفي لتحقيق هذه الأغراض وضوح وجه 
الشبه في المشبه به دون حاجة إلى زيادته وقوته. بل قد يكون وجه الشبه فی المشبه 
زی 7 1 ٠.‏ 8 5 5 1 1 2 ص اس ے‫ رھ a‏ 
اعقوى واكمل منه ي المشبه به كما في قوله تعال: الله نورا کت نت والارض مکل نوروء 
09 0 9 و TT‏ 2 و ا 
أقوى وأكمل من نور الله -جل جلاله- ولا مساويا له بل هو أضعف منه وأنقص 
كنا لا يخفى. 
5 و . - ٠.‏ 5 > ےڈ . 
إقدام عم وفي سماحة حاتم في حلسم أحنف في ذكاء إياس 
فالمقام يقتضي أن يكون اتصاف الأمير أحمد بوجه الشبه أقوى وأتم من 
اتصاف هؤلاء المذكورين به ولذا لما أخذ على أبي تمام أن الأمير أكبر من أن يشبه في 
ذلك مبولاء:أنشن مرتجاة. 
لاتنكزواضربي لَهُهَْوُونَهُ متلا شُژودا في التَدَّى والباس 
۱ کے پ- 7 ع بو 27 421 2 5 
فالله قد ضربّالأقل لِذسورہِ مثلامنالمشكةة والنبراس 


وخلاصة القول في هذا أن وجه الشبه من حيث الشهرة والوضوح يجب أن 


0 وراو را 


١١:‏ علم البيان 
يكون في المشبه به أشهر وأعرف وأظهر وأوضح حتى يتحقق الغرض من التشبيه أيا 
كان هذا الغرض ومن حيث القوة والکمال يختلف وجوده حسب الغرض المراد من 
التشبيه كما بينا. 


نقد وموازنة: 
وبناء على ما اشترط في وجه الشبه ضعف النقاد قول البحتري في وصف 
ظلام الليل وبيان مقدار سواده: 
على باب قِنَسْرينَ والليلٌ لاطحٌ جِواتبهةُ من ظلمةٍ بمداو”') 
أراد أنه سهر مع إخوانه على باب هذه المدينة بعد أن نام الناس وغابت أعين 
الرقباء واسودت جوانب الأفق؛ ثم أراد أن يعبر عن شدة سواد الليل ومقدار 
حلوكه فشبهه بالمداد السود والمداد أقل شهرة فی صفة السواد من الليل كا أنه أقل 
کال الور اه ودا لا کرت اله ها رض هة وعو بات قدا الضفة 
کے الةو ا مواق ذلك قول نالروف 
جر أبي حفص اب اس کانۓ اوخ مالكير 
وا ران 95 


ئل بضلسیر وزنِ وبضسیر كيبل 
حیث شبه الحبر بظلمة الليل فحقق بذلك الغرض من التشبيه وهو بيان 
مقدار سواد الحبر واستوفى الشرط الذي يقتضيه بيان المقدار من کون وجه الشبه في 
المشبه به أشهر وأظهر إذ الليل أشهر في الظلام من ا حبر ومن وجوده على التساوي 
في الشدة فی كل منهماء لآن الشاعر أراد المبالغة في وصف الحبر بالسوادء فسواد ا حبر 
يساوي في مقداره سواد الليل بناء على ما أراده الشاعر من المبالغة وإلا فإن سواد 
الليل أشد. 
الاغراض العائدة على المشبه به: 
يعود الغرض من التشبيه على المشبه به عند قلب التشبيهء والتشبيه ال مقلوب 
)١(‏ قنسرين: مدينة مشهورة بالشام قرب حلب. 


(۲) لعاب الليل: ا مراد: ظلمة الليلء وجعلها لعابا ليجانس بينها وبين ما في الحبر من سيولة. 
ودهم ا خیل: سودها. 


١16 الت‎ 


هو الذي يجعل فيه ما هو الأصل في وجه الشبه مشبهًا وما هو الفرع مشبهًا بهء فهو 
يقوم أساسًا على الفرض والتخييل والادعاء بجعل ما هو فرع في وجه الشبه أصلاً 
فيه وما هو أصل فرعا قصدا إلى المبالغة في ثبوت وجه الشبه للفرع الذي صار 
أصلا. ولذا فإن الفرض العائد على المشبه به في التشبيه المقلوب هو في الواقع «ائد 
عل القیف لآأن الله بها كان ق الاأصل مشا قبل أن يقلن التشبيه: 
وأهم هذه الأغراض ما يلي: 
١‏ -المبالغة في اتصاف المشبه به بوجه الشبه وإیہام أن الوجه في المشبه به أشهر 
وأقوى منه في المشبه. 
من ذلك قول ابن وهيب في مدح الخليفة ال أمون: 
وب دا الصاح كأنٌ عُرَّتَهُ وجه الخليفة حينّ يُمْعَدَحُ 
جعل ما هو أصل في الضياء وهو الصباح مشبهًا وما هو فرع فيه وهو وجه 
الخليفة مشبها به قصدا إلى المبالغة في إعلاء شأن المأمون وتأكيد مدحه بإشراق 
الوجه... وقول البحتري: 
في طلعة البدر شيءٌ من مَحَایسیَها وللقضيب نصيبٌ من يها 
جعل ما هو الأصل فی وجه الشبه وهو: طلعة البدر والقضيب مشبهًا وما هو 
الفرع فيه وهو حاسن الفتاة وتثنيها مشبها به بہدف المبالغة في إثبات الوجه للمشبه 
به ثم ازدادت هذه المبالغة بشىء خارج عن إفادة التشبيه وهو جعل ما في البدر وما 
في القضيب شيئًا قلیلاً ونزرًا يسيرًا مما يوجد في الفتاة. "شيىء من حاسنھاء نصيب 
من تثنيها"... ومنه قول الآخر: 
رب للل فَطعت ے كصدوهٍ وفراق ماكاانٌ فيه وداع 
جعل الصدود أصلاً في السواد والليل فرعًا فيه» وإن كان وجود السواد في 
الصدود والفراق على طريق التخييل وفی الليل على جهة الحقيقة... ومنه قول الله - 
عز وجل- اَي مل ايو 4 جعل مستحلو الربا البيع فرعا في الإباحة 
وا خل. والربا أصلا فيهما وذلك قصدًا إلى المبالغة في إثبات إباحة الربا واستجابة 


(0) سورة البقرة: الآية ٢۲۷۔.‏ 


کی علم البييان 
ررے مسر وو سی و تو یر و وت 
ل أفمن > علق کن لی ا صلی اف الترادييم فى عاد عن افو سحي ف 
المعبودات الحة حو کھت تو و مد جو تس ولذلك 
جعل من لا خلق أصلاً فی استحقاق العبادة فشبه به» وجعل من يخلق مشبهًا على 
طريق التشبيه المقلوب مبالغة في تصوير جهلهم وتمادييم فی الشرك وكان الأصل 
أن ینکر عليهم جعلهم غير الخالق شبيهًا بالخالق في استحقاق العبادة. 

*-بيان شدة الحاجة إلى المشبه به كتشبيه ا لحائع "البدر" فی إشراقه واستدارته 
بالرغيف. وتشبيهه المسك في طيب رائحته بالشواء. وذلك تنبيها إلى شدة حاجته 
للرغيف والشواء ويسمى هذا الغرض بإظهار المطلوب. وهو لا يحسن إلا في مقام 
الطمع في حصول الشيء الذي جعل مشبها به. 
موازنة: 

وردت تعبيرات التشبيه فيها ضمني وتفيد هذه التعبيرات المبالغة في المديح 
بإشراق الوجه وإضاءته كقوهم: لا أدري أوجهه أنور أم الصبح» وغرته أضوأ أم 
البدرء ونحو ذلك مما يفيد المساواة فی الإشراق والإضاءة بين الطرفين حتى أصبح 
من الصعب التفريق بينههما بالزيادة أو النقصانء كما ورد قولهم إذا أرادوا الإفراط في 
المبالغة: نور الصباح يخفي في ضوء جبينه ونور الشمس مسروق من تور وجهه 
ونحو ذلك مما يفيد أن نور الوجه وا لحبین تجاوزا فی الإضاءة والإشراق نور الصباح 
وتوو الشمسن: عفدنا تقارن بين المالقة رى هده الاسالیت: والبالغة ق نیت ان 
وهيب. 
وبدَاال سباح كأنَغُرََّهُ وج ةالخليفة حي يُنْقَدَحٌ 

نجد أن المبالغة فى البيت قد فاقت الميالغة في هذه الاشسالت :زؤذلك أنه في 
الخال الا لن قت تس سے الممدوح والصبح وبين 
غرته والبدر في الإشراق والإضاءة فلم يصلا إلى مرتبة التشبيه في البيت الذي آفاد 


)١(‏ سورة التحز : الآية ۱۷ء 


التشبيه 1۷ 
أصالة وجه الخليفة في الإشراق وجعل نور الصباح مقيسًا عليه» وني القولين 
الآخرین جاءت المبالغة على نفس القدر الذي جاءت عليه في البيت مع فارق دقيق 
له اعتباره وهو أن المبالغة في المثالين مبالغة صريحة مكشوفة ليست مبنية على أصل 
مسلم في عقول الناس لأنها سيقت بأسلوب الخبر العام المتعرض للصدق 
في عقول الناس وهو أن المشبه به في كل تشبيه أصل في وجه الشبه والمشبه مقيس 


لبنائها على أصل معتبر وطريق متبعة. 


021 


١1‏ علم البيان 
التشابه 
امل النشبيهات المتقدمة ى أغراضن االتلبيه تنجد أن الافض من وجه التب 
قد آلحق بالزائد فيه بناء على ما تقرر من أن وجه الشبه يجب أن يكون أكثر وضوحًا 
وظهورًا في المشبه به منه في المشبهء وفی بعض الأغراض يجب أن يكون أقوى وأتم 
سواء كان وضوحه وتمامه حقيقيًا ىا في الأغراض العائدة على المشبه أو ادعائیا کا 
في الأغراض العائد على المشبه به... فإذا لم یقصد بالتشبيه إلحاق الناقص بالكاملء 
بل قصد تساوي الطرفين في وجه الشبه بحيث يصلح كل واحد منهما لأن يكون 
مشبها ومشبهًا به دون ترجيح لأحدهما على الآخر... فالاحسن عندئذ العدول عن 
صيغة التشبيه إلى صيغة التشابه» كما في قول أبي إسحاق الصابي: 
تسشايّة دميي إذ جرّى ومُدَامَتِي فوِنْ مثلِ ما في الكأس عينِي سکب 
فوالله مسا آدري أبالخمر اَنَث جفوني آم من عَبْرتي کت أشرَبُ”') 
أراد أن الدمع والمدامة تساويا فی الحمرة أو فی الصفاء مساواة جعلته لا 
يستطيع أن يميز بينهما ولذا عدل عن التشبيه واستخدم صیغة التشابه وقد أكد هذه 
المساواة بالبيت الثاني الذي أفاد وقوعه في الحيرة وعدم التمييز بین الدمع المسكوب 
وار ات یت 
ومنه قول الصاحب بن عباد في الخمر أيضا: 
ود الزجاج ووا الع و اها هال الات 
فكاتماخمزولاقدَحځ وكاتماقدځولا ديت 
ادعی المساواة بين ا خمر والكأس في الصفاء فعدل عن التشبيه إلى التشابه ثم 
أكد هذه المساواة بالبيت الثاني الذي أفاد أنهما أشكلا عليه فلم يستطع أن يميز 
أحدهما من الآخر... 
)١(‏ ا لدامة: ا خمر سميت بذلك؛ لأنه لا شراب يستطاع إدامة شربه غيرها... والعبرة: الدمع. 


والتشابه بين الخمر والدمع إما فی الحمرة فيكون ادعائيا وإما فی الصفاء فيكون حقيقيًا. 
(۲) القدح للكأس... وكأن في البيت الثاني للشك لا للتشبيه. 


التشبيه ۱۱۹ 


ويجوز عند إرادة التساوي بين الطرفين فی الصفة استخدام صيغة التشبيه؛ لأن 
العدول عنها إلى التشابه کم قلنا- على جهة الأفضلية والاستحسان. ولذا جاز 
استخدام صيغة التشبيه عند إرادة التساوي بين الطرفين بغض النظر عن زيادة وجه 
الشبه في أحدهما عن الآخر... كتشبيه غرة الفرس بالصبح بقصد المساواة بينهما في 
وجه الشبه وهو "ظهور منير في مظلم'' وغض النظر عما يوجد من تفاوت بين قوة 
الإشراق وسعة مداه في الطرفين... وكذا تشبيه الصبح بغرة الفرس دون أن نعد 
ذلك من التشبيه المقلوب الذي یقتضی زيادة المبالغة» وكتشبيه الشمس بالمرآة 
المجلوة والمرأة المجلوة بالشمس لمجرد اجتماعهها في الاستدارة والتلألؤ دون نظر إلى 
نين ثور الشمين و ٹوو الو اة م فاو و سے الشمس بالدينار الخارج من 
السكة في قول ابن ال معتز: 
هار لاس CME‏ يكيب EE‏ جد سد ام ات' 


© 


وتشبيه الدينار بالشمس دون نظر إلى ما بينهما من تفاوت في الحجم ومقدار 
او وكذا کت ظھور ضو اس ون طاق ابق علم ایض غل نے 
ضرع فقو لانن اف 
واللیسلُ كال شُلَّةِ السوداء لاح به من الصّباح طسرازٌ غير مرقوم(' 

فقد نظر إلى جرد حصول بياض في سواد أكثر منه ولم ينظر إلى التفاوت بين 
مقدار البياض في الصبح ومقداره في العلم الأبيض... وربما سأل سائل: إذا كان 
الطرفان متساويين في وجه الشبه بغض النظر عما بينهما من زيادة أو نقصان فا الذي 
اقتضى جعل غرة الفرس مشبهًا والصبح مشبهًا به ثم العكس أو جعل الشمس 
مشبها والمرآة مشبهًا بهء ثم قلب التشبيه ما دامت المبالغة بالقلب غير مقصودة...؟ 

والجواب: أن الذي اقتضى ذلك ليس ملاحظة ما بين الطرفین من زيادة أو 
نقصان وإنها ملا حظة أخرى ترجع إلى مقام الكلام ومدار الحديث فإذا كان الحديث 


)١(‏ حدائد الضَّرابء المراد بها آلات الصكٌ. 
() الحلة كل ثوب جديد أو الثوب مطلقاء والطراز: علم الثوب... والمرقوم: المخطط. 


کی علم البيان 
يدور حول الفرس جعلت غرته مشبهاء وإذا كان يدور حول الصباح جعل هو 
المشبه؛ لأن الحديث عنه والغرض من التشبيه متوجه إليه... وكذا القول فی الشمس 
والمراة أو الشمسى والدينار فإن كان الحديث يدور حول الشمس قدمت وجعلت 
هي المشبه لان العناية منصبة عليها والحديث إنم| هو عنھاء وإن دار الحديث حول 
التقان اف و اه نکر یھ تو حوله الحديث وجُعِلَ مشبَهَاء لأنه موضع 
الاهتام والغرض من التشبيه متوجه إليه... 
التشبيه الحسن والتشبيه القبيح 

ينقسم التشبيه باعتبار الغرض منه إلى قسمين: تشبيه حسن مقبول وتشبيه 
قبيح مردود. فالحسن المقبول: ما كان حققًا للغرض الذي عقد التشبيه من أجله 
وافيا به بآن يكون وجه الشبه أشهر وأعرف في المشبه به وذلك فی كل غرض من 
أغراضهء وأتم وأكمل إذا أريد تأكيد الصفة وتقريرها في المشبه كتشبيه السفن 
بالجبال والرجل الضخم بالفيل» وإذا كان الغرض بيان المقدار فيجب أن يكون 


الوجه على درجة واحدة في الطرفين. وإن كان الغدف بيان الامکان وجب أن يكون 


وجه الشبه مسلم| به في المشبه به حاصلا فيه معترفا به من المخاطب. وإن كان 
الغرض من التشبيه عاتدًا على المشبه به فإن صفتي الوضوح والکمال تکونان أكثر في 
المشبه به على طريق التخييل والادعاءء إلى آخر ما وقفنا عليه من حديثنا عن أغراض 
التشميه. 


أما القبيح ا مردود: فهو ما أخل بالغرض المقصود من التشبيه ولم یف به. إما 
لعدم وجود شبه بين الطرفينء أو لكون الوجه بعيدًا أو غير واضح في المشبه به» وإما 
لتنافي التشبيه مع الذوق السليم ومجافاته للطبع القويم. 

فمن ذلك قول الكميت: 


2 1 - - لضاف جر 7 وء 2 55 )1( 
كان الغ ايبط ےئ عَلْيِهَا أراجيز أسلم تهج وغِفارًا 


)١(‏ الغطامط: صوت غليان القدرء وفی لسان العرب مادة غطمطہ أسلم وغفار: قبيلتان كانت 
بينهما مهاجاة. و ہذا يكون الكميت قد شبه بشيء واقع معروف؛ فلا عيب في البيت. 


التشبيه ۲۱ 


فقد عابه نصيب وقال له: "أخطأت ما هجت أسلم غمارًا ويز" ومراده أن 
الواجب أن يكون التشبيه بشٹیء واقع معروف.. 
وقول المرزدق: 
يمشونَ في خُلَّقَ الحديدٍ كما مَشت سب الجمّال بها الكُحَيِل 
شبه الرجال في حلق الحديد بالجمال االجرب وهو تشبيه بعيد لأنه إن أراد السواد 
فلا مقاربة بينهما في اللونء إذ الحديد أبيض وإن أراد شيئًا آخر فهو غير واضح... ومع 
ما فيه من البعد ففيه أيضًا سخف وغثاثة لتنافيه مع الذوق والطباع السليمة.. 
وقول المرار: 
- 6 و چ و ۔‫ و و ۲ 
وخال على خديك يبدو كانه بایدر اف دا ناد کر گت ''' 
ورداءة هذا التشبيه ترجع إلى أن الخدود بيض والمتعارف عليه أن يكون الخال 
أسود فتكبيه ادود باللل واطحال ما البدر تيه ناقض للعادة وغخالقے 1ا جارف 
وقول أيمن بن خريم في مدح بشر بن مروان: 
او أء فی “كتيده لادم كار وة 
فو جه الشبه "مذكارًا ولودًا" غير حقق في المشبه به؛ لأن أم الأسد ليست 
كلل 
وقول أعرابي في صفة الشيب: 
ومازلت ترجو نيل سلمَى وَوُدَّهَا وتبعدٌ حتى ابْيَّض منك الْمَسَايحُ 


)٣( سی و‎ ۲ 7 8 e 1 58 2 0 


() الكحيل: القطران تطل به الابل وأشعل إبله بالقطران كثره عليها. 

(0)الدعجاء: السوداء صفة لموصوف محذوف والتقدير: ليلة دعجاءء ودجونها: سوادها. 

() ا مسایح: جوانب الرأس. مفردہ: مسيحة وهي من رأس الإنسان ما بين الأذن إلى الحاجب. والسنيح 
والسانح: ما ولاك ميامنه. والبارح: ما ولاه مياسره. يتفاءل بالأول ويتطير من الثاني. 


کی علم البيان 


واضح بین المشبه وا مشبه به. 


وقول آخر فی وصف روض: 
كيدا تقاف ال مات کے کسام ف2 اون ہہ اللمدتاء 
فالتشبيه مصيب والوجه محقق. ولکن العیب أتاه من بشاعة ذكر الدماء وهو 
بصدد وصف زهر جميل في روض أنيق. 
وقول بعض الأعراب يصف شدة غيرته: 
للحيو ا ا السا ااستا رک ا ضس 
دز مکش ان وا كيل الحيزة سے ھن "أغير من حمار" وهذا التشبيه 
وإن كان صحيحًا؛ فإنه لا يحسن بالإنسان أن يشبه نفسه بالحمار لا سيما بلفظ 
الإطلاق كما في البيت... لأن هذا يتنافى مع الذوق السليم. 
وقول أبي عوان الكاتب فی صفة الخمر عہتز في زجاجتھا وقد علاها زبد: 
ك2 ا لاك و لسر مات 
فتزيدٌ من تيه عليه كاتا غَرِيرةٌ غِذرٍ قد تحَبَّطَهَاالمَس 
فلو أن في هذا كل بديع لكان مقيئًا بشعًا... ومن ذا يطيب له أن یشرب شیا 
ية ريك الصروع وقة كط الفتيظاك من الى ؟ 
وقول الشنفري یصف حركة السيوف في القتال: 
تراما كأذتاب الحسيل صوادرًا CT E CRETE‏ 
شبه حر كة السيوف وقد ارتوت بدماء القتلى بحركة أذناب الحسيل عندما 
تلتقي بأمهاتها فهي تحرك أذنابها فرحة باللقاء ووجه الشبه وإن کان صحيحًا 
(١)الحسيل:‏ ولد البقرة ويطلق على الواحد والجمع»ء صوادرًا: رواجعًا يقال: صدر عن ا مال وعن البلاد: 


رجع... والصدر نقيض الورد.. نهلت: النهل أول الشرب... وعلت: العلل: الشربة الثانيةء 
والشرب بعد الشر ب تباعًا... يقال علل بعد نہل... وا مراد: ارتواء السيوف بدماء القتل. 
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وبخاصة إذا اعتيرنا أن لون الدماء قد قرب بين لون الأذناب ولون السيوف... إلا 
آن الذوق السليم ينفر من مثل هذا التشبيه. 
ومن تلك التشبيهات المعيبة ما مر بنا في قول ابن شرف القيرواني فی معاقبة 
الريء وترك الجاني: 
غيري جسّی وأناالمُعَاقبٌ فيكم فكاتني سبابة ال ختتدم 
لعدم تحقق وجه الشبه فی المشبه به... 


وقول البحتري في وصف مقدار سواد الليل: 
على باب قِنَسْرِينَ والليِلٌ لاط جوانبّ ےئ مسن ظُلمسةٍ بمداد 
لأن المشبه به وهو: "المداد" أقل شهرة واكتالا في صفة السواد من المشبه وهو 
الد 
ليث بلى الأطلال إِنْ لَمْ أَقِفْ بها وُقُوفَ شحيح ضَاعَ في التربٍ خاتمّۂ 
إذا قالوا: أراد التناهي في إطالة الوقوف فبالغ في تقصيره فكم عسى هذا 
الشحيح أن یقف على خاتمه مهما بلغ شحه والخاتم مما لا يخفى فی التراب إذا طلب» 
ولا یصعب الحصول عليه إذا فتش عنه. وقد رد هذا القول بأن المتنبى أراد بالتشبيه: 
الصورة والصفة واهيئة التي يقف عليها بہذہ الأطلال أي: لأقفن بها ذليلا خاضعًاء 
خاشعًا متأملاء كهيئة الشحيح في وقوفه بحدًا عن خاتمه فإنه يقف ذليلاً خاضعًا 
كاماد :أو أنه ل رف اض هن الوقوقية» ى القدر والتهات والصوزة» راتا أراد 
اشن قرفا زائذا غل القدن الخاد شارك عن عد الاضدانق كا أن ترف 
الشحيح يزيد على ما يُعرّف في أمثاله. 
ونظيره قول الآاآخر: 
رب ليل أمَدَينْ تقس الَا شق طسولاً قَطَعْتٌّۓ بالٔیَساب 
فنمس العاشق مها بلغ من الطول لا يمتد امتداد أقصر أجزاء الليلء 
والشاعر إنما أراد أن الليل زائد في الطول على مقادير الليالي كزيادة نفس العاشق 
على الأنفاس. 


نہ علم البييان 
اك 7 2 ا 5 8 


هو التشبيه الذي يفهم من المعنى ويتضمنه سياق الكلام... والفرق بينه وبين 
التشبيه المعروفة. أما التشبيه الضمني فيلمح فيه الطرفان من المعنى ولا تبنى جملته 
على إحدى صور التشبيه التي عرفناهاء وغالبًا ما يكون المشبه به في التشبيه الضمنى 


انظر إلى قول أبي تمام: 
لاتُذكري عُطْلَ الكريم من الغِتّى فالسَيْلُ حربٌ للمكان الْعَالي 
ظا کل اگرے رون فرح السی تق نبال لاس ماباعا 
السيلء ولم يأت التشبيه صرحا فی صورة من صور التشبيه بل جاء ضمنيًا مفهومًا 
من معنى الکلامء وقد وقع فيه المشبه به تعلیلاً للمشبه» كما ترى. 
ومثله قول أبي الطيب: 
مَنْ يهن يَسْهْلٍ الْهَوانُعليوٍ ال جُرْح بت الام 


شبه حال من اعتاد الهوان فسهل عليه تحمله بحال الميت لا يتألم إذا جرح 


وقد فهم التشبيه من المعنى فهو تشبيه ضمني... 
ومن ذلك قول الفرزدق ہجو جريرًا: 
بح رفز اہ سے نالسر 
البحرين لا يؤثر فكذلك هجاؤه "تغلب" قوم الفرزدق لا يبدو له أثر. 
ونور الصباح يخفى في ضوء وجهه... ونور الشمس مسروق من نور جبينه. 


وقول المتنبي: 
ہے نے ۰ 7 و 5 سن ےم سے سس و 
لم تلق هذاالوجة شمس نهارنا إلابوجبولسس فيوهوحيّاء 


التشبيه 1° 


وقول ابي نواس: 
إن السحاب شخي إذا نظسرت إلى تداك فقاسَتهٌ بمافيهَها 
في طَلْمَةٍ ادر شي من محاينها وللقضيب تَصِيبٌ من تنبا 

فهذه التشبيهات جميعها ضمنية وقد مرت بك فارجع إليها... 

ومنه قول الفرزدق: 

7 7 م - کا جم 5 کہ ° 

قوارض تاتيني وتحتقِروتھليىعشثا وقديّملاالقطرالإاناءَ فيفعم 

شبه ضمنیّا القوارض تأتيه ويحتقرها القوم بالقطر الذي يملا الإناء على صغر 
مقدارہ وهو يشير بذلك إلى أن الكثرة تجعل الصغير من الأمور كيبيرًا. 


.32 حہتے لصخ 


مراتب الحتبية 

إذا آراد المتكلم أن يعقد تشبيهًا بين أمرين» فقد يذكر جميع أركان التشبيه. وقد 
دف يعض هذه الاركان ولف مرات التشبيه من ديت ها هيد من قوة امبالعة 
وشدة التخيل حسب ما يذكر من أركان التشبه. 

فاو ل هذه الات ذكن الأركاة ا اریخ کا رند كال نون اغ و سد 
التشبيه عندئذ أصل المبالغة التي يحققها كل تشبيه ولا مجال فيه لتخيلات العقل 
رو ها 

المرتبة الثانية: حذف أداة التشبيه فقط كقولنا: محمد أسد شجاعة. وحذف 
الأداة يفسح أمام العقل ميدان التوهم بأن المشبه والمشبه به شيء واحد... فالتشبيه 
عندئذ يفيد قوة المبالغة. 

المرتبة الثالثة: حذف وجه الشبه فقط. نحو" محمد كالأسد: وعندئذ تذهب 
النشس كل مذهب وتتخيل أن المشبه والمشبه به يتحدان في جهات كثيرةء 
وإن كان المقصود اجتاعههما في صفة واحدة... وفی هذا إفادة لقوة المبالغة 
EERE‏ 


اہی علم البيان 


المرتبة الرابعة: حذف أداة التشبيه والوجه معا نحو: محمد أسده وهذه المرتبة 


أقوى المراتب. إذ المبالغة فيها مضاعفة لأن حذف الأداة أفاد أن المشبه عين المشبه به 
ادعاء وحذف وجه الشبه يجعل النفس تذهب كل مذهب ف تقدير الوجهء وهذا 
أطلق البلاغيون على هذا التشبيه اسم: التشبيه البليغ. 

وا يجدر ذكره أن حذف المشبه فی أي مرتبة من تلك المراتب لا يؤثر فیم| 
يفيده التشبيه من مبالغق ولا يخرجه عن مرتبته إلى مرتبة غيرهاء فإذا قلنا: كالأسد 
في الشجاعة. بحذف المشبه اعتمادًا على قرينة ماء لا تتغير مرتبة هذا التشبيه في إفادة 
أصل المبالغة. ولا يخرج التشبيه عن مرتبته الدنيا بحذف المشبه. 

هذا وتختلف منزلة التشبيه أيضًا باختلاف الأداة المستعملة. فقولنا: كأن زیدا 
أسد. أبلغ من نحو: زيد كالأسد... کم تختلف كذلك باختلاف وجه الشبه وطرفي 
التشبيه إفرادًا وتركيبًا وتعددّاء وعقلیّة وحسيّة» على نحو ما مر بنا فی هذا الفصل. 


1 


سی و اد حي س 


الفصل الخاي 
الحقيقة واجاز 

حقیقة الأمر: يقين شأنه» وحقیقة الرجل: ما يلزمه حفظه ومنعه ويحق عليه 
الدفاع عنه» وجمعها حقائق... وا حقیقة في اللغة: ما أقر فی الاستعمال على أصل 
وضعه. والمجاز ما كان بضد ذلك. وإنا یقع المجاز ويعدل إليه عن ا حقیقة لمعان 
ثلاثة: الاتساع والتوكيد والتشبيهء فإن عدمت هذه الأوصاف كانت الحقيقة 
ال 
فالحقيقة فی اللغة: وصف على وزن ''فعیل'' إما بمعنى مفعول من قولنا: 
حققت الشيء أي: أثبته فهو حقيق أي: مثبت وإما بمعنى فاعل من قولنا: 
حق الشيءء. أ ا أي: ثابت... قال عز وجل: # لقد حى الْصَولُ عل 
{OES‏ 

والمعنى: لقد ثبت القول... ثم نقل هذا اللفظ "حقيقة" من الوصفية وجعل 
تج لكايه انی ESS ee‏ 

والتاء في لفظ "'حقيقة" ليست للتأنيث إذ يجوز أن نقول: هذا اللفظ حقيقة 
ولو كانت للتأنيث لما صح أن يقال ذلك... وإنما هي للدلالة على نقل الكلمة من 
الوصفية إلى الاسمية وللإشعار بالأصل الذي كانت عليه الكلمة قبل النقل. 

هذا والحقيقة والمجاز إذا أطلقا انصرفا إلى الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوري 
ولا يحتاجان إلى تقييدهما باللغويين إلا في مقام المقارنة بينهما وبين الحقيقة العقلية 
والمجاز العقلي للتفرقة 

وا حقیقة في الاصطلاح: هي الكلمة المستعملة فيا وضعت له في الاصطلاح 
الذي جرى به التخاطب... فلفظ "الأسد" إذا استعمل في الحيوان المفترس كان 
حقيقة لاستعماله فيا وضع له في كافة الاصطلاحات... ولفظ "الصلاة" إذا 


()انظر لسان العرب مادة حق ص 957 . 
)٢(‏ سورة یس الآية: ۷. 


۲۸ علم البيان 
استعمل بعرف الشرع في الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسلیم كان 
حقیقة... وإذا استعمل بعرف أهل اللغة في الدعاء كان حقیقة أيضًا لاستعماله فيا 
وضعه له أصحاب هذا الاصطلاح أو ذاك... ونلاحظ في التعريف أن الكلمة قد 
قیدت شيو د ثلا نه : 

١-كونها‏ مستعملة: فالكلمة قبل الاستعمال أي الكلمة التي وضعها الواضع 
لم تستعمل؛ لا تدخل في اللغة. فلا تسمى حقیقة كما لا تسمى مجارًا. 

5 -وفيها وضعت له: خرج ذا القيد الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له 
فی جميع الاصطلاحات: اللغوية والشرعية والعرفية فإنها تکون مجارًا... وخرج 
أيضا ا خطاً اللساني وهو ما استعمل في غير ما وضع له خطأء كقولك لصاحبك: 
خذ هذا الفرس مشيرًا إلى كتاب» فمثل هذا لا يسمى "حقیقة'' لاستعاله في غير ما 
وضع له ولا يسمى مجارًا لعدم وجود علاقة بین الفرس والكتاب. وا راد بالوضع: 
تعيين اللفظ للدلالة على معناه بنفسه من غير قرينة... فدلالة اللفظ على معناه 
المجازي ليست وضعية؛ لاحتياجه إلى القرينة المانعة من إرادة المعنى الوضعي... 
ودلالة المشترك على أحد معنييه الموضوعين له وضعيةء لأن القرينة التي احتاج إليها 
المشترك تعين أحد المعنيين الموضوع لما اللفظ لغة. وليست كقرينة المجاز التي تعين 


ما 


معنى لم يوضع له اللفظ . 

٣-نی‏ اصطلاح التخاطب: خرج بذلك الكلمة التي يستعملها المتكلم في غير 
ما وضعت له في اصطلاحه كالصلاة يستعملها الشرعي في الدعاءء فهي مجاز 
بحسب اصطلاحه وإن كانت حقيقة في اصطلاح اللغوي. 

أقسام ا حقیقة 

وتنقسم الحقيقة باعتبار المصطلح الذي ترجع إليه إلى أربعة أقسام: 

١‏ الحقيقة اللغوية: وهي ما وضعها واضع اللغة ودلت على معنى 
مصطلح عليه في تلك المواضعة... فمرجع الدلالة فيها إلى وضع اللغة كاستعمال 
لفظ الإنسان والفرس والجبل والشجرة والزهرة والسماء والأرض والنوم واليقظة 
والأم والأب. وغير ذلك من الألفاظ فی معانيها الموضوعة لما في عرف اللغة. 


ا حقیقة وا جاز ٹڈ 

- الحقيقة الشرعية: وهي اللفظة التي يضعها آهل الشرع لمعنى غير ما 
كانت تدل عليه في أصل وضعها اللغوي كالصلاة والزكاة والسجود والركوع 
والکفر والإيهان والإسلام فهذه الألفاظ نسيت معانيها اللغوية ودلت بالشرع على 
معان أخرى صارت فيها حقائق شرعية... فمرجع الدلالة فيها إلى اصطلاح أرباب 
ار 

۳- الحقيقة العرفية ا خاصة: وهي ما كان مرجع الدلالة فيها إلى عرف 
خاص كاستعال لفظ: المبتداً والخبر والفاعل والمفعول والرفع والنصب وا حر 
والجزم. في معانيها المصطلح عليها في عرف النحويين فقد صارت هذه الألفاظ 
حقائق في معانيها التي اصطلح عليها نحويا ونسي النحاة معانيها اللغوية» وكذا 
استعمال الاستعارة والتشبيه والمجاز عند البلاغيين... والسكون والعرض وا حوھر 
عند المتكلمين. 

5- الحقيقة العرفية العامة: وهي ما كان مرجع الدلالة فيها إلى عرف 
عام لم يتعين صاحبه کاستعمال لفظ "الدابة" عند كثير من الناس في الدلالة على 
الحيوان الذي يستخدمونه في حياتهم الیومیة كا مار والبقرة والجمل والبغل 
والفرس. وهي موضوعة فی أصل اللغة للدلالة على كل ما دب على الأرضء قال 
تعال: © وَمَامِن دات في الْأَرْضٍ لعل اه رْهَ4” '» فصار استعماا في الدلالة على 
الحيوان الذي يستخدمونه. حقيقة في عرفهم ولو أطلقوها على معناها الوضعيء 
لكانت مارا عند أرباب هذا العرف العام. 
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Ts‏ علم البييان 
المجاز 


المجاز في اللغة مصدر ميمي على وزن "مفعل" وهو إما أن يكون بمعنی 
الحواز والتعدية من جاز المكان يجوزه إذا تعداه وقطعه... وقد سميت به الكلمة 
التي جازت مكانها الأصلي وتعدته لغيره أو التي جاز بها المتكلم معناها الأصلي إلى 
غيره فتكون هذه التسمية من إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل أو المفعول... وإما 
أن يكون بمعنى مكان الجواز والتعدية من قوهم: جعلت هذا مجارًا إلى حاجتي أي 
طريقا إليها؛ فهو من جاز المكان أي: سار فيه وسلكه إلى كذاء لا من جاوزه إذا 
تعداه. فيكون لفظ المجاز اسم مكان وقد أطلق على الكلمة المستعملة في غير ما 
وضعت له باعتبار أنها طريق إلى تصور المعنى المراد منها. 

إنكار المجاز والحقيقة: يزعم بعض أن ألفاظ اللغة كلها حقائق وينكرون 


المجازء ويذهبون إلى أنه غير وارد فی القرآن الكريم ولا فی كلام الناس. 

وحجتهم أن المجاز أخو الكذب والقرآن منزه عنهء وأن المتكلم لا يعدل إلى 
الحا لہ اا ا۶۶ 

ويزعم بعض آخر أن أكثر اللغة عند التأمل مجاز لا حقیقة فقولنا: قام زيد 
مجاز. لأن زيدًا لم يفعل كل القيام بل فعل بعضه»ء فهو من وضع الكل موضع 
البتعض للاتساع والتوكيد ولذا يقال: قام قومة وقومتين... وقيامًا حسنا وقيامًا 

وكذا قولنا: "ضربت زيدًا" مجاز أَیضاء لأن القائل فعل يعض الضرب لا 
كله. ولأنه ضرب بعض زيد لا جميعه» فقد ضرب يده أو رجله أو ناحية من نواحي 
لس و ا ا اححاط اء ييل البعهن فقول ضرت ردا رأة أ و كته 
مم سر ات شور لأن ات واكم نش اراس و من اکف 7 
وهذان الرأيان مبنیان على خطأ في التصور وعلى كثير من التدقيق الذي تنفر منه 
طبيعة هذه اللغة... ويتضح ذلك فيا يلي: 


.٦٤٤٢٤ ص‎ 7١ والرھان ج‎ ۰٤۷ انظر الإتقان ج ۲ ص‎ )١( 
.2 5 ص‎ ١ انظر ا خصائص ج٢ ص ٤۷٤٦ء والطراز ج‎ )٢( 


الحقيقة وال جاز 


١-أن‏ المجاز قد ورد فی اللغة وفي القرآن الكريم فنحن نقول: وآ یت ادا 
وتويك رج اع واه عن وجل يقول: ل ومکل الْعَريْة € و 
ل افص لَهْمَاجَنَاحَ لدل من آليحْمَةٍ 4 والقریة لا تُسأل» وليس للذل جناح 
فالمعنى على المجاز. 

؟ -أن المجاز يفارق الكذب من جهتين 

الأولى: أن الكذب لا تأويل فيه والمجاز مبني على التأويل والصرف عن 
الظاهر. 

الثانية: أن المجاز لابد فيه من نصب قرينة على إرادة خلاف الظاهر من 
اللفظء مانعة من إرادة المعنى الحقيقي له... أما الكذب فليس فيه قرينة على إرادة 
غير الظاهرء بل إن قائله يبذل قصارى جهده لترويج ظاهره وإبراز صحة باطله. 

٣-آن‏ القائلين بأن أكثر اللغة مجاز قد بنوا رأييم على كثير من التدقيق الذي 
تنفر منه طبيعة اللغة؛ لأنه تدقيق لا يصل بنا إلى غاية مرجوة. فلو قلنا: مرض زید 
أفادت هذه الحملة الإخبار بمرض زید ولو ذهبنا ندقق: أي مرض أصابه؟ وأي 
جزء منه مرض؟ أرجله أم فخذه أم بطنه أم صدره أم رأسه أم يده- أم إصبعه؟ وإذا 
كان الجزء المريض من زيد هو الإصبع؛ فأي موضع منه؟ وأي إصبع من أصابعه؟ 
وهل كان الإصبع؟ آم إحدى أنامله؟ وإذا كانت إحدى أنامله أهي الأولى أم الثانية 
أم الثالثة؟ وهل الأنملة كلها؟ أم جزء منها؟... إلخ وهذا تدقيق لا غاية وراءه ولا 
فائدة تر تجى منه... بل إن طبيعة اللغة وعفوية الدلالة تتناق معه وتأباه. 

وبهذا يتضح لنا أن إنكار الحقيقة في اللغة إفراط وإنكار المجاز تفريط 
فالمجازات لا يمكن دفعها والحقاتق لا يتأتى إنكارها والرأي السديد هو أن اللغة 
والقران الكريم يشتملان على الحقائق والمجازات معّاء فما كان من الألفاظ 
مفيدا لما وضع له في الأصل فهو حقيقة. وما أفاد غير ما وضع له في الأصل؛ 


(١١)سورة‏ يوسف الآية ۸۲۔ 
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۳۲ علم البيان 


فهو مجاز والمقام هو الذي يحدد ما یقتضی استعماله من حقائق أو العدول عنها 
إلى المجازات. 


اجاز المفرد وامجاز المر كب 

ينقسم المجاز باعتبار الإفراد والتر كيب إلى قسمين: مجاز مفرد. وهو ما كان 
اللفظ المتجوز به مغردًا كقوله تعالى: ععلونَ أبعم جا الوق چ : أي 
معن 

وقول أبي تمام مادحًا: 
ياابن الكواكب من أئمةهاشم والرجح وَالأَخْساب والآخلام 

فالمراد بالأصابع في الآية: الأنامل والمراد بالكواكب في البيت: آباء الممدوح. 

ومجاز مركب: وهو ما كان اللفظ المتجوز به مركبًا نحو: مالي أراك تقدم رجلا 
وتؤخر أخرى؟ فالمراد: تردده في الأمر فهو يقبل عليه مرة ويتراجع عنه مرة أخرى. 

تعريف امجاز المفرد 

فالمجاز المفرد هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح 
التخاطب على وجه يصح مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. 

فخرج "بالكلمة المستعملة" الكلمة قبل الاستعمال؛ فإنها لاا تسمى حقيقة ولا 
بجارًا على نحو ما مر في تعريف الحقيقة. 

وخرج "بغير ما وضعت له" الحقيقة» فإنها مستعملة فيا وضعت له... 
وقولنا: "في اصطلاح التخاطب" إشارة إلى أن المعتبر في تحديد المجاز أو ال حقیقة 
الاصطلاح الذي يمع به التخاطب... فالشرعي إذا استعمل لفظ "الصلاة" في 
الدعاء كانت مجارَاء وإذا استعملها فی الأركان الخاصة كانت حقيقة في عرفه... 
والبلاغيی إذا استعمل "الكناية" في الستر والخفاء كانت مجارّاء ولفظ "الدابة" إذا 
استعمل عند أرباب العرف العام في الدلالة على الإنسان کان مجاڑا وإن كانت 
مستعملة فيا وضعت له في اصطلاح أهل اللغة واللغوي إذا استعمل لفظ 


. ٠۹ سور ۃ البقرة الآية:‎ )١( 


ا لحقیقة واجاز ١7‏ 
"الأسد" في الدلالة على الرجل الشجاع کان مجارًا وإذا استعمل في الدلالة على 
ا حیوان المفترس كان حقیقة... وهكذا. 

وقولنا: "على وجه يصح" إشارة إلى وجوب العلاقة الرابطة بين المعنى 
المجازي والمعنى الذي وضع له اللفظ وخرج بذلك الغلط اللساني كأن نشير إلى 
حجر ونقول لشخص: خذ هذا الفرس... فاستعمال لفظ "الفرس" لا يسمى محارٌا؛ 
لان للا عللاقة بين الجر والفوسن.. 

والقرينة: هي الأمر الذي يجعله المتكلم دليلاً على أنه أراد باللفظ غير المعنى 
الموضوع له وتقييدها بالمانعة احترارًا عن الكناية؛ لان قرينتها لا تمنع إرادة المعنى 
الأصلي مع المعنى الكنائي. 

هذا والمجاز المفرد يتنوع باعتبار المصطلح الذي يقع به التخاطب إلى أربعة 
أنواع: جاز لغوي ومجازي شرعي ومجاز عرفی خاص ومجاز عرفی عام. على نحو ما 
مر في تعريف الحقيقة. 
ما الفرق بين الاستعارة والمجاز المرسل؟ 

ينقسم المجاز المفرد باعتبار نوع العلاقة الرابطة بين المعنى الحقيقي والمعنى 
المجازي الذي استعمل فيه اللفظ إلى قسمين: 

۱-جاز بالاستعارة: وهو ما كانت علاقته المشابهة بین المعنى المجازي کقولنا: 
رأيت بحرا يغترف الناس من كرمه. فالعلاقة بين البحر والرجل الكريم المشابهة في 
العطاء. 

۲-جاز مرسل: وهو ما كانت علاقته غير ا مشاہة كقولنا: أمطرت السماء 
ماتا فالعلاقة بين النبات والغيث المسببية» إذ النيات مسبب عن الغيثء. وكقوله 
تع ی: ل علونَ اصیعقم ف داهم مَنالصَوٰعق ۷ک فالعلاقة بين الأصابع والأنامل 
الكلية إذ الأنملة جزء من الاصبع. 


)١(‏ سورة البقرة آية: ۱۹۔ 


٤‏ م ١‏ علم البيان 
ا جاز المرسل وعلاقاته 

فالمجاز المرسل: هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة غير 
المشامبة بين ا معنیین وسمي مرسللا لأنه أرسل عن دعوى الاتحاد المعتبرة في 
االاستعارة اذ لیست۔ العلاقة بين العسيت المعناعة تی ودغي ادها أو لأنه 
أرسل آي أطلق عن التقيد بعلاقة واحدة. 

وعلاقة المجاز المرسل معناها: أن يكون هناك تلازم وترابط يجمع بين المعنيين 
ويسوغ استعمال أحدهما في موضع الآخر وهذه العلاقات كثيرة أشهرها ما يلي: 

علاقة السببية: وهي أن يكون المعنى الموضوع له اللفظ المذكور سيبًا في المعنى 
المراد؛ فيطلق السبب على المسبب... والمجاز بهذه العلاقة كثير فی استعمالات 
العرب. فمن ذلك قوهم: "رعينا الغيث" فالغيث: مجاز مرسل علاقته السببیة لأن 
المعنى الحقيقي للغيث سبب في المعنى المراد الذي هو "النبات" وقرينة المجاز فی مثل 
هذا التعبير هو إبراز مدى أهمية الغيث وفرحهم به وأثره في نفوسهم حتى كأنه هو 
المرعى لا الات 

ومن ذلك قوله تعالى: ممن ادى عَلَتَكُمْ عدوا َيه بمثْلٍ ما أَعَنّدَى 
لک 4 '» فالاعتداء الأول والثالث قد استعملا استعمالاً حقيقيًا والاعتداء الثاني 
استعمل استعمالاً مجازيّاء لأن المراد بهء المجازاة والقصاص» فعبر بالسبب وهو 
الاعتداء عن المسبب وهو الجزاء والقصاص على سبيل المجاز المرسل» وتكمن 
بلاغة المجاز هنا في إبراز قوة السببية بين الاعتداء وجزاته وأن الجزاء يجب أن يعقب 
الاعتداء؛ فلا يتخلف عنه ويشعر بذلك هذه الفاء "فاعتدوا" وما تقتضيه من سرعة 
المجازاة... ولا يقال إن هذا يتناقض مع الدعوة إلى العفو والحث على الصفح في آية 
سورة الشورى؛ لأن المقام هنا مقام تحد بين المسلمين والكفرة فهو يقتضي الشدة 
والقوة وسرعة الردعء وا مقام هناك مقام بيان للمعاملة بين المسلمين بعضهم بعضا 


وذلك أدعى للعفو والمسامحة... فلكل مقام مقام. 


. ٠۹٤ سورة البقرة أية:‎ )١( 


الققيقة و اشا 2۴۶" 


ولذا جاء بعد الفاء في آية سورة الشورى: العفو والإصلاحء» قال تعالى: 

ر روه 00 اہو نے دوخ ہے کن 2 سیت ڪل کک )1( 3 31 082930 
وجر وا سَيَةَ سَبََهَ مثلها فمن عَمَا وَأَصْلح َأ على لله 4 > فالمراد بالسيئة الثانية: 

ا لحزاء 2 الذي يتسبب عن السيئة؛ فهو من إطلاق السبب وإرادة المسيب 
على سبيل ا مجاز المرسل» ويجوز حمل الآية على ا حقیقة على اعتبار أن ا مراد بالسيئة 
الثانية ما يسيء ال حانی ويؤذيه؛ لأن جزاء السيئة مهما كان عدلا فإنه یسیء إلى الجحانی 


ويؤديه. 
ومنه قول عمرو بن كلثوم: 
الا لا يبَنِْتنْ اح عليیشسا غنجھَل فوقٌ جهل الجاهِلينًا 
الجهل معناه فی اللغة: السفاهة وا حمق وقد أراد عمرو بالجهل المسند إليه 
الصادر منه: جزاء المعتدين وعقوبتهم على جهلهم وسفاهتهم. فهو مجاز مرسل 
کسی ا ل .. وقوله تعالى: #وَلَتبَلَوَنَكُجَ حى تَعْلَمَ آلْمُجَهِدِينَ نكر 
وَآلصَّبرِينَ وبوا أخبارکز ج 34 اراد عق وككل : شرف اضارفک فر عن اکر 
والعلم بالاختبار الذي هو سبب المعرفة على طريق المجاز المرسل... وعلم الله عز 
وجل أزلي فهو عليم بكل شيء ولا يحتاج في علمه إلى ابتلاء... ولكن المراد ظهور 
حقیقة المبتلى وانكشافها فيصبح علم الله تعالى متعلقًا بالمعلوم الواقع 
ومن ذلك قول المتنبي: 
الحا التي نظ الأععى إلى آائی وات مان قبن مو مس 
أراد أن يعبر عن شهرة أدبه وذيوع شعره وبلوغه مبلعًا جعل من لا علم له 
بالأدب ينظر إليه ويعلمه ومن لم يسمع شعرًا يسمع كلاته ويدركهاء وقد عبر 
الشاعر باللأعمى والأصم وأراد من لا معرفة له بالأدب ولا علم عنده بجيده 
والعلاقة بين المعنيين: السببية؛ فإن السمع البصر من أسباب العلم بالأشياء والعمى 
والصمم من أسباب الجهل بہاء والقرينة قوله: "نظر وأسمعت كلماتي" فإنه 
يستحيل أن يسمع الأصم أو يبصر الأعمى شيئًا. 


° سورة الشورى آية‎ )١( 
۔۳٣ سورة محمد آية‎ )٢( 


١ ”5‏ علم البيان 

وقول الآخر: 
اح إن للج عاق هة تھے الس اکٹ 

فهو يدعو على نفسه -إن لم يحقق رغبته فی الكيد لامرأته بضرة حسناء- أن 
يقل له قتيل ويعجز عن الأخذ بثأره فيرضى بأخذ ديته ويأكل منها وقد عبر عن 
الدية بالدم. والدم سبب فيها فهو مجاز مرسل أطلق فيه السبب وهو الدم على 
الم وهو ایت 

ومن ذلك إطلاق "اليد" على العطاء والنعمة لان اليد سبب في إيصال النعمة 
للمحتاجين كما في قوهم: جلت يده عندي... وكثرت أياديه علي... وعمت أياديه 
الوری... يريدون بذلك نعمه وعطاياه... ويشترط فی هذا الاستعمال أن يكون في 
الكلام إشارة إلى صاحب النعمة كالضمير العائد على الممدوح في الأمثلة المذكورة 
ولذا لا يقال: كثرت الأيادي عنذي... أو اتسعت اليد في البلد.. 
أو ادخرت يدّاء لأن المتيادر إلى الذهن عندئذ هو المعنى الحقيقي دون المعنى 
المجازي. لخلو الكلام غالبًا من القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي» وفضلاً عن 
ذلك فإنه يصير إلى كلام غث متهافت خال من الفصاحة. 

ومن إطلاق اليد وإرادة النعمة قول الرسول َة لأزواجه -رضوان 
ال ظا ظا انت فک 0 5 أطْوّلَْكُنّ يدًا» فالحديث يحتمل ثلاثة 
أوجه: 

أوها: أن تكون اليد مجارًا عن العطاء أو الإنعام ويكون أفعل التفضيل 
"أطولكن" المشتق من الطول ضد القصر ترشيحًا للمجاز لملاءمته اليد ا حقیقیة كا 
أن ذكر ما يلائم المشبه به يكون ترشيحًا للاستعارة» والمعنى عندئذ: أسرعكن لحوقا 
بي أبسطكن نعمة وأوسعكن عطاء. 

ثانيها: أن تكون اليد جارًا عن العطاء أو الإنعام أيضًا وأفعل التفضيل مشتمًا 
فين الطر ل يسكون الواوت بمعتى الفضل وال معنى عتدئذ أسرعكن حوقا بي 


زا رو اج OEE EE‏ 


االحقيقة واجاز لہ 


أفضلكن نعمة. والنعمة توصف بالفضل على جهة الحقيقية فلا ترشيح للمجا 

ٹالٹھا: أن يكون فی الحديث "جار ومجرور" "متعلق" بأطول "والتقدير: 
أسرعكن لحوقا و بي أطولكن يدا بالعطاء ل الا ا 
القصر - ويكون أطولكن يدا بالعطاء. كناية عن الكرم وحب العطاء والبذل كما 
يكنى بقصر اليد عن البخل وكراهية البذل. 

وكا تطلق اليد ويراد بها النعمة لآنها سبب في إيصال النعمة» فإنها تطلق 
كذلك ویراد بها القدرةء لأن اليد سبب في ظهور سلطان القدرة من بطش وضرب 
ومنع ونحوه... ومن ذلك ہے د لبنی فلان" والمراد: القوة والغلبة.. 
وكقوله تعا ی: يد اللہ فَوَقَ ا اروام رت و اع ند ری کرت اسان 
البيعة ونصر تہم. 

6 "الْمسْلِمُونَ تَتکافاً وِمَاؤمُمْ وَيسَعْى بِذمّتِهمْ أَدْنَاهُمْ وَهُمْ 
يد عل من سواه "افليس .من تبن ا رس قل :مرج انت اق ا 
المراد من الحديث أن المسلمين متساوون في الدماء وفي الذمة» وفی التعاون والنصرة. 
فيؤخذ الأمير بدم الفقیں ويعاهد عنهم أدناهم منزلة فيسري عهده على الجميع» 
الأصابع المتعاونة. فك| لا تخذل الأصابع بعضها بعضا فالواجب على المسلمين ألا 
یتخادلواء وبهذا يكون قوله عليه الصلاة والسلام: «وهم يد على من سواهم »» من 
قبيل التشبيه البليغ الذي حذفت أداته ووجهه. 


)١(‏ سورة الفتح آية: .٠١‏ هذا ما يراه الخلف. ورأي السلف أن "يد الله" على ہہ یھ 
وعلا ايد" ليست كايدي البشرء ۾ ليس کو ا د ای ال ٠‏ ھ [الشورى: 
١١‏ والغاية واحدة وهي تنزيه الله جل وعلا عن المشابهة. 

(۲) رواه الإمام أحمد فی مسنده برقم (5965) وابن ن ماجه في الديات برقم .)۲٦۸۳(‏ 


۱۳۸ علم البيان 


وقيل: يجوز جعله مجارًا مرسلاً حيث عبر باليد عن العون وهي سببه والمعنى: 
وهم عون على من سواهم. من إطلاق السبب على المسبب... 


ومن ذلك استعم اهم لفظ "الإصبع" في الأثر الدقيق من حذق بارع أو رسم 
حميل أو نقش لطيف. إذ الإصبع سبب في إحداث هذا الأثر البديع الرائع... ومنه 
قوهم: إن لفلان على هذه اللوحة إصبعًا... وإصبع فلان بادية في هذا الخط. ولهذا 
ضعِیفٗ الْمَصَابِادِي الْعُرُوقٍ ترّى له عَلَيْھَا إذا ما أَجَدَبَ الناس إِضْبَعَا 

أي: ترى له عليها أثر حذق ومهارة... ويشترط لصحة هذا الاستعمال أيضًا 
أن يكون للإصبع تأثير في إحداث الأثر الذي يعبر بها عنه... فلا يقال: هذه أصابع 
الدار. مرادا آثارها المتبقية ولا یقال: هذه أصابع المطر مرادا الاثان التى تخلفت عنه 
من وحل وطين. 

علاقة المسببية: وهى أن يذكر المسبب ويراد السبب بأن یکون المعنى الأصلى 
للفعل المذكور مسبيًا عن المعنى المراد فيطلق اسم المسبب على السبب من ذلك 
فقوشم: أمطرت الْيَِىء E‏ آئ: ماء فذکروا الس E‏ وأرادوا ال اوناع" 
۰ 2 بس e‏ ہہ - ۰ ور مگ و وت 
فهو مجاز مرسل علاقته المسببية... ومنه قوله تعالى: ف هو الذى يُريكُم َايَجِه ينز 
و 7 ا ے ده ودع ہے رر کو # ۔ 0 (١(‏ ۰ 
كم مِنَ أَلسَمَاءِ رزقا وَمَا يَتَدَكُرٌ إلا مَن يُنِيبُ 4 ٴء والذي ينزل من السماء هو الماء 
الذي يتسبب عنه الرزق فذكر المسبب في موضع السبب وتكمن بلاغة المجاز في 
الآية الكريمة في قوة السببية بين الماء والرزق وفي ذلك إيحاء وتنبيه للمؤمن إلى أن 
الرزفق مصدره الشاء فليطمئن وليمض على النهج القويم فالرزق قد قدرہ الله 
وكفله للجميع إنه منزل من السماء. 

کہ سے 5 ۱ ساس صظ اس من of 1 E‏ () ء٤‏ گے 
وکذا قوله تعالى: ورل لكر مَنَ آلأَتَعرٍ ثمَديّة أزوج 24 » أي أنزل لكم الماء 
ارخ 

الذي دشر به الأنعام والذي يست النبات فترعاه الانعام... فذکر انت وهو 


.١۲ غافر:‎ ةروس)١(‎ 


الحقيقة والجاز ۳۹ 


الأنعام في موضع السبب وهو الماء وفيه إشارة إلى قوة السببية وتنبيه وطمأنة 
للمؤمن كما فی الآية السابقة... وتحتمل الآية الكريمة وجهين آخرین: 

أحدهما: أن المراد بإنزال الأنعام: حکم الله وقضاؤه بخلقها وإيجادها فقد 
قضى الله عز وجل وقدر إيجادهاء وقضاء الله بعد ثبوته فی اللوح المحفوظ ينزل إلى 
الأرض لتنفيذه... فالإنزال لا يتعلق بالأنعام نفسها وإنا يتعلق بحکم الله وقضائه 
بإيجادهاء وعلى هذا فليس فی الآية مجاز. 

ثانيههما: أن الله عز وجل يخلق كل شيء في الجنة» ثم ينزله من الجنة إلى الأرض 
وهو رأي بعض المفسرين... وعليه فلا مجاز أيضًا فی الآية الكريمة. 

وه قول العاعر ضف عا 
قبل في اله نتن فين ربا 3 لد کاب 

أراد: أن الغيث انصب عليهم من سحابه الأبيض فسقى الأرض وأنبت 
النبات فارتوت الابل وشبعت وسمنت ونمت أسنمتهاء وقد جعل الشاعر أسنمة 
الإيل في السحاب والذي في السحاب هو الماء وهذا من ذكر المسبب في موضع 
السبب... ومنه قول الحق تبارك وتعالى 8 إن الْذِينَ يَأَكُلُونَ امول الْيَتَمَىْ ظلمًا إِنْمَا 
ياڪَلُونَ ف بُطونهم تارا چ والنار لا تؤکلء وإنا المراد: يأكلون مالا حرامًا تتسبب 
عنه النار التي تكوى بها جنوبهم وظهورهم فذكر المسبب النار في موضع السبب 
وهو ا ال ا حرام "مال اليتامى" وتكمن بلاغة المجاز فی الآية الكريمة في إبراز هذه 
السببیةء وني إظهار فظاعة وبشاعة تلك الصورةء صورة من يأكلون أموال الیتامی 
فهم يأكلون ناڑا تقذف في أفواههم فتندلع فی بطوغهم فيكون الام والعذاب. 


وقوهم: "كما تدين تدان" أي: كما تفعل تجازی فقد عبر عن الفعل بالدين 


27 لس مو ضع جريان الغيث المنصب. يقال: استنت العين: انصب ماؤهاء والرباب: 
السحاب الأبيض والضمير فيه للغيث والابال جمع إبلء وأسنمتها: جمع سنام وهي ما ارتفع 
من ظهر البعير . 


0 سورة النساء آية: .٠١‏ 


46٠‏ عسلم البيات 
والدين هو المجازاة والمكافأة مسبب عن الفعل؛ فهو مجاز مرسل علاقته المسببية إذ 
أطلق لفظ المسبب وهو المجازاة وآرید السبب وهو العمل والفعل. أما تدان الثاني 
فهو حقيقة؛ لأن المراد به المجازاة والمكافأة. 

ومن علاقة المسببية التعبير بالفعل عن إرادته فالإرادة سبب والفعل مسبب 
عنهاء وقد كثر ذلك في القرآن الكريم كا في قوله تعالى: ف فإذًا قرأت الْقَرَءَانَ EE‏ 
0 والمعنى: إذا «ممت أو عزمت أو أردت قراءته فاستعذ 
اة خت 53 من السنة أن الاستعاذة تسبق القراءةء وف الآية رتبت الاستعاذة 
بالفاء على القراءة فكان هذا الترتيب قرينة على أن المراد بالقراءة: إرادتها والعزم 
عليها فهو مجاز مرسل علاقته المسببية إذ أطلق المسبب وهو الفعل وأريد السبب 
وهو العزم والإرادة... وقي ذلك کا قلنا- إبراز لقوة السببية بین الإرادة والفعل 
وتنبيه للمؤمن وحث له على أن يقرن العزم بالفعل؛ فلا يكون هنالك جال للأماني 
الكاذبة وا والتقاعس وحياة الكسل. 


ومنه قوله تعالى: ونای ُو رنه فقال رَس إِنْ آتنی م بن أهلى 4" "4 اتا 
إرادته والعزم عليه فهو من ذكر المسبب في موضع السبب والقرينة أنه رتب بالفاء 
قوله: "إن ابنی من أهلي" على النداء مع اتحاد زمنههما في الواقع 

وقوله عز وجل: لے وكم ين قَرْيَةِ أهلكتهًا فَجَآءَهَا بَأسُتا بَيَكا أو هم 
ده ہے )٢(‏ . خر تو ا 95 770 ا 
قايلورت 4 > ذكر الإهلاك وآراد: إرادته والعزم عليه بقرينة أنه رتب بالفاء مجيء 
البأس على الإهلاك وإتيان البأس مقدم على الإهلاك فدل ذلك على أنه أراد بالفعل 


وهو الإهلاك إرادته والعزم عليه فهو من إطلاق الت وإرادة الس 
20 


وقوله جل وعلا: فلا ما ءَامََتَ قَبْلَهُم م ن ربو اهلها أَفَهُمْ ينوت 7 
بالإهلاك في موضع الإرادة فهو من ذكر المسبب وإرادة السبب. 


.۹۸ سورة النحل الآية:‎ )١( 
.٥٤ سورة هود أية:‎ )٢( 
و الا اف ایم کہ‎ 7 


)سور الأنياءائة* لور 


بس یں وهي أن يذكر الجزء ويراد الكل كما في قوله تعالى: ر آل 
رو يد 4 E‏ فاد لدا یس على اَلكقویٰ مِن اَل يم 
حون تقوم فيه 4 "وو ال کن «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيَانَا وَاحْتِسَابًا غْفِرَ لَهُ مَا 
ہے پٹ جج یٹ سو بی .ا 
مم مھ ےہ وه رهم ر3 - : دم و لو ٠.‏ ركد وو ر - 5 
طِعْه وََمَجْد وَآقئرب #4 ُء وقوله عز وجل: فا سدوا یل وَآَعَبُدُوا 4 ٠ء‏ وقوله تعا ی: 
> 0 هم 3 7 م 9 صو 7 ری 55 سے * 5 چ 
و تح يحمد رَبَكَ وکن مِنَ الشجدين 4 > فقد عبر عن الصلاة في هده الاايات 
بالسجود وهو ركن من أركانها وذلك عن طريق المجاز المرسل الذي علاقته 
اة 
ھا ا ھا یت ہد مم فلسكااشحَدٌ ساعد رمَسانی 
وك عَلَّنُهُنَظْمَالقَوَافِي فلم قالقافِة مَجسانی 

فقد ذكر القوافی والقافية وأراد بهما: القصائد والقصيدة مارا مرسلا علاقته 
الحزئية حيث ذكر الجزء وأراد الكل . 

هذا ويشترط في الجزء الذي يراد به الكل أن يكون مما جرى العرف على 
استعماله في الكل. وأن يكون هذا الجزء اتصال وثيق بالمعنى المراد... فقد وجدنا 
القرآن الكريم يسمى الصلاة قيامًا أو سجودًا؛ لأنهها ركتان أساسيان من أركانها.. 
کا يسميها ذكرا أو ركوعًا قال تعال: ل« مرم آی لَك وآشجُدی وازگیی مع 
اع نے وغل هذه ااا ی افا اھر القر اکس مت 


() سور ۃ المزمل اية: ٢۔‏ 

() سورة التوبة ایة: ٠١۸‏ . 

( رواه البخاري في الإيهان برقم (5”) ومسلم فی صلاة المسافرين برقم (۱۷۳/ 2))66). 
() سورة العلق آية: ٠١۹‏ . 

. ٦۲ سورة النجم آية:‎ )٥( 

(1) سو رة ا حجر آية: ۹۸ . 

(۷) سورة آل عمران الآية: ٤۳‏ . 


14۲ علم البيان 


م 


تشھدا أو بسملة أو جلوسًا... وبهذا يتضح لنا أن الجزء المعبر به عن الکلء يجب أن 
يكون له اتصال وثيق. ومزيد اختصاص با لمعنی والسياق... وقد عبر عن الإنسان 
اء عة لام كر اها فر ةرةو رة عي وة وجا ومر ة ما وة دما 
ول ولا يصح جزء من هذه الأجزاء مكان الآخر لاختلاف السياق الذي 
یقتضی هذا الجزء دون ذاك. 

انظر إلى قوله تعالى: ہل وما درك ما الَعقبة )فك رم( [البلد: ١۳ - ١١‏ ]ء 
وقوله عز وجل: 9سَسَحْربرُ رََبَةَ من وَل ان يسمت 14المجادلة: ٣]ء‏ فقد عبر عن العبد 
أو المولى في الآيتين بالرقبة؛ لأنها أهم جزء فی الإنسان ولأن معاني السيادة والعبودية 
تظهر أوضح ظهور في الأعناق. 

وهم يقولون: بث الأمير عيونه في المدينة... وعين العدو تجول في البلد 
بت ا ل CR e‏ 
أبرز عضو فيه يستخدمه في التجسس . 

ونقول: فلان تتزاحم حوله الأقدام... أو هو خير من تسعى له قدم.. 
مقام المدح بالسيادة والكرم» فقد عبرنا عن طالبي العطاء بالأقدام» لأن بها يسعون 
قاصدين الممدوح في قضاء حوائجهم. 

ويقول الشاعر: 
وت إذا كف أك عديمة کچطے الاب ےھ لحف 

فقد عبر بالكف عن الإنسان المعدم» لأن السياق عطاء وأخذ والمعدم يمد يده 
راجيا عطاء وخيرًا يلقى مها ولذا عبر عنه بالكف. 

ويقول امرؤ القيس: 
اض ےل مني أنَّ حبك قَاتلِي وأنَك مهما تسائرٍي القلبَّيَمْمَلٍ 

فقد عبر عن نفسه بالقلب؛ لان السياق سياق حب وغزل وهيام. 

ويقول ابن المعتز: 
سَالت عليه شِعَابُ الحىّ حينَ دعا أن صاره بوجوو کالسصدتانیر 


۱ فقة ۴ واجاز 14۳ 


عبر عن الرجال المعروفين بالشرف والسيادة والنبل بالوجوه وذلك على 
طريق المجاز المرسل الذي علاقته الجزئية» وقد آثر التعبير بالوجهء لأن المقام مقام 
شرف وسيادة ونبل ووجاهة. 

وهكذا عبر عن الإنسان بأجزاء مختلفة من أجزاء جسده وفی كل مرة رأينا 
الجزء الذي عبر به عن الكل "الإنسان" له اتصال وثيق ومزيد اختصاص بالسیاق 
والمعاني ولا يصلح جزء من أجزاء الإنسان المذكورة مكان الآخر لاختلاف السياق 
کا أوضحنا. 

علاقة الكلية: وهي أن يعبر عن الجزء بلفظ الكل أي يطلق اسم ا 
جزؤه كقوله تعالل: ليجَمَلُونَ أَسَِعَهُمْ ف اعم َالِ حَدَرَ اَلَو 74 » وقوله 
تعالى: فإ ڪلَمَا دَعَوْتُهُمَ لِتغْفِرَ لَهُرْ جَعَلُوَا أُصَبِعَمٌ فى َاذَاعِمْ وَاَسْتَغغوا ياچ 4 “ع فقد 
عبر بالأصابع في الآيتين وأراد الأنامل من باب إطلاق لفظ الكل على الجزء مجارًا 
مرسلا علاقته الكلية... والسر البلاغي في العدول عن الحقيقة إلى المجاز في الآيتين 
هو رغبة القوم في تعطيل حاسة السمع بأقصى ما یمکن مبالغة فيا يشعرون من 
هول الصواعق وفظاعتها في سورة البقرة» ومبالغته في إعراضهم عن الحق في سورة 
نوح... والقرينة استحالة وضع الإصبع كلها نی الأذن عادة. 

وفي قول السموءل: 
ول مات مر ق 

عبر بالنفوس عن الدماء؛ فهو مجاز مرسل علاقته الكلية؛ لأن الدماء جزء من 
النفوس والقرينة قوله: "تسيل" لان السيلان يكون للدماء... ومنه قولهم: "قطعت 
السارق" يريدون: يده» وقولنا: أكلت نبات الأرضء» وشربت ماء النيل. وقرأت في 
البلاغة ما كتب السابقون واللاحقون. والمراد: بعض النبات وجزء من الماء وكثير 


)١(‏ سورة البقرة آية: ۱۹۔ 
)٢(‏ سورة نوح آية: ۷. 


٤٤‏ علم البيان 


ما کتبوا فهو مجاز مرسل علاقته الكلية... والقرينة استحالة أكل الكل أو شربه 
واستحالة اللإحاطة بکل ما کتب. 


علاقة اعتبار ما كان: وهي أن يعبر عن الشيء باسم ما كان عليه من قبل كا 
في قوله عز وجل: «وءاثوا المي ولك وَل تتَبَدّلُوأ لحت بالطيَب 7 نایم من 
مات أبوه ولم يبلغ سن الرشد وهو لا تسلم إليه أمواله لعجزه عن التصرف فيها في 
هذه السنء وإنم| تدفع إليه بعد أن يتجاوز سن الیتم ويصير رشيدًا فتسميتهم 
"يتامى" عندئذ باعتبار ما كان قبل ذلك والقرينة: الأمر بدفع أموالهم إليهم 
لاستحقاقهم التصرف فيها... وإيثار التعبير عنهم بلفظ اليتامى مع أن اليتم قد زال 
يفيد أمرين: 

أوهما: الإنباء بسرعة إعطائهم أموالهم بمجرد ذهاب اليتم عنهم فكأن صفة 
اليتم لا تزال عالقة بهم وقت دفع المالء لآنه يدفع إليهم عقب زواطا مباشرة... 
وهذا واضح في قوله تعالل: فقَإِن ءَالْسمُ مم رُهَدَا فَاذفموا إِلَهح أُنُوَكَع ”. 

انيهما: التذكير بحال هؤلاء اليتامى وكيف خُرِمُوا من عطف وحنان الأبوة 
وأنه لا يليق بالمؤمن أن يطمع في مال من هذا شأنه. 

ومنه قوله تعالى: « إنهء مَن بات ربهر رما إن لم جَهَمْ لا يَمُوثُ فہا وَل 
ين 4 سمي مجرمًا باعتبار ما كان عليه في الدنياء لأن المرء لا يوصف بالإجرام 
بعد الممات إلا باعتبار حاله التي كان عليها من قبلء ويومئ هذا الوصف بالحال 
التي يكون المجرم يوم القيامة عليهاء حيث تبدو عليه آثار الذلة والمهانة والندم 
وكأن صفة الإجرام تظل لاصقة به في هذا اليوم ووراء ذلك ما وراءه من شدة 
العذاب والعقاب. 

ومن ذلك قولنا: أكلنا قمحا وشربنا عنّا... أي: أكلنا خيرًا قد صنع من 
القمح وشربنا نبیڈا قد عصر من العنب... فتسمية الخبز قمحًا والنبيذ عنبًا باعتبار 
ما كان عليه من قبلء والقرينة أن العنب لا يشرب والقمح لا يؤكل عادة... 
13) سؤرة الفيناء لا ۷ 


(۴)سیور٭الساء الآية, 
(۳) سورة طه الآية: ٤‏ ۷. 


الحقيقة والمجاز ٥‏ 
علاقة اعتبار ما يكون: وهي أن يعبر عن الشيء باسم ما يول إليه في المستقبل 

8900ھ 
یسیا سو ہس » يريد عنبّا یثول عصيره إلى 
و رت سے لت 


الله ابر روعاف عا و 
وقوله تعالی: ل إِنّكَ مَیّتٗ وَإيجم مَیَتُونَ ن4 TET‏ 
دی دو در نیم س وچ تو جج رت 


ےر کر ےےھ 


رب لا مدر عل الس مم الکفری َر © ربك إن تم یلوا عاد ولا يدوأ إلا اجا 
كنار ا ٦ی‏ 9 ا 
كافرين وا مراد ب "فاجرًا كفارًا" في الآية أن ما يلده الكفرة سيئول إلى ذلك في 
تن وقوله تعالى: « قَبَمَّئَهُ بعلم حَلِيرٍ 4" “» أي بمولود مآله أن يكون غلامًا 

علاقة المحلية: وهي أن يذكر اسم المحل ويراد ا حال به كما فی قوله تعالى: 
لوَسَْل انرب الى كُنًا فا وَآلیبز أل فبلا فبا 4“ فالمراد: أهل القریة وأصحاب 
العير. فسمي ا حال باسم محله مجارًا مرسلاء وفي العدول عن الحقيقة إلى المجاز 
إشارة إلى ذيوع أمر السرقة. واشتهارها : ااا اژت 201 8۶۷ اک درعحة أنه 
لو لت القرية والعير أى ا ادات راخ اتات طت او انت 


Vang (0)سورة‎ 

)٢(‏ رواه الإمام أحمد فی مسنده برقم (١۷۱٥)ء‏ ونص الحديث كاملاً: «لعن الله الخمرء ولعن شارہا 
وساقيهاء وعاصرها ومعتصرهاء وبائعها ومبتاعهاء وحاملها والمحمولة إليهء وآكل ثمنها». 

(۳) سورة الزمر الآية: ۳٣‏ 

() سورة نوح الآية: ۲۷. 

٠١١ سورة الصافات الآية:‎ )٥( 

.۸۳ سورة يوسف الآية:‎ )٦( 


(۷) سورة يوسف الآية: ۸۱۔. 


١٤١‏ علم البيان 


مود 


وقوله عز وجل: ف فلیدع ناویة ارا سدع VO‏ ا أهل ناديه 
للاستحالة دعاء النادي الحقيقى» تسمية للٹیء باسم حله. 

ومنه قول الشاعر 
إن المصٌُ و وإنْتققادمعَهذده فَالْحِقدٌ باق في الصّدُورِ میب 

علاقة ا حالیة: وهي أن يذكر اسم ا حال ويراد المحل كما في قوله تعالى: 

گے صا ۔ب رر » دہ وھ لے مر مجع م ر و ےہ ر(۲) ۔ 0900 

یی ل وي ا د 
رھ قم كل نتر 07 7 بالزينة: ات وكل ما 2 س لات اة 
لا تؤخد. 

جب اي عو تی ہس تی 
E ST‏ و و كه والمشْرَفِيّة ل٤‏ الوم د 
بالیوم وأراد: الفضاء الذي يحل به اليوم ویأتي عليه الليل والنهارء فهو جاز مرسل 
علاقته الحالية. 


ہ دعر و(5) 
جوم 


1 کے 0 ر2 6 ٥‏ 7 ا کہ سے كر سا رٹ 8 رو 
العماعلكلى معن وقولا لقيره سقتك الغوادي مريعابعد مريع 


أراد: ألما على قر معن فذكر الحال وهو معنء وأراد ما يحل به وهو القبر. 
علاقة الآلية: وهي أن يعبر عن الشيء باسم الآلة التي يحصل بها کما في قوله 


.١ا/ سورة العلق الآية:‎ )١( 

.۱۰۷ سورة آل عمران الأية:‎ )٢( 

(۳) سورة الأعراف الآية: ۳۱. 

)٤(‏ الأعوجية: الخيل المنسوبة إلى أعوج وهو فرس كريم لبني هلال والمشرفية: السيوف. 
)٥(‏ ألما: أنزلا به. والغوادي: السحاب ينشأ غدوة ومفردها: غادية. مربع: أربعة أيام متوالية. 


الحقيقة وال جاز "٦‏ 


تعالى: فإ وَمَآ رسلا ِن رَسُول إلا E‏ وا مراد: إلا بلغة قومه 
فذكر اللسان. وأراد اللغة؛ لأنه آلة للتعبير عنها... وقوله تعالى: لویل لى لِسَانَ 
ميدق فى ارو لامعل ل كرا حا يدوام تعن عاق سن الد ر 
8 لأن الاد هو الكلة التي یوجد بها الذكر والثناء. 

ومنه قوله عز وجل: اوا بمہ عَلنَ عبن لتاس لَعلهُمْ هدوت 4 عبر 
بالعین وأراد البصر والرؤية؛ لأن العين آلة الإبصار فهو مجاز مرسل علاقته الآلية. 

علاقة المجاورة: وهي أن يعبر عن الشيء باسم ما يجاوره. وذلك إذا كثر 
اقتران الاسمين ومجاورتها كثرة تسوغ استعمال أحدهما مكان الآخرء كما فی إطلاق 
لفظ الراوية على المزادة أي قربة الماء من قولنا: شربنا من الراوية أو خلت الراوية من 
ا ماء والراوية اسم للبعير الذي حمل عليه الماء فلما کثرت مجاورة المزادة لظهر 
الراوية أطلق على المزادة اسم الراوية مجارٌا مرسلاً علاقته المجاورة. 

ومنه قولنا: ركب الفرسان سروجهم. نريد خیوهم» فسميت الخيول سروجا 
لكثرة مجاورتها لظهور الخيل... وقولنا: أصابتنا السماء نريد الغيث المجاور عادة 
لجهة السماء. وقولنا: جر الغلام الخفض نريد البعير الهزيل المخصص لحمل الأمتعة 
الحقيرة والخفض: اسم للحقير التافه من متاع البيت فسمي البعير باسم ما يحمله 
لعلاقة المجاورة... ومنه قول عنترة العبسی: 
فَشَكَكْتُ بالرّمْح الأَصَمٌنِيَبَهُ ليس الكريمٌ على الْقَتَابِمُحَرَّم 

وقول ليلى الأخيلية: 
رَمَوْمَابأئثواب خِمَافٍِ فلائرَى لامجا إلا النَمَامَالْمُتَمَرَا 

ذكر عة الاب اراد اف و كرت ئل الائات رارادت الزحال 
الذين ركبوا الإبل فرموها بأنفسهم.ء وذلك على طريق المجاز المرسل لعلاقة 
المجاورة. وقول الآخر: 


.5 سورة إبراهيم الآية:‎ )١( 
.Af سورة الشعراء الآية:‎ )۲( 
31 سورة الان اف الآية‎ 3 


۱٤۸‏ علم البيان 


اال اا ا اكل ق الل ات 


أطلق لفظ الاکاف على العلف الذي تأكله الأحمرة للمجاورة لأن العلف 
يبحمل على الإكاف. ويحتمل أن تكون العلاقة السببية؛ لأن ثمن الإكاف سبب في 
الحصول على العلف. 

علاقات أخرى: ومن علاقات المجاز المرسل: اللزومية وهي أن يطلق اسم 
اللازم ويراد الملزوم کقولنا: نظرت إلى الحرارة والمراد: نظرت إلى النار أو إلى مولد 
الحرارة... فالحرارة يلزم لما وجود نار أو مولد لما والنظر يكون إلى النار أو إلى هذا 
المولد... ففي لفظ الحرارة مجاز مرسل علاقته اللزومية حيث أطلق اللازم وأريد 
الملزوم وقد يطلق الملزوم ويراد اللازم كقولنا: دخلت الشمس من النافذة» والمراد: 
وغل الضوغء فالضوء لازم لكين 

ومن ذلك قوله تعالى: ( َال برو ما مع إا اهم لوا کت 
افعصيت أرق 7 e‏ قال ما مَتَعك ألا مَمْد إذ انك 4 > 
فالمعنى الحقيقي للفظ: "منع" هو الصرف عن فعل الشيیءء والمعنى ا مراد منه في 
الآيتين هو الدعوة إلى تركه» فيكون معنى: ما منعك...؟ ما دعاك إلى ترك الاتباع.. 
والسجود؟ من استعمال اسم الملزوم وهو المنع والصرف عن الفعل وإرادة لازمه 
وهو الدعوة إلى تركه... وهذا معنى سليم لا يحوج إلى القول بزيادة "لا" نی الآيتين 
وهو رأي الإمام السكاكي. 

وی الآيتين وجوه أخرى أهمها: 

-١‏ أن لفظ منع على معناه الحقيقي و "لا" صلة "زائدة" والمعنى: ما 
صرفك عن اتباعي... وعن السجود؟ 

-٣‏ أن "منع" ليس مأخوذا من المنع بمعنى الصرف بل من المنعة 
والحمایة فيكون المراد: ما ماك مني حين تركت السجود؟ وما ماك حين تركت 
)١(‏ أحمرة: جمع حار وعجافا: جمع عجفاء وهي اطزیلة والإكاف: بردعة الحمار. 


(۲) سورة طه الایتان: ۹۲ء ۹۳. 


(۳) سورة الأعراف آية: ١١‏ . 


الحقيقة واجاز 868 ١‏ 


اتباعي؟ وعندتذ لا مجاز في اللفظ لآن منع بمعنى حمى: حقيقة لغوية... ولا يقال: 
إن جواب "هارون رت لا تاد ب یں إني حيبي أن تقول درفت 
ن کیل .00002 ال تا 
Cae‏ ن ستا الڑق ا ات الح يكن ١‏ 
كرد سان كذ رطق ادر اران O‏ رب اجس E‏ 
السؤال بل كثيرًا ما يجاب المستفهم بغير ما يتطلب استفهامه لسر بلاغي يقتضيه 
امقام کم في الایات الكريمة: 


کے ۔ہکھ 7 2 و (CT)‏ 

«اتعلمورت ان ل و ا الوا إن يما أل مت ١‏ 2. 
۔‫ دده 77.7 5 سے ےم مھ ۰ ہے ہم سم ے 04 

ظ ما ذو شال الى اٹ ما ا 29۳ “22 


عبد ا لقع لك مق الات ال 

والسر البلاغي في العدول عما يتطلبه السؤال في الآيتين إلى ما عليه النظم 
الكريم هو التسليم بأنه لا كالئ يحرسه ولا حامي يحميه وكأن المسئول قد فتش 
ونقب فلا لم يجد منعة ولا حماية أجاب بما جاب . 

٠ 1-5‏ أن کون الاحات بای ر٣‏ ق۷ ۷ف ۷ والمعدن ا سیت امتاغف 
في تركك اتباعي... وفی تركك السجود. 

ومن هذه العلاقات: التعلق الاشتقاقي. وهو أن يذكر اللفظ ويراد ما اشتق 
منه من اسم الفاعلء أو المفعول كقوله تعالى: « هدا حَلَقُ آله » 0 


. ٩٤ طهاية‎ ةروس)١(‎ 

35 سر الام اف‎ 1٢( 

(۳) سورة الأعراف الآية: ۱۲۷۔ 

(5) سور ا ئ2 م 

۔۲۹٢ ارجع إلى أساليب الاستفهام في القرآن الكريم ص‎ )٥( 
.١١ سورة لقان الآية‎ )٦( 


7 ک و۶ ا 989 0 لے سي ر ےل )20 ء 1 3 

یں سے عدا یت ١ے‏ اطلق الضنتر ق الات 

2 . 8 . - - . مگ ہے توو 
90909890-0 0 تارف اف لامي لاق المثبطون. 
وبالثانی أبو سفيان ومن معه من المشر كين... وكقوله عز وجل: ام دون الاس 
n‏ سے ھ2 Cad‏ . سو 
على ما ءَاتنهم الله من فضَلف 4 > فالمراد بالناس النبي عليه الصلاة والسلام 
وأصحابه رضوان الله عليهم... ققد دکر لفظ العموم ف الایتین واریذے به 


ا-لاضوضن: 

ومنه قوله تعالى: فإ تيجا لی اق لہ 4 وقوله: ياج آليّنُ إذا صلق الیْسء 
00112007 4 “» فقد ذكر لفظ النبي ي في الآيتين وأريد به كل مكلف فهو 
و الات الكل اانا ين وإرادة العام. 

ومنها علاقة الضدية كقولنا: سرت في مفازة ممتدة والمراد: صحراء مهلكة 
وقولنا: انظر أا الأعمىء في مقام التوبيخ فالمراد بلفظ الأعمى: البصير وكذا 
إطلاق لفظ "السليم" على "اللديغ" أو "الجريح" وإطلاق لفظ "الملآن" على 
"الفارغ". 

ومنها علاقة الإطلاق والتقييد وهي أن يكون اللفظ مقيدًا فيطلق عن قيده 
کا في قول رؤبة بن العجاج: 
ومقلسةً وحَاججامرجَيجَا ولاح 0 0“ 


. ۲۲۰١۵ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: ۱۷۳ . 

.٥ ٤ سورة النساء:‎ )۳( 

([ )سو رة الاجراتے52:: 

.١ سورة الطلاق:‎ )٥( 

)٦(‏ الفاحم: الشعر الشديد السواد. والمسرج: نسبة إلى سريج أو إلى السراج فا مراد على الأول: 
الدقة والاستواء وعلى الثاني: الحسن والبهجة... ارجع إلى هذا البيت في كتابنا علم المعانٍ 


ازغ الول 


20 مم 00( 


فالمرسن: اسم لمحل الرسن وهو أنف البعیر أطلق عن قيده وأريد به: مطلق 
أنف فصح إطلاقه على أنف الإنسان باعتباره أحد أفراد هذا المطلق هذا هو رأي 
السكاكي ويرى عبد القاهر أن اللفظ بعد أن يطلق یقید ثانية فلفظ "المرسن" أطلق 
عن قيده وأريد به مطلق أنف ثم قيد مرة ثانية وأريد به أنف الإنسان. فالسكاكي 
يرى أن المتكلم قد تصرف تصرقا واحدًا وهو إطلاق اللفظ عن قيده وعبد القاهر 
يرى أن المتكلم يحتاج إلى تصرف ثان وهو التقييد بعد الإطلاق... ومن ذلك إطلاق 
"المشفر" على شفة الإنسان وهي في الأصل للبعير... وإطلاق ا خرطوم على أنفه 
وهو في الأصل للفيل كا في قوله تعالى: ل انة عل و ا 
الخرطوم على أنف الولید بن المغيرة وهو فی الأصل للفيل. 

المجاز ا خالی من الفائدة والمفيد: المجاز المرسل إذا كانت علاقته: الاطلاق 
والتقييد فهو خال من الفائدة لأنه لا یخرج عن استعمال اللفظ في أعم مما وضع له 
عند السكاكي وعن استعمال المقيد في مقيد آخر عند عبد القاهر فكان هذا الاستعمال 
كاستعمال المترادفات فی أن كلا من اللفظين لا يفيد معنى أكثر مما يفيده الآخر. 

أما إذا كانت علاقته غير الإطلاق والتقييد فإنه لابد أن يفيد فاتدة تختلف 
باختلاف نوع العلاقة... فتوجه السؤال إلى القرية وإرادة أهلها يفيد المبالغة في 
شيوع أمر السرقة... والتعبير بالرزق عن الماء وبأسنمة الآبال عن الغيث يفيد إبراز 
السببية والإشارة إلى تكفل المولى عز وجل بالأرزاق وإلى تعلق نفس العربي وطفته 
إلى الغيث... وهكذا على نحو ما مر بك في تلك العلاقات. 

تحول المجاز الخالي من الفائدة إلى مفيد: المجاز المرسل الذي علاقته "الإطلاق 
والتقیید'' خال من الفائدة -كما ذكرنا- لأن المراد بتلك العلاقة جرد التعبير عن هذا 
العضو بذاك... التعبير مثلاً عن الأنف بالمرسن وبا خرطومء وعن الشفة 
بالمشفر...دون قصد إلى ذم أو هجاء أما إذا قصد ذلك فإنه عندئذ يصير مفيدًا 
ویحرج من دائرة المجاز المرسل إلى دائرة الاستعارة المفيد إذ تصبح علاقة المجاز 
دا اة 


. ٠١ سورة القلم:‎ )١( 


رہ علم البيان 
من تلق فول اھر ردق ف افا 
شبه شفتيه بشفتی البعير في الغلظ ثم استعمل لفظ ا مشبه به في المشبه على 
طريق الاستعارة وهو يرمي بذلك إلى ذمه وتقبیح صورته. 
وقول الحطيئة يخاطب الزبرقان بن بدر: 


2 90 رت > 5 ص co‏ عه ۲ 
قَرَوَا جارك الْعَيْمَانَ لما جفوتے و ع ن برد ال شراب م افر ( 


أراد ا حطیئة أنه بقي في جوار الزبرقان وهو ظمآن إلى اللبن ولم يجد في جواره 
ما يسد به رمقه سوى الماء الذي أثر في شفتيه فتقلصتا وصارتا كشفتي البعير فلا 
صار إلى غيره وترك جواره أكرمه ذلك الغير. 

والشاهد فی البيت: استعارة المشافر للشفاه تقبيحًا لصورتها وتشويبًا لمنظرها 
لينبوء عن سوء معاملة الزيرقان له. ومنه قول الآخر: 
تعدا کا سے کہ EEE‏ اع E‏ سے لاسن 

پچ و سی ل ل ا تب رو 
عريق في الملك لا إلى عبد دخيل على الملك مث مشقق الأظالاف. .. والشاهد في البيت: 
استعارة الأظلاف وهي لما اجتر من الحيوان لأظافر المذكور على سبيل السخرية 
والتهكم فالجامع بين الأظافر والأظلاف هو تشققها وسوء منظرها والشاعر في هذا 
المت عوضن بات الملوك: 

ومن ذلك قوله عز وجل: نيِح لايور (4)5' ''. أطلق لفظ الخرطوم 
وهو للفيل على أنف ذلك المعاند على سبيل السخرية والتهكم... فلفظ الخرطوم 
تال للا و ليس عار اھر بات 


)١(‏ اسم لکن محذوف والتقدير: ولكنك زنجي 
0") فروا: أضافوا میں القن ف العے)ن: الظمآن إلى شرب اللبن. .. وقلص: انقبض وانكمش من 
تأثير الشراب البارد يعني أنه لم يجد عنده إلا الماء . 


(۳) سورة القلم آية: ٠١‏ . 


ا حقیقة وا جاز 3+ 
ا مزایا البالاغية للمجاز المرسل 

لا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز المرسل إلا لإفادة أسرار متنوعة وتحقيق 
أغراض بلاغية متعددة ا مھا ما يلي: 

١-الإيجاز‏ كما في قولنا: رعينا الغيث... فهو أوجز من قولنا رعينا النبات 
الذي كان الغيث سببًا في نموه واخضرارہ فقد طوى المسبب وذكر في موضعه 
السبب... وكما في قوله تعالی: وإ ويرك [ و کو 7 أي: ينزل الماء 
الذي يتسبب في إيجاد الرزق. 

١‏ -المبالغة كما في قوله عز وجل: ل جملوا اسم ف دانم ۷ فقد ذكرت 
الأصابع في موضع الأنامل مبالغة في تعطيل أساعهم لشدة عتوهم ونفورهم 
وإعراضهم عن الحق. 

۳<-یفسح جال التعبير أمام الأديب أو المتكلم فعن طريق المجاز يستطيع أن 
يتخير الألفاظ الملائمة للقافية أو الفاصلةء وأن يتجنب الالفاظ التي تخل بفصاحة 
الكلام. فيترك الحقائق ويستعمل المجازات حتى يسلم تعبيره مما يخل بفصاحته. 

٤‏ -يعين المتكلم على تحقيق ما یہدف إليه من أغراض. كالتعظيم والتحقير 
والتهويل وغير ذلك. تقول: رأيت العالم» تقصد: رأيت طالب العالم الذي سيصير 
َال فاتك يذلك 'تعظفه و ترق مق شاه وقول انظر إل اة كيش :يلض 
ويتكبر... تريد من سيموت فيصبح جيفة منتنةء فأنت بهذا تحقره وتضع من 
اس مین الف رل هال « َعلُونَ صلعهم ف ہم من الضوعق ر 
ال ع" "دين ارز في الآية الكريمة بالخوف والفزع والأهوال التي انتابتهي 
والب الذي اعتراهم. والذي من أجله حاولوا إخفاء أساعهم بأقصى ما 
يستطيعون. 

٠كا‏ لا يخلو المجاز المرسل من خيال يعرض للسامع عندما تمر بذهنه المعانی 


. ١۳ سورة غافر آية:‎ )١١0( 
.۷ سورة نوح آية:‎ )۲( 


(۳) سورة البقرة آية: ۱۹۔ 


: ه ١‏ علم البيان 
الحقيقية لتلك الألفاظ التي سرعان ما تتلاشى أمام ا معانی المجازية المقصودة... هذا 
الخيال يحقق الجمال وإمتاع النفس التي ترى النبات والرزق بمختلف صنوفه يتدفق 
من الشياءة. وأستمة ‏ الاآبالِ ایسعی ا السحاتب... ؤهذا یاکل دما ويمضخه 
بأسنانه... وذاك يأكل نارًا فتكوى بها أحشاؤه... هذه الصور تخطر فی النفس فور 
سماع جملها وهي وإن كانت تزول سريعًا أمام المعنى المراد بنصب القرينة؛ إلا أنه 
بخطورها يتحقق إمتاع النفس وإثارة الذهن فتقع المعاني في النفس موقعها... إلى 
غير ذلك من الأغراض البلاغية والأسرار واللطائف التي تكمن وراء أساليب 


المجاز المر سل . 
0و 


الاستعارة 

تختلف الاستعارة عن المجاز المرسل -کما سبق- في أن العلاقة فيها بین 
المعنیین: الأصلي الذي وضع له اللفظء والمجازي الذي استعمل فيه هي علاقة 
المشامبة... ولك أن تعرف الاستعارة بالمعنى الاسمي فتقول: هي اللفظ المستعمل 
في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الاأصلء أو أن 
تعرفها بالمعنى المصدري فتقول: هي استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة 
ا مشابہة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي... ولذا صح الاشتقاق فيقال: لفظ 
مستعار. ومتكلم مستعیں ومعنى مستعار منه وهو المشبه به» ومعنی مستعار له وهو 
نے 

ومن شواهدها قوله تعالى في شأن المنافقين: ہل فى فَلَوِھم مض فَرَادَهُمْ اللہ 
مَرَيّ 4 ؛ حيث استعير لفظ المرض من العلة الجسمانية للنفاق» والعلاقة هي 
المشابهة ا حاصلة بين المرض والنفاق في أن كل منهما يفسد ما يتصل بهء المرض يفسد 
الأجساد والنفاق يفسد القلوب. والقرينة المانعة من إرادة المرض الجسماني هي أن 
الآية الكريمة مسوقة لذم المنافقين الذين أيطنوا الكفر وأظهروا الإسلام» ولا معنى 
لان يكون الذم في وصفهم بالمرض ا حسمانیء بل المرادء ذمهم بفساد قلوبهمء 
والعدول عن ا حقیقة إلى المجاز في الآية الكريمة ينبئ بتمكن النفاق واستحكامه 
واستقراره في قلوب المنافقين» حتى صار مرضا مازج دماءهم واستشرى فيها... 
ومنها قول زهير: 
نَدَى أَسَدمَاىِي السّلآح قب E E‏ انار ات کے 5 

ىف اسکغاز لفظ لاد للبطل الشجاع المدجج بالسلاح وقد أضفت 
الصفات المذكورة "مقذف له لبد أظفاره لم تقلم". أضفت على المستعار له ألوانًا من 


.٠١ سورة البقرة آية:‎ )١( 

(۲) شاكي السلاح من الشوكة وهي القوة وأصله: شائك ففيه قلب مكاني. والمراد أنه قوي تام 
السلاح. والمقذف: الذي يرمى به كثيرًا في الوقائع لقوته. أو الذي قذف باللحمء واللبد: 
الشعر المتجمع بين كتفي الأسد. 


كه ١‏ علم البيان 
القوة وصنوفا من البطولة الفائقة... وواضح لك أن المشبه في كل من الآية والبيت 
قد طوى وطرح وذكر في مكانه المشبه به. 
واا الل تة انت اظتَارَمٌنۓ اس ل سی اسيم 
فقد جعل للمنية أظفارًا تنشبها في فریستھا؛ حيث شبهها بالسبع» وطوى 
المشبه به رامزا له بشىء من لوازمه وهو الأظفار والإنشاب اللذان أثبتھم) للمشبه.. 
وهذا الإثبات قرينة الاستعارة. 
هدا وقد عرف الخطيب القزويني الاستعارة بقوله: "هي ما كانت علا فته 


0 سی متتحل الةو اة عليه وق لس گا 


تشبيه معناه با وضع له 
رأيت في الشواهد. ولا يصرح فيها إلا بطرف واحد من طرفي التشبيهء فإن صرح في 
العبارة بطرفی التشبيه معا نحو: محمد أسدء ورأيته بحرّاء ولئن سألته لتسألن به 
الغيث. فهل يعد مثل هذا الكلام من قبيل الاستعارة أم يعد تشبيها؟ هذا ما سنقف 
عليه فیا يلي إن شاء الله. 
الفرق بين الاستعارة والتشبيه البليغ 

عرفنا أن جملة التشبيه تتكون من مشبه ومشبه به وأداة تشبيه ووجه شبه وأن 
هذه الأجزاء قد تذكر جمیعھا فيقال: أنت كالبحر عطاءء وقد يحذف الوجه فيقال: 
أنت كالبحر أو الأداة فيقال أنت البحر عطاءء ولا خلاف بين العلماء في کون هذا 
تشبييًا وليس استعارة....وقن تحذف الأداة والوجه معا فيقال: آنت الأسد آو أنت 
أسد أو هو بحر ويسمى هذا بالتشبيه البليغ -كما مر بنا- وقد يلحق بالأداة والوجه 
المشبه فيحذف وينوي تقديره لا يطرح منسیّا إذ هناك فرق بين الحذف مع نية 
التقدير كقوله تعالی: ل شیہم عن وعد پر( ۷ وقول القائل: 
الي رت قَنْکےاء تَنضظِرٌ من صَفِيرٍ الصًافر 


٠١ : ص‎ ٣۳ ج‎ حاضيإلا)١(‎ 


. ٠۸ سورة البقرة آية:‎ )٢( 


الاستعارة اا 


وبين ا حذف مع نسيان المحذوف وعدم إرادته كقولنا: رأيت بحرا بخطب 
الناس في المسجد. فقد حذف المشبه هنا ولا يتأتى تقديره بل إن تقديره يخل بالمعنى 
ويغير الأسلوب ويحول مجرى الكلام» وقد اختلف العلاء في التشبيه البليغ وهو 
الذي حذفت أداته ووجهه أو لحق ہہم| المشبه على نية تقديره وإرادته» فبعضهم عده 
تشبيهًا وبعضهم جعله استعارة وبعضهم فصل القول فجعل منه تشبيها في بعض 
ااا واا ا سف اسر رڈیل دل ان 
جنس المشبه به وعد فردًا من أفراده نحو: رأيت أسذا بحارب بسیفه... أو حذف 
المشبه به ورمز له بلازم من لوازمه وأجرى هذا اللازم على المشبه فجعل له نحو: 
أنشبت المنية أظفارهاء فلا خلاف بين العلماء في کون هذا استعارة وليس بتشبيه... 
الخلاف إِذَا ينحصر في التشبيه البليغ أتشبيه هو أم استعارة؟ وإليك بيان آراء 
البلاغيين في ذلك. 

رأي حمهور البلاغيين: يرى أكثر البلاغيين أن نحو قولنا: محمد أسد. وكان 
خالد أسذاء وعلمت عليًا بحرّاء وفر الحبان نعامة» ومررت بفتاة بدر... وقول 
المتنبي مادحًا: 
فص + ولعيو محال ا 

أى "انك" أشن ووت قال هر ان سانا 
أسد علي وفي الحروب نعامة فتحَاءٌ تنهِرٌ منْ صفير الصافر 
ات انت ا انام + يرون أن مثل هذا تشبيه بليغ ويفرقون بينه وبين 
الاستعارة من عدة وجوه: 

أوها: أن المشبه به في التشبيه البليغ محكوم به على المشبه -كما في الشواهد 
المذكورة فقولنا: محمد أسد. أفاد إثبات معنى الأسدية محمد فمحمد محكوم عليه 
وأسد محكوم به. وهذا لا يتأتى إلا عن طريق التشبيه» إذ يستحيل کون محمد أسدًا 


() الهزير: أقوى أنواع الأسود. والخضاب: الحناءء والفريص: جمع فریصةء وهي لحمة بين الثدي 
والكتف أو بين الجنب والكتف. 


10۸ علم الييان 


على ا حقیقة وهذه الاستحالة قرينة على أن مقصود المتكلم إثبات مشابہة محمد 


لحقيقة الأسد. لا إثبات حقيقة الأسد له... أما فی الاستعارة فالمشبه به حكوم عليه 
بغيره فقولنا: كلمت أسدًا وعنت لنا ظبية» المشبه به» وهو الأسد والظبية حکوم 
عليه إذ الكلام وقع على الأسد والظهور وقع من الظبية» فالسياق ليس لإثبات 
التشبيه كما في "محمد أسد" وإنا لإثبات الظهور -والكلام المحكوم ا على 
ا 

ثانيها: أن التشبيه غرض مقصود لذاته في التشبيه البليغ لإفادة المبالغة وليس 
وسيلة لإفادة غيره ولذا استحق اسم التشبيهء أما في الاستعارة فالتشبيه لیس غرضًا 
مقصودًا لذاته» بل هو مقصود تبعًا إذ هو وسيلة يتوصل بها إلى جعل المشبه واحذدا 
من أفراد المشبه بهء ولذا نتناساه ونتجاهله فيطوى المشبه ويحذف. وَأَحيَّانَا ترشح 
الاستعارة بأوصاف لا تلائم المشبه ولا توجد فيه بل توجد في المشبه به» کما في قوله تعا ی: 
« وھک لن اشرو صلی مما عت رم وَمَاكَاوُأ مربت ج 
حيث استعير الشراء للاختیار ثم رشحت الاستعارة بذكر ما یلائم المستعار منه أي 
المشبه به وهو الربح والتجارة فھم| یلائمان "الشراء" المستعار منه. 

ثالثها: أن المشبه في التشبيه البليغ مذكور في الكلام اما لفظًا أو تقديرًا- كا في 
الشواهد المذكورة-». أما في الاستعارة فيجب حذفه وطيه وتناسيه -كما رأينا- ولذا 
كانت المبالغة في الاستعارة أقوى والخيال أشدء فقد يقع في الوهم أن المشبه به مراد 
به معناه الحقيقي لا المجازي» وذلك قبل الوقوف على القرينة» فإذا قلنا: ريت أسدا 
بخطب الناس فقد يقع فی الوهم قبل أن نقف على القرينة أن المراد: ا حیوان المفترسء 
وسرعان ما يندفع هذا التوهم بالقرينة... وذلك لا يتأتى في التشبيه البليغ لوجود 
المشبه لفظا أو تقديرًا... 

رابعها: هناك من الأساليب ما صرح فيها بلفظي المشبه والمشبه به وحذفت 
ينها أداة التشبيه ووجه الشبه. ولكن لم يقع المشبه به خبرًا عن المشبه ولا في حكم 


.١5 سورة البقرة اية:‎ )١( 


الا ستعارة 68 ١‏ 


ا وذلكڭ کاسثرتت التجرید ف تحر لن ۔سالت)قلاتا لتسألن: به الجر 
ولقيت بفلان أسذدًا وقابلت به بحرّاء فقد ذكر ا مشبه وهو فلان وا مشبه به وهو 
البحر والأسد ولم يقع المشبه به خبرًا عن المشبه... ولذا لم يقل أحد بأن هذا 
الأسلوب تشبيه بليغ» وقي ذات الوقت لم يقل أحد بأنه استعارة... بل هو تشبيه 
بالاتفاق ولكن الخلاف في كونه تشبيهًا صركًا أم تشبيهًا ضمنيّاء وأكثر البلاغيين 
على أنه تشبيه ضمني» فهو أسلوب مستقل يتضمن التشبيه وهذا يقع في بعض 
صوره ما لا يفيد التشبيه أصلاء كقولنا: لي من فلان صديق حميم... ولقيت به رجلا 
تاب رت ات لات قول الله عز وجل: وکوا واشریوا حی یکین کک الحیظ 
NEN‏ لمر ۷اک فقد صرح بالمشبه به» وهو: "الخيط الأبيض" 
و"الخيط الأسود" وبالمشبه وهو "من الفجر" ودل السياق على إرادة المشبه الآخر 
المقابل للخيط الأسود وتقديره "من الليل". وحذفت الأداة ووجه الشبه» ولم یقع 
المشبه به خبرًا عن المشبهء ولا في حكم الخبر كما هو واضح... ولذا... فهو ليس 
بتشبيه بليغ وي نفس الوقت ليس باستعارة وإنم| هو تشبيه ضمني... 

يقول الزمخشري: (إن قوله "من الفجر" أخرجه من باب الاستعارة» كما أن 
قولك: رأيت أسدًا مجاز فإذا زدت من فلان رجع تشبيهًا)؟. 

ومنها قولك: ضوء الشمس مسروق من ضوء جبينه» وقول أب تمام: 


لا تتكري عُطْلَ الكريم من الغنىّ فالسيل حسربٌ للمكان العالي 


وقول المتنبي : 
بجر اق ات ہہت یت اباد 


- 


فليس هناك أداة تشبيه مذكورةء ومع هذا أفادت تلك الأساليب التشبيهات 
الضمنية؛ حيث استشف منها طرقا التشبيه. 


رأي بعص البلاغيين: ویری بعضصض العلماء أن هذا الأسبلوت آی: التشبيه 


() سورة البقرة الآية: ۱۸۷۔ 


.۱۷١ ص‎ ١ الكشاف ج‎ )٢( 


المحذوف الوجه والأداة. والذي يقع المشبه به فيه خبرًا عن المبتدأ أو في حكم الحبر 
كما في الأمثلة التي مرت بك... يرونه استعارة لا تشبيهّاء ويحتجون لرأيهم با يلي: 


.١‏ أن فيه ما فی الاستعارة من المبالغة في دعوى الاتحاد بين المشبه 
والمشبه به. 
5 أن حمل المشبه به على المشبه وا حکم به عليه في نحو: محمد أسد. 


يرجع إلى أن لفظ "أسد" لیس مستعملا فی معناه الحقيقي الذي هو ا حیوان المفترس 
بل هو مستعمل في معنى "الجريء" فحمله على "محمد" باعتبار أن حمدا أحد أفراد 
"الجريء" وهذا ا حمل صحيح لاتحاد الحقيقتين. ومن ثم كان لفظ "أسد" استعارة 

والواقع أن الخلاف بين الرأيين لفظي -کما ذكر الخطيب- ومرجعه إلى 
الاختلاف في تعريف كل من التشبيه والاستعارة وإلى محاولتهم تصحيح الحمل في 
نحو: محمد أسد فمن عرف التشبيه بأنه الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى بأداة 
مذكورة أو مقدرة أخرج التشبيه البليغ من الاستعارة وكذلك من عرف الاستعارة 
بآنها المجاز الذي تضمن تشبيه المعنى المراد بالمعنى الذي وضع له اللفظ أخرج أيضا 
التشبيه منها لأنه يلزم عليه تشبيه الشيء بنفسه. وقد صحح هؤلاء الحمل في نحو: 
خمد اسك يتقدين أذاة الحثبية: .وهن عرف" العشبية يانه الدلالة غل مشتاركة امر 
لأمر بأداة مذكورة لا محذوفة جعل التشبيه البليغ استعارة» وكذا من عرف 
الاستعارة بأنها الکلام الذي بني التشبيه فيه على حذف الأداة ودعوى الاتحاد 
بدخول المشبه في جنس المشبه به... وقد صحح هؤلاء الحمل في نحو: محمد أسد 
بأن حمدًا يعد أحد أفراد "الجريء" الذي استعمل فيه لفظ الأسد. 

رأي عبد القاهر: يرى الإمام عبد القاهر أن التشبيه الذي حذفت أداته ووجه 
ووقع المشبه به فيه خبرًا عن المبتدأ أو في حكم الخبرء يرى أن مثل هذا من التشبيه 
وليس استعارة ولكنه يعود فيفصل القول فيه على النحو التالي: 

-١‏ بعض حمل هذا التشبيه لا يجوز تسميتها استعارة وهي تلك الجمل 
التي يمكن دخول جميع أدوات التشبيه عليها ويكون دخوها مقبولاً ومستساغاء 


الاستعارة کے 


ويتحقق ذلك إذا كان المشبه به معرفة نحو: محمد الأسدء وهند شمس النهار 
ےکنا أن تقول عمد الاد ركان ستا الا سك :وهو مغل الا سك ويكتانة 
الا شد و اة الا سك وكذا هند كشمس التهارء وكاعا مسن التهان وحسبتها 
شمس النهار وهي مثل شمس النهار وتشبه شمس النهار. 

5- بعضها يجوز تسميته استعارة» ولكن تسميته بالتشبيه أقرب 
وأفضل. وهي تلك الجمل التي يحسن دخول بعض أدوات التشبيه عليها دون 
بعض وذلك إذا كان المشبه به نكرة نحو: زيد سد وهند بدر فيحسن أن تقول: 
كأن زيدًا أسدء وكأن هندًا بدر وخلته أسدًا وعلمتها بدرّاء ولا بحسن أن نقول: هو 
كأسد. وهي كبدرء ولذا صار له شبه ما بالاستعارة في عدم تقدير الأداة معها.. 

۳ بعضها يترجح تسميته استعارة وهي ا حمل التي لا یحسن تقدير 
أداة من أدوات التشبيه فيها إلا بتغيير في بنائها وذلك بأن يكون المشبه به نكرة 
موصوفة بأوصاف لا تلائمه نحو: فلان بدر یسکن الأرضء وهو شمس لا 
تغيب... وقول البحتري: 
ےج تاك سے ع ا ا 

فلا يحسن تقدیر الأداة هنا إلا بتغیبر في صياغة الكلام فیقال: فلان كالبدر إلا 
أنه يسكن الأرضء وكالشمس إلا أنه لا يغيب وكالشمس التألقة إلا أن الفراق 
غر و اء وكالبدر إلا أن الصدود كسوفه. وذلك لآن دخول الآداة بدون تغيير يؤدي 
إلى التشبيه بشيء مجهول لا حقيقة له. ولذا غيرت النكرة إلى معرفة ليكون المشبه به 
هو جنس البدرء لا واحدًا من أفراده» وجيء بالاستثناء لصرف الوصف بسكنى 
الأرض عن البدر الحقيقي إلى البدر الادعائي وهو الممدوح... وهكذا. 

2 بعضها يتعين حمله على الاستعارة وهي تلك الجمل التي يستحيل 
تقدير آدوات التشبيه فيهاء لأن تقديرها يؤدي إلى التناقض وإفساد غرض المتكلم. 


( تألق: أي تتألق بمعنى تلمع فحذفت التاء. والصدود: الإعراض. والكسوف: قد يطلق على 
احتجاب القمر کما يطلق على احتجاب الشمس . 


وذلك اذا کان المشيه به جرف پی ‏ رر رب یہ کا 
أسد دم الأسد الهربر خضابه و ت ف ریصن الموت منےة ر برد 


فلا يقال: هو كأسد دم الأسد الهزبر خضابه... لأن مقتضى التشبيه أن يكون 

المشبه به أقوى من المشبه أو مثله فی قوته. وقوله: "دم الأسد الهزبر خضابه. يقتضى 
أن يكون الممدوح أقوى من الأسدء وهذا تناقض» ولكن حمل البيت على الاستعارة 
يدفع هذا التناقض حیث تكون الصفات المذكورة منصبة على الممدوح لا عل 
الاب و کكُذا القو لق هة نالوت 

ومن ذلك قول البحتري: 
وبدرٌ أضاءَ الأرض شرقًا ومغريًا وموضعٌُ رجي مِنْهُ أو رَد مُظِْمُ 

فلو قلنا كأنه بدر أضاء... أو هو كبدر أضاء الكون إلا موضع قدمي... لأدى 
إلى التشبيه بمجهول لا وجود لهء ولذهب بغرض البحتري وهو أن الممدوح يعم 
الناس بخيره ويخصه بالحرمان» وحمل البيت على الاستعارة يدفع ذلك ويحقق 
غرض الشاعرء إذ تكون هذه الصفات جارية على الممدوح لا على البدرء وبذا 
تتحقق المبالغة التي يقصدها البحتري 

أي هذه الآراء أرجح؟: وأرجح هذه الآراء رأي الجمهورء وهو أن التشبيه 
البليغ تشبيه وليس باستعارة حيث صرح فيه بطرفي التشبيه... وما يراه عبد القاهر 
من ترجيح إطلاق اسم الاستعارة على بعض صوره وتحتیم إطلاقها على بعضء 
يمكن دفعه بأن الکلام فيها مبني على الخيال. وعلى تصور وجود أشياء خيالية 
رز اکا دة اف إل الا اء اللو رتا والانزاط الماتوقة فا تى جحل أسذا 
دم الأسود خضابه وموتًا فرائص الموت منه ترعد ثم يشبه با ممدوحه... وبدر 
البحتري بدر متخيل یضیء جيع الأرض إلا موضع قدمه» وهكذا... فهنالك بدر 
يسكن الأرض وشمس لا تغيب وهما من صنع الخيال... والذي ينعم النظر في 


0 
كلام عبد القاهر يجده يحوم حول هذه الفكرة 


)١(‏ انظر: آسرار البلاغة ص ۷٦۲ء‏ وارجع إلى كتابنا دراسات بلاغية مبحث الاستعارة والتشبيه البليغ. 


١> الاستعارة‎ 


آمجاز لغوي الاستعارة أم عقلي؟: اختلف البلاغيون في الاستعارۃ هل تعد 
من قبيل المجاز اللغخوي» آم هي من قبيل المجاز العقلي ؟ 

فيرى جمهور البلاغیین أنها مجاز لخوي» بمعنى أن التصرف الذي يحدث فيها 
تصرف في دلالة اللغة؛ حيث يتم بتغيير في دلالة الألفاظ ونقلها من معانيها الأصلية 
إلى معان آخری. 

ودليلهم على ذلك أن لفظ المشبه به في الاستعارة كالبدر في قولنا: صافحت 
بدرًا وضع في اللغة للكوكب المضيء. ولم يوضع للمشبه وهو "الرجل المشرق 
الوجه” ولا لمعنى عام يشمل الكوكب والرجل» وهو "مطلق مشرق". ولذا كانت 
دلالته على المشبه عن طريق التشبيه والادعاء ونقل اللفظ من الدلالة على الكو كب 
المضيء اللامع: إلى الدلالة على الرجل المشرق الوجه الحسن الطلعة وهذا تصرف 
لغوي. ولا يقال: كيف يكون هذا تصرفا لخویّاء ولفظ "البدر" لم يوضع للرجل 
المضيء. لأنه لو كان لفظ "البدر" موضوعًا للرجل البهي المضيء لكانت هذه 
الدلالة عن طريق اللغة لا عن طريق التشبيه. 

والبلاغيون متفقون على أن هذه الدلالة عن طريق التشبيه والادعاء وكذا لو 
كان لفظ البدر موضوعا لمطلق مشرق للزم أن يكون صفة مشتقة لا اسم جنس 
واللغويون جميعًا متفقون على أنه اسم جنس... ولذا كانت الاستعارة مجازًا لغويًا. 

ويرى بعض البلاغيين أنها جاز عقلي. بمعنى أن التصرف الذي يحدث فيها 
تصرف عملي بحت لا دخل للغة فيهء لآن النقل فيها لیس للألفاظ فقطء بل هو نقل 
للالفاظ والمعاني معا فلفظ "الأسد" في قولنا... رأيت أسدًا یتکلمء لا ينقل من 
الأسدية إلى الرجل الشجاع مجردًا عن معناه. بل ينقل معناہ إلى المشبه ويجعل الرجل 
الشجاع بواسطة الادعاء واحدا من أفراد الأسود. وإذا صار واحدًا منهم كان 
إطلاق اسم الأسد عليه حقیقة فالتصرف إذا في تحويل الرجل الشجاع من حقيقة 
الإنسانية إلى حقیقة الأسدية. بواسطة أمور عقلية هي التشبيه ثم تناسيه وادعاء أنه 
صار واحذا من أفراد الأسود. وكلها تصرفات عقليةء ويؤيد ذلك ما يل : 


-١‏ أن نقل الاسم لو كان مجردًا من معناه لكانت الأعلام المنقولة نحو: 


١>" +‏ علم البيان 
يزيد ومنصور وخالد وصخرء من قبيل الاستعارةء لأنها نقلت من معانيها الأصلية 
وسمي بها أشخاص دون نقل معانيها معهاء ولذا لم يقل أحد بأنها استعارة. 

-٢‏ لو كان نقل الاسم في الاستعارة مجردًا عن معناه لما كانت الاستعارة 
أبلغ من ا حقیقة إذ لا أبلغية في نقل اللفظ مجر دا عن معناه. 

۳- لو كان نقل الاسم فی الاستعارة مجردًا من معناه لما صح أن نقول 
فيمن قال: عنت لنا ظبيةء وأراد فتاة جمیلة إنه جعلها ظبية» أي أثبت ھا معناهاء كما 
لا يقال فيمن سمي ابنه صخراء إنه جعله صخرّاء لأن الجعل تحول من جنس إلى 
آخر. ولا تحويل في التسمية» لکن من المسلم به أن من قال: عنت لنا ظبیةء وأراد فتاة 
جميلة. أنه يريد أن يجعلها ظبية» أي: يثبت لما معنى ظبیةء وهذا وبخ المشركون 
لجعلهم الملائكة إنانًا في قوله عز وجل: ف ولوا الملتوكة الي هم عند اليم 
کا سدوا لهم ے ےھ OES‏ )6 

€ لولا ادعاء دخول المشبه في جنس ا شبه به وصيرورته واحدًا من 
أفراده. لما صح التعجب في قول ابن العميد يصف غلامًا جميلاً قام على رأسه يظلله 


قات تُظلليي من الشمس EE,‏ ا ل ا ہے سی 


لأن ما يوتحت الخ هى الامر الخریب: النادز كشمى,حقيقية تظلل من 
سم 7ے o‏ ل ھی و a‏ كم 
اا 
)١(‏ سورة الزخرف الاية: ٠۹‏ . 
)٢(‏ البلی: الفساد. والغلالة: ثوب صغیر يلاقي البدن يلبس تحت ثوب أوسع منه» وزر: شدء وهم 
يزعسون أن ثياب الكتان يسرع إليها البل عند بروزها لضوء القمرء فكيف إذا زرت عليه؟ إن 
البل عندئد يكو أشد سر غة إلبها. 


رى الشساب یت الکتسان يَلْمَحُها ور مسن الْبَذْرٍ أحيانا فيليا 
فكيف تُر أن تَبِتَلى مَعَاجِرّهَا والْبَدْرُ في كل یسوم طالخ فيه 

حيث استعار البدر للمرأة... وأدخلها في جنس البدر فصارت بدرًا حقیقیّاء فلم 
يعد غريبًا أن يبلي غطاء رأسها لطلوعها كل يوم فيه. ولا جال لإنكار هذا البل... 

رد الجمهور: وقد رد الجمهور على هذه الأدلة بأن نقل معنى المشبه به إلى 
المشبه وادعاء دخوله في جنسه وجعله واحدا من أفراده مبني على التنزيل 
والافتراض وتنامی التشبيه» وذلك بقصد المبالغة» وليس تحویلاً للمشبه إلى حقيقة 
المشبه به في الواقع... فاللفظ المستعار لا یخرج عن كونه مستعملاً في غير ما وضع 
له» وصحة التعجب والنهي في الشواهد المذكورة. لا تقتضي أننا جعلنا المشبه هو 
نفس المشبه به على الحقيقة» بل جعلناه داخلاً في جنسه على طريق الادعاء لتحقيق 
المبالغة. وفرق بين جعل الشيء الشيء حقيقة وجعله إياه ادعاء وتخييلاً. 

هل قيام القرينة المانعة ینافی الادعاء؟ وقيام القرينة المانعة من إرادة المعنى 
الأصلي للمشبه به في الاستعارة لا ينافي الادعاء. لأن ادعاء دخول المشبه في جنس 
المشبه به وجعله واحدا من أفراده» ليس معناه جعل حقيقة المشبه هي حقيقة المشبه 
به في الواقع. بل بهذا الادعاء تصبح أفراد المشبه به نوعين: نوع يمثل الحقيقة 
الأصلية للمشبه به. ونوع يمثل الحقيقة الادعائیة والقرينة إنما تمنع إرادة الأصلية. 
وتعين إرادة الادعائية وتنويع أفراد الجنس الواحد. ليس بدعا فی استعمالات العرب 
بل هو سنة معروفة فنحن نقول عن الرجل الذي تجاوز الحد في الجرأة: إنه ليس 
بإنسان. وإنما هو أسد. فنجعل أفراد الأسد نوعين» نوع في هيكل الحيوان وجسمه 
ونوع في صورة الإانسانء ومما جاء من ذلك قول المتنبي: 
نحن قومٌ من الجن في زِيّ ناس فوقٌ َي لےَاشخُوص الْجِمَالٍ 


فقد جعل الجن نوعين: نوع هو ا حقیقة الآصلية للجن وهي الأجسام النارية 


١55‏ علم البيان 


الخفية. ونوع في صورة الإنس. كا جعل الطير نوعين: نوع هو الطير ذو الأجنحة 


ونوع في صورة الجال. 

وقول عمرو بن معد يكرب: 
وخیسل قد دَلَفۓ لها بتَيلٍ تة نيهم ضَرْبٌ وجي ع 

فقد جعل التحية نوعين: نوع بالسلام ونوع بالضرب. وف البیت استعارة 
تہکمیة؛ حيث نزل مواجهة العدو بالأذى منزلة ملاقاته بالتحية على سبيل السخرية 
والتهكم. والضرب الوجيع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي للتحية... 

ومثله فوهم: عتابك السيف جعلوا العتاب توعين: عتاب الكلام وعتاب 
السيف ونزلوا إعمال السيف منزلة العتاب على سبيل الاستعارة التهكمية والسيف 
قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي للعتاب... ولا يجوز جعل التعبيرين من التشبيه 
البليغ لتنافی ذلك مع المقصود من الكلام؛ لأنه ليس المراد أن التحية كالضرب 
والعتاب كالسيف في شدة التآثيرء ولكن المراد جعل إعمال السيوف مكان العتاب» 
والمواجهة بالأذى مكان التحية» قصدًا للسخرية والتهكم... 

وكذا قولهم: جوابك الصمم. وأجرك المنع جعلوا الجواب نوعين: نوع 
بالكلام» ونوع بالصمم والاعراض وجعلوا الأجر كذلك نوعين: نوع متعارف 
وهو إعطاء المال ونوع غير متعارف وهو المنع. وعدم العطاء... والمراد الثاني على 

وی ل فا ت اللناوت التشيزئ: 

5 رر ۱ 2 )۱( 

وبلدة لیس بها أييش إِلاالْيَعَافيرُ وإلااليس 

فقد جعل الأنيس نوعين: متعارف وهو الذي يؤنسك من بني الانسان وغير 
شارت ومو الخافن وال هذا عل تل الاسعداء ف آنا عل عل 
مه قاذ تقدوافهة وغول الخ ف المي مه إلاعل راي عضوم 


)١(‏ الى اد باللدة: المغازةء والیعافر: - يعفور وهو ولد البقرة الوحشيةء والعيس: جمع اعيس 
راہ اج .مع 
ومؤنثه عيساء وهي الابل التي يخالط بياضها صمرة. 


اله ستعارة ۱¥ 


٦١‏ 4 ۹ھ الكريمة: ہا زع لا ينم مال ولا بنونَ ل إلا من أت ال بعلب 
E‏ حيث جعل ا ال والبنين نوعین: نوع هو الأمتعة والنقود والرجال. 
ونوع هو القلب السلیمء هذا على جعل الاستثناء متصلاً» أما على جعله منقطعًاء فلا 
تنويع فی الآية إلا على رأي بعضهم -كما قلنا- وعلى كل فليس في الآية تشبيه ولا 
اة 

الفرق بين الاستعارة والكذب: يزعم البعض أن الاستعارة تدخل في 
الكذب. وهذا زعم مخطئ لان الاستعارة تفارق الکذب من جهتين: 

الأولى: أن الاستعارة مبنية على التأويل. وذلك بادعاء دخول المشبه في جنس 
المشبه به وصيرورته فردًا من أفرادى فيصبح المشبه به نوعين: متعارف وغير 
متعارف على نحو ما مر بك... أما الكذب فلا تأويل فيه... بل إن الكاذب يتبرأ من 
اؤ 

الثانية: أن الاستعارة لابد فيها من قرينة تمنع إرادة المعنى الأصلي 
للفظ المستعار وتصرفه إلى المستتعار له أما الكاذب فلا يقيم قرينة ولا ينصب 
دليلاً على إرادة غير الظاهرء بل يجد ويبذل قصارى جهده ليبرز ويظهر صحة 
باطله. 

هل تقع الاستعارة في أعلام الأشخاص؟: الأصل في الاستعارة ألا تقع في 
اعلام الاكيخاصى كلد وغم رو رھ :ومكة و الدے :و القاغيرة و اسر بورد ذلك 
لأن هذه الأعلام وضعت للدلالة على ذوات معینةء فهي تفيد التشخيص والتعيين 
ولا تفيد الجحنسية المقتضية للعموم. والاستعارة تقتضی العموم. ووجود أفراد 
كثيرين يدخلون تحت جنس واحدہ إذ هي تقوم على ادعاء دخول المشبه في جنس 
المشبه به وجعله فردًا من أفراده... لکن إذا اشتھر علم الشخص بوصف وعرف به 
صار بذلك شبيهًا بأسماء الأجناس التي تصدق على كثيرين وعندئذ تجوز استعارته. 
كما تستعار آسماء الأجناسء مثال ذلك أن ''حاتتا'' قد اشتهر بالکرم حتى صار إذا 


() سورة الشعراء ۸۸ ۸۹. 


۱۸ علم البیسان 
أطلق لفظ "حاتم" فهم منه معنى الكرم فأصبح بذلك عامّاء وكأنه قد وضع لذي 
الجود مطلقاء وہہذا تصح استعارة لفظ "حاتم" لكل شخص كريم. 

وكذلك القاهرة قد اشتھرت بزحامها وكثرة ضوضائها فإذا رأيت مدينة 
مزدحف کثرہ الضوضاء صح أن تستعير ها لفظ القاهرة فتقول لصاحبك انظر: 


نحن نسير في القاهرة ویزعجنا زحامھا وضو ضاڑؤھا... 


7ھ 


أقسام الاستعارة 

الاستعارة التحقيقية: وهي الاستعارة التي يكون المعنى المراد بها وهو 
المستعار له أي ا مشبهء له تحقق ووجود يدركه الحس أو العقل. وليس أمرًا خياليًا أو 
وهميّاء وهذا سميت تحقيقية» وتنقسم عند الجمهور إلى قسمين: 

مكنية وسيأي الحديث عنهاء وتصريحية وهي ما يصرح فيها بلفظ المشبه به 
المستعارء كقولنا: رأيت أسدًا يخطب الناس. فال معنى المراد وهو الرجل الشجاع له 
تحقق ووجود فهو مدرك بالحس. وقد صرح فيها بلفظ المشبه به كما ترى... 

ومنها قول زهير بن أبي سلمى: 
لق اشن سا ات دي له تسد أظفتسبار لت فل 

فقد استعار لفظ الآسد للبطل الجسور المدجج بسلاحه الذي يقذف به في 
المعارك لقوته وخبرته» وحين جعل البطل أسدًا جعل له لبد الأسد وأظفاره المخيفة 
التي لم تقلم... 

وقول البحتري: 
وصاعِقَة في كمه يلكي بها على اروس الأعدَاءٍ خمْسٌ سَحَايِبٍ 

فقد استعار الصاعقة لنصل السيف لتشابهههما فيا يوقعان من أذى... ثم 
استعار لفظ السحائب لأصابع الممدوح لتشابههما في الجود والخير. 

وقول أبي دلامة يذم بغلته ويصور سيرها: 
أرَى الشَهْبَاة فحن إذْعَدَوْنًا .بر ئها ونب ]ربل ةيب 

فقد شبه حركة رجليها بحركة يدي العاجن في الانزلاق وعدم الاستقرار 
فرجلاها لا يثبتان على الأرض» بل ينزلقان إلى الأمام وكذلك يدا العاجن لا يثبتان 
في مكان. بل ينزلقان لرخاوة العجين إلى الأمام» ثم شبه حركة یدیہا وهما لا 
يتقدمان إلى الأمام. بل ينثنيان إلى الخلف نحو بطنها في تقوس واعوجاج» بحركة 


0 الشهباء: البغلة البيضاء. غدونا: دخلنا الغداة وهى أول النهار. 


1۷۰ علم البِیےان 
يدي الخابز؛ حيث يثنيهما إلى صدره في تقوس ليستجمع قوته ویقذف بأقراص 
الجن دال التوز فالشاعر قد استغار الجن خر کة الرجلن وال لے کت 
اليدين. ثم اشتق منھم| «تعجن» و«تخبز» على سبيل الاستعارة التبعية... فالمعنى 
المجازي المراد في هذه الشواهد وهو البطل الشجاع ونصل السيف وأصابع الممدوح 
وحركات الدابةء له تحقق ووجود إذ هو من المشاهدات ا حسیة. 

وما يدرك یں قوله تعالى: ۾ ڪب اه إِلتِكَ للح لاسن 
اللا الود 4 ی: من الضلالات إلى ال دی فقد استعرت وت 
للضلال لتشابههما فی عدم اهتداء صاحبهاء واستعير "النور" للويهان لتشاہها في 
اشدایق والمستغاز له ماو ما الضلال وَالايَمات كل مھا محقق عقلا . : 

أما قوله عز وجل: :9 وضرب اللہ مثلا رَه مات اة مَظمَينة 2ئ 
ررح ناي رت تب وت ٹک لَه لاس الْجوع وَالْخَوفِ يما 
0 و اوسر أنه تكو یوار عق سو E‏ 
تحقيقية عقلیة وذلك أنه صرح با مشبه به وهو "اللباس". فلو جعلنا المستعار له ما 
أصاب آهل القرية من هم وحزن» وهول وفزع» واضطراب في التفكيرء يسبب ما 
حل مهم من أحداث؛ کات الامععارة حقيقية عة ولو جعلناه ما أصابهم من 
الإعياء وصفرة الوجوه وهزال ا <حسم شين تلقف اللأحدات» كانت" الاستغارة 
حسية تحقيقية» والجامع بين "اللباس" والمستعار له في كل هو الاحاطة والشمول 
فقد أحاطت هذه اللأحداث بأهل القرية وتمكنت منهم وشملتهم كما يشمل اللباس 
صاحبه ويحيط به. 

وتنبه إلى دقة التعبير القرآني في الآية الكريمة» فالقوم كانوا آمنین مطمئنین 
يأتيهم رزقهم رغدًا من کل مکان» فکفروا بأنعم الله عز وجلء فكان مقتضى 
صنيعهم شدة المؤاخذة وشموطاء ولذا عبر بالإذاقة ليفيد شدة الإصابة» وباللباس 


)سور لعل 1037 


الاستعارة ۱۷۱ 


ليفيد الإحاطة والشمولء ولو قيل: فكساها الله لباس الجوع والخوف لأفاد 
الإحاطة والشمول دون الشدةء وكذا لو قيل: فأذاقها الله طعم الجوع واللنوف. 
لأفاد شدة الإإصابة دون الإحاطة والشمول... لذا آثر النظم الكريم التعبير بالإذاقة 
واللباس. فأذاقها الله لباس الجوع والخنوفء. ليفيد الأمرين معًا: شدة الإصابة 


7پ وا 0 


الاستعارة المكنية والاستعارة التخييلية 
والاستعارة المكنية هي التي لا يصرح فيها بلفظ المشبه به» بل يطوي ويرمز له 
بلازم من لوازمه» ويسند هذا اللازم إلى المشبه... ولهذا سميت استعارة مكنية» أو 
استعارة بالكناية» لأن المشبه به يحذف ويكنى عنه بلازم من لوازمه... وإثبات لازم 
المشبه به للمشبه هو ما يسمى بالاستعارة التخييلية وهى قرينة المكنية. 
وإذا التي اوت ااا ا د متي ةلا 
فقد شبه المنية بالسبع ثم طوى المشبه به ورمز له بلازمه وهو الأظفار وأثبت 
هذا اللازم للمشبه. فالمنية أو السبع استعارة مكنية وإثبات الأظفار ما استعارة 
هذا وقد اختلف البلاغيون في تحديد مفهوم الاستعارتين: المكنية والتخییلیة 
فيرى جمهور البلاغيين أن المكنية هى لفظ المشبه به المستعار في النفس للمشبه 
والمحذوف المدلول عليه بشيء من لوازمه.... والتخييلية هي إثبات لازم المشبه به 
للمشبه. فيقال فی إجراء الاستعارتين في البيت المذكور: شبهت المنية بالسبع بجامع 
الاغتيال في كل. ثم تُنوسي التشبيه وادعى دخول المشبه في جنس المشبه به ثم قدر 
في النفس حذف المشبه به ورمز إليه بشىء من لوازمه وهو الأظفار على سبيل 
الااستعارة المكنية... ثم أثبت الأظفار للمنية على سبيل الاستعارة التخييلية. 


ويرى الخطيب أن المكنية هي التشبيه المضمر في النفس. المدلول عليه بإثبات 


V۲‏ علم البيان 
لازم المشبه به للمشبه» من غير أن يكون للمشبه أمر ثابت حسًا أو عقلاء استعير له 
لازم المشبه به وأطلق عليه... فيقال في البيت المذكور: شبه الشاعر في نفسه المنية 
بالسبع ثم تناسى التشبيه وادعى أن المشبه فرد من أفراد المشبه به. ثم أثبت لازم 
المشبه به وهو "الأظفار" للمشب وليس للمشبه وهو المنية شيء محقق حسًا أو 
عقلاء استعير له لفظ الأظفار. 

ونلاحظ أنه أطلق الاستعارة المكنية على التشبيه المضمر في النفس وهو فعل 
من أفعال المتكلم... وقد عرفنا أن الاستعارة لفظ استعمل في غير ما وضع له 
لعلاقة المشابهة. والألفاظ خلاف الأفعال. فلا وجه لتسمية التشبيه المضمر في 
النفس استعارة. 

وواضح أن الخطيب يوافق الجمهور في سبب تسمية هذه الاستعارة بالمكنية 
وهو عدم التصريح بالمشبه به والدلالة عليه بلازمه» ويوافقهم أيضًا فی تحدید مفهوم 
الاستعارة التخييلية وهي إثبات لازم المشبه به للمشبهء وليس للمشبه شيء محقق 
ا ات ا كافك هدم اکا عاك سی ار 
الاستعارة المكنية فهما متلازمان... أما مخالفته لمم ففي تحديد مفهوم الاستعارة 
المكنية. إذ هي عنده فعل من أفعال المتكلم فلا وجه لتسميتها استعارة وعند 
الجمهور من قبيل الاستعارة التحقیقیةء لأن لفظ المشبه به يستعار لشيء محقق هو 
المشبه كاستعارة السبع للمنية في البيت المذكور. 

ويرى السكاكي أن الاستعارة المكنية هي لفظ المشبه المستعمل في المشبه به 
بادعاء أن المشبه به هو عين المشبه أي من جنسهء فيقال في بيت أبي ذؤيب: شبهت 
المنية بالسبع ثم تُنوسي التشبيه وادَّعى أن المنية فردٌ من أفرادٍ السبع» وأن السبعٌ صار 
نوعين: متعارف وهو الحيوان المفترس» وغير متعارف وهو الموت الذي ادعيت له 
السبعية» ثم استعير اسم المشبه وهو الموت الذي ادعيت له السبعیة فصح بهذا أنه 
أطلق اسم المشبه وهو المنيةء وأريد به المشبه به وهو السبع... فهي من قبيل المجاز 
اللغوي كا عند الجمهور. 

ويرى أن الاستعارة التخييليةء ما كان معناها صورة وهمية لا تحقق ها حسا 


ولا عقلاً. كالأظفار في البيت فإنه لما شبه المنية بالسبع في الاغتیالء أخذ الوهم في 
تصويرها بصورته فاخترع لها صورة الأظفار» ثم أطلق عليها لفظ أظفار السبع... 
فالمشبه الصورة الخيالية للأظفار والمشبه به الصورة الحقيقية لما والمستعار اللفظ 
الموضوع للصورة ا حقیقیة؛ والقرينة إضافتها إلى المكنية... ولا تلازم عنده بين 
المكنية والتخييلية» فقد توجدان معا كا فی البيت» وقد توجد التخييلية من غير 
المكنية كقوهم: أظفار المنية التي کالسبع نشبت بفلان... ففي "أظفار" استعارة 
تخييلية وجدت مع تشبيه صریح. 

ونلاحظ أن هذه الاختلافات في تحديد مفهوم الاستعارتين ترجع إلى توجيه 
كل منهماء وكلها -کما رأينا- توجيهات محتملة قائمة على التصور والتخيل... 
وإليك أمثلة ممتوعة شن شواعد الاستعارتث: 

يقول لبيد: 
وغداةآريح قد 5 وة ]د اسب شست ETC‏ 

جعل للشمال يدا وللقرة زماما بأن شبه الشمال في تصريفها القرة والتحكم في 
طا ا ا ان لدی صر ف یق الا مور وشبه القرة بالبعير بجامع الانقياد 
للغيرء ثم تناسى التشبيهء وادعى أن المشبه فرد من أفراد المشبه به ثم أثبت لازم 
المشبه به وهو اليد والزمام للمشبهء ولا يخفى ما فی ذلك من المبالغة في تصرف الريح 
تصرف الإنسان القادرء وانقياد القرة ها انقياد البعير المذلل... 


ومنها قول الآخر: 


أثبت: للعتاية عيونًا بآن شبهها بالإنسان ثم تناسی التشبيه وادعى أن المشبه 


(0)الواو: واو رب والمرة: الرد. والشهال: الريح الباردة... يفخر بأنه يطعم الناس ويوقد لهم 


النار ليمنع عنهم عادیة الم د. 
)٢(‏ لا حظ الشيء: رعاه. والمعنى: إذا قدر لك أن تكون ملحوظا بعنایة الله فلن يمسك ضر وكنت 


بمأمن من كل شر . 


۹۷٤‏ علم البيان 


مر من فئاخ یہ دنم وت لازم المشبه به للمشبه قصدا إلى المبالغة... وكذا 
القول في قول الحجاح" إِني أرى رءوسًا قد أينعت وحان قطافها" أثبت للرءوس 


وقول المتنبي: 
ولماقال قل هالإ ب ل النتَطَيِتَا إلى ان أبى ملَيْمَانَ از ةا 


2 وہ ہم ہہ کے کو ل ۔‫ ات ع 2 2 مس >> ۲ 
لمااتضيتك للخطوب كفيتها وَالَسَيففُ لا تفلك حت ت" 
جعل ممدوحه سيفا ينتضى ويلجاً إليه عند الشدة وعند النوازل ثم طوى 


وقول الآخر: 


جعل للدهر نابًا يعض به ولا ناب له إنم| الناب للحيوان المعروف. 
وقول الضبي خال الفرزدق: 
تيع ات لاي يل ناس 26 EE ET,‏ ھت ہی 
شبه الدهر بالبعير... ثم حذف المشبه به بعد تناسی التشبيه وجعل المشبه فردًا 
من أفرادهء رامرًا له بلوازمه وهي الكلاكل وا حر والاناخة وأثبت هذه اللوازم 
للمشيه وهو الدهر. 


)١(‏ قلت الإبل: عزت. وامتطينا: ركبناء وا خطوب: الأمور الشديدة. 

(۲) انتضى السيف: جرده من غمده. 

(۳) بنابه: الناب في آخر الشطر الأول ناب ا حیوانء وفي نهاية البيت الباءانء حرفا جرء و«نا» 
ضمر المتكلمين. والهاء ضمير يعود للدهر. 

)٤(‏ الكلاكل: جمع كلكل. وهو الصدرء وأناخ أبرك» يقال: أناخ الإبل. أبركهاء ومثلها تنوخء 
واستناخت: بر کت . 


اله ستعارة ه/ ١‏ 


ہے جحت یا 
٤‏ و 

a تج‎ 

٢ رج‎ 

جعل للحال نے ہت الناطق ويجوز أن 
يكون: ''لسان حالي" من إضافة المشبه به إلى المشبه فيكون تشبيهًا لا استعارة. 
سے ہے و 2 £ ۶2 ور ج 5 ۶ سج سم ساسا (TD).‏ 
صحا القلب عن سلمی واقصِرٌ باطله وعرى افسراس الصبا وَرَواحله 

وذلك على جعل "الصبا" مأخوذا من الصبوة. وهي الفساد والجهل 
والانماك في اللذات» فيكون قد شبه "الصبا" بجهة من الجهات التي يسافر إليها 
کا حج والتجارةء انتهت حاجته منها فعاد إلى داره ورفع عن الأفراس سروجها 
وعن الابل رحاها... ثم تناسى التشبيه وادعى دخول المشبه في أفراد المشبه به الذي 
اللوازم إلى المشبه وهو "الصبا" على سبيل التخییل.. 

]ةا :عجر "الصا" کرد اسن الصباء زم ات رھت ال حو 
جعله استعارة مكنية أيضًا على معنى أن الشباب قد ولى وانقضیء فيكون قد شبهه 
بجهة لا يذهب إليها... ثم طوى المشبه به وأسند لازمه وهو الرواحل والأفراس 
إلى المشبه وهو "الصبا" ويجوز جعله استعارة تصريحية بتشبيه الغرائز المنطلقة فی سن 


)١(‏ السرور: شجر عال ملتف الأغصان. 

)٢(‏ صحا: أي أفاق من السكر وهو مستعار هنا للسلو وزوال العشق وأقصر: أي: امتنع عن 
فدرة. وعرى: عطلء والرواحل: جمع راحلة وهي الشديد من الإبل الذي يقوى على الأحمال 
والاآسفار۔ 


۱1۷٦‏ علم ہے اف 
الشباب والتي تدفع إلى الموى وارتكاب ال مفاسدہ بالأفراس والرواحل المنطلقة إلى 
الأماكن البعيدة... واستعارة الرواحل والأفراس لتلك الغرائز على سبيل الاستعارة 
التصريحية العقلية. أو يكون المشبه هو الأسباب الموصلة لارتكاب المفاسد من مال 
واضتحاتت ...٠و‏ النتحاوة اللأفرافق والوواخل هده الاشیات الوم عل ميل 
الاستعارة التصريحية الحسية والقرينة هي إضافة الأفراس والرواحل للصبا. 

ومن شواهد الاستعارة المكنية في النظم الكريم قوله تعالى: $ وَآَخْفِض لَھُمَا 
جنات ادل نون امه 4" '. فقد شبه الذل بطائر ثم حذف الطائر ورمز له بلازمه 
وهو الجناح. وأثبت هذا اللازم للمشبه. ولعلك تشعر بها وراء الاستعارة في الآية 
الكريمة من حث للمؤمن على ا خضوع لوالديه» وأن يكون في خضوعه وبره 
كالطائر الذي يرفرف بجناحيه حنوا وحنانا... 

وقوله تعالى: زين يَقُصُونَ عَهدَ ين َد ميقي  )‏ يقول الزخشري ف 
بيان الاستعارة في الآية الكريمة: "فإن قلت: من أين ساغ استعمال النقض في إبطال 
العهد؟. قلت: من حيث تسميتهم العهد بالحبل على سبيل الاستعارة» لما فيه من 
إثبات الوصلة بين المتعاهدين... وهذا من أسرار البلاغة ولطائفھاء أن یسکتوا عن 
ذكر الشيء المستعار ثم يرمزوا إليه بذكر شيء من روادفه فینبھوا بتلك الرمزة على 
.ئ3 

وقوله تعالى: ولا سَکت عَن وی الَقَے 4+ حيث شبه الغضب بكائن 
حيء بحث موسی اَل ويحركه. وقد حذف ا مشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو 
السكوت. وأثبت هذا اللازم للغضب على سبيل الاستعارة التخييلية. 

هذا ولازم المشبه به الذي يثبت للمشبه ينبغي أن يكون له اختصاص قوي 
بوجه الشبه في المشبه به حتى تتحقق المبالغة المطلوبة... وهذا اللازم على نوعين: 


.7 5 سورةالإسراء الآية:‎ )١( 
۲۷ سورة البقرة الایة:‎ )۲( 


ر0 شر الأعزر اف ا0ت 8ا 


الاستعارة ۷۷ 


الآول: ما يتحقق به كال وجه الشبه في المشبه به كقولنا: ظهر وجه الحقء 
فا مشبه به المطوي هو الإنسان المشرق الوجه. وقد أثبت لازمه وهو "الوجه" إلى 
المشبه وهو "الحق" وهذا اللازم يتحقق به كمال الإشراق في المشبه به. لأن الوجه - و 
مظهر الإشراق والوضوح في الإنسان... 

ومن ذلك بيت اذل السابق: 
ااال ة اتك ا ظتَارتبا .الت َ تميمة لاتنفع 


لان الأظفار وهي لازم المشبه به الذي أثبت للمشبه. هي التي يكمل بها 
الاغتیال في السبع؛ لان فتكه بها أقوى من فتكه بالأنياب... 

الثاني: ما یتحقق به قوام وجه الشبه ووجوهه في المشبه به» كقولنا: مشت بن 
أقدام الزمن إلى المصير المحتوم» فقد طوى المشبه به وهو الانسانء وأثبت لازمه وهو 
"الأقدام" إلى المشبه وهو "الزمن" وهذا اللازم لا يتحقق وجود وجه الشبه وهو 
الانتقال والذهاب إلى الغاية في المشبه به المحذوف "الإنسان" إلا بذكره ووجوده... 

ومنه قول الشاعر: 

لات اللسان وس لات این الذى: اللہ يز حجن رز الكنية وهو 
"الدلالة الكاملة على الشيء" في المشبه به المطوي "الإنسان" إلا بوجوده وذكره في 
الصياغة.. 


گے 2 2-5 


وتنقسم الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار إلى أصليةء وتبعية؛ فالأصلية: ما 
كان اللفظ المستعار فيها اسم جنس. يدل على واحد غير معين من جنسه. سواء كان 
اسم عين. كالأسد والثعلب والبحر والغيث والسهم. أو اسم معنى وهو المصادرء 
كالقتل والنوم والیقظةء ويدخل في الاستعارة الأصلية أسماء الأعلام التي اشتهرت 
بصفة معینة لأنها صارت لشهرتها بالصفة كاسم الجنس بالتأويل وذلك نحو: 


۷۸ علم الان 


"حاتم" الذي اشتهر بالكرم. فصح استعارته لکل رجل کریمء لأن شهرته بالکرم 
جعلته كالموضوع لمطلق ذات متصفة بالكرم فصار بہذہ الشهرة اسم جنس 
0.7 

تقول فی استعارة اسم الذات: ضمت الام زهرتها إلى صدرهاء تريد طفلتهاء 
وتقول: أسود المعركة. أي: الشجعان. وبحور العلم. أي: العلاء. وثعالبة 
الاستعمار: أي ا ماکرینە فالمستعار في هذه الأمثلة اسم ذات... وتقول في استعارة 
اسم المعنى: آلمني قتل فلان أباه وذبحه أخاهء تريد: الأذى والإذلال. وتقول: 
سباحة الفكر؛ أي: تنقله فی أمور شتى» ونوم العقلء آي توقفه عن التفكيرء وخياطة 
الدرعء آي: سرده» ويقظة الضميرء آي تنبهه لأداء الواجب. ومنه قوله عز وجل: 
ده 4 “. أي نفاق فالمستعار هنا اسم معنىء ويقال في إجراء هذه 
الاستعارة شبه الأذى والإذلال بالقتل والذبح بجامع الإيلام الشديد في كلء ثم 
ادعى أن الأذى والإذلال داخلان في جنس القتل والذبح وفردان من أفرادهماء ثم 
استعير القتل والذبح للآذى والإذلال وكذا يقال في بقية الشواهد. 

وقد سميت هذه الاستعارة بالاستعارة الأصلية» لأنها أكثر وجودًا في الكلام 
من التبعيةء و لأن التبعية مبنية عليها وتابعة لهاء فهي لما أصل - كما سترى. 

ومنها بالإضافة لما سبق قول الشاعر: 
کے اف رخ قك دنا كع الأحاديت ولد 

حيث استعار الدم للدموع التي تفيض من العيون وتفيد هذه الاستعارة 
فداحة الخطب وشدة ما حل بالقبيلة فقد فاضت عيونها دماء لا دموعا من هول 
الموقف. وهذا بالتالي ينبئ بعظم الممدوح الذي يبدد الأهوال ويغيرها بكرمه 
وشجاعته إلى أمن سر ور . 

وقول كثير عزة: 
رَمَنْيِي بسَهُم ريمه الكُخْلُ لح بَضز ظَواهِرَ جِلْدِي وهو للقلب جارح 


(١)سنووة‏ البقراة اية: ۷.١‏ 


ال ستعارة ١/8‏ 


حيث شبه النظرة الثاقبة التي رمته بها فتاته بالسهم النافذ يجامع قوة التأثير في 
کل ثم حذف المشبه وادعى أنه فرد من أفراد المشبه به» فاستعير له لفظه على 
سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية. 

وا ا عات ا فاکتعا نیا لا أو اس | تنا از رة 
كقولنا: نطقت الحال بكذا... وطار فلان إلى المعركة... ونام عقل فلان... فالمراد: 
دلت ا٢‏ حال؛ وأسرع فلان» وغفل عقله وتوقف عن الفهم. فاللفظ المستعار هنا 
فعل. وتقرير الاستعارة فيه أن يقال: شبهت الدلالة الواضحة بالنطق في إيضاح 
المعنى. ثم استعير النطق للدلالة الواضحة. فصار النطق بالاستعارة معناه: الدلالة 
الواضحة. ثم اشتق من النطق: نطق بمعنى "دل" على سبيل الاستعارة التبعية: 
وكذا القول فی "طار" و "نام". 

ومن استعارة المشتقات قولنا: فلان عقله نائمء وفلان عقله يقظان. وعظيم 
فعالك ناطق بكل حالك وهذا مقتول فلان» وقوله عز وجل: ظط کل تفس ذَآيِقة 
ألو 4 فالمراد: فلان عقله غافل وفلان عقله منتبهء وعظيم فعالك دالء وهذا 
كاذ القن موك سس سی و عطي ا عن الک اج نت 
المر ما فيه من مرارة... ویقال في إجراء الاستعارة في هذه المشتقات شبهت الغفلة 
بالنوم بجامع عدم الإدراك فی كل ثم استعير النوم للغفلةء فصار النوم بالاستعارة 
معناه الغفلة. ثم اشتق من النوم: نائم» بمعنى: غافل... وكذا القول في: "'يقظان". 
و "ناطق" و "مقتول" و "ذائقة". 

ومن استعارة الحروف: قولنا: فلان فی نعمة. فالمراد: أنه متمتع بالنعمة تمتعًا 
تامّاء كأنه في داخلها. 
لماذا كانت الاستعارة في الأفعال والمشتقات والحروف تبعية؟ 

وعدت الاستعارة في الأفعال والمشتقات تبعية لما يلي: 

ارات أن تار كانية ا رط کے اق کرت انت 
والمشبه به موصوفين بوجه الشبه. لان الوجه وصف جامع بين الطرفين» ولا يصلح 


(۱) سورة ال عمران: ۱۸۶۵۔ 


۱۸۰ علم البيان 


للموصوفية إلا ال حقائق الثابتة في الخارج کا حسم واللون والأسد أو في العقل 
كالعلم والجود والذكاءء فيقال: جسم صخيرء وعلم واسع. أما الأفعال والمشتقات 
فلا ثبوت ها لا خارجًا ولا عقلاء إذ هي متجددة متغيرة لدخول الزمن المتغير في 
مفهوم الآفعال ولزومه للمشتقات» ولذا لا تصلح أن تكون موصوقاء وبالتالی لا 
تصلح للتشبيهء فيتحتم أن يجري التشبيه أولاً في المعاني الثابتة القابلة للوصفية وهي 
المصادر. ثم يستعار المصدر المشبه به للمصدر المشبهء ويشتق منه الفعل أو اسم 
الفاعل أو اسم المفعول بعد أن يحمل المعنى الجديد لمصدره الذي انتقل إليه 
بالاستعارة. فيكون الفعل أو المشتق حينئذ تابعًا لمصدره فی حمل المعنى الجديد -كما 
رأينا في إجراء الاستعارة- ولا يعترض على ذلك بأن العرب قد وصفت المشتقات 
فقالوا: شجاع باسل وجواد فياض» وبأن الحركة والزمان متغيران وغير ثابتين» وقد 
وصفا فقيل: حركة بطيئة وزمان عجيب» لأننا نقول: إن "باسل وفياض" وصفان 
اآخران للموصوف الذي وصف بالشجاعة وبالجود... والحركة والزمان قد تقررا 
في الذهن وتحددا فيه» ومن هنا صح وصفها. 

ثانيًا: أن جريان الاستعارة في الأفعال والمشتقات تابع لحریانہا في مصادرهماء 
لأن الأفعال والمشتقات لا تنفك معانيها عن معاني أصولما وهي المصادرء فإذا تغير 
مختى. الأضل بالاستعارة تغير تبعًا لذلك معنى الفرع المشتق منه» وقد اعتبر 
البلاغيون التشبيه والاستعارة في المصدر قبل اعتبارهما في الفعل والمشتقات. لان 
المصدر هو المعنى القائم بالذاتء فهو الجدير بأن يعتبر فيه التشبيه والاستعارة قبلا 


أما الحروف فقد عدت الاستعارة فيها تبعیة؛ لأن الحروف لا يدل على معنى 
مستقل بل يدل على معنى في غيره. ولذا لا يصلح للتشبيه ولا للاستعارة» بل يقع 
التشبيه والاستعارة فی متعلق معناہ؛ لآنه هو الذي يستقل بالدلالة... 

ومتعلق معنى الحروف -عند الخطيب- هو مدخوله» وعند الجمهور هو 
المعنى العام الذي يفسر به الحرف» ويتضح ذلك في قولنا: "فلان فی نعمة" فالخطيب 
يشبه مدخول الحرف وهو "النعمة" بظرف تحل فيه الأشياء بجامع مطلق ارتباط 
وتعلق في كل. ويدل على التشبيه بلفظ "في" الذي هو لازم من لوازم المشبه به وهو 
الظرف... والجمهور يشبه الارتباط الحاصل بين النعمة وصاحيها بالظرفية التي 


الاستعارة ۱۸۱1 


هي ارتباط حاصل بين الظرف والمظروف. ثم يسري التشبيه من هذا العام إلى 
أفراده فيستعار اللفظ "في" من فرد من أفراد المشبه به لفرد من أفراد المشبه على 
سبيل الاستعارة التبعية في ا حروف. 

وإليك بعض شواهد هذه الاستعارة» قال ككله: «حَْرُ الاس رَجْلٌ مُمْسِكٌ 

2 0 ہ1 وس 2 ۔ ١‏ 

بان قَرَسِهِ كُلَمَا سَمِعَ عَیْعَةَ طَارَ إِلَيْھَا... » '؛ حيث شبه العدو بالطيران بجامع 
قطع المسافة بسر عه کل ثم استعير الطيران للعدوء فصار العدو بالاستعارة معناہ: 
الطيران. ثم اشتق من الطيران: طار بمعنى عدا على سبيل الاستعارة التبعية. 

ومنه قول امرأة ترثي قتيلا : 


و ر «ا(») 


لويَسَاطَارَ ب وةومَيَة لاجقالآطال نهّدذو خصل 
أزاذدت: عدا به مب ظا 

: 5 8 5 مه ۔ 9 9 ہ٢‏ ۳ 

تا ا بلاق ا الات تل ینا“ 

تضر ب بأقدامها القيود المقيدة بها من شدة ا حراح... فالاستعارة في البيتين تبعية كما 
وقول البحتري: 

ا 5 92 20 . 7 و ہہ )6( 

يتراكمون على الأسنة في الوغى كالفجر فاض على تجُوم الغِیْھٌب 


)١(‏ افیعة: الصيحة المفزعةء وأصلها من هاع مبيع إذا جبنء والمراد: أنه رجل مستعد للجهاد كلما 
سمع صيحة مستغيث من المسلمين أسرع إليه ليقاتل معه... والحديث رواه مسلم في الإمارة 
برقم ."١1889 /۱۲١''‏ 

)٢(‏ الميعة: النشاط. الاطالء جمع إطل وهو الخاصرة. ولاحقها: ضامرهاء والنهد: القوي والخصل 
جمع خصلة وهي الشعر المجتمع. 

() المنصل: السيف. واليعملات: النوق المطبوعة على العمل حع يعملةء والسريح: السير الذي 
يشد على أرجلها. 

() يتراكمون: يجتمعون بكثرة وازدحام. والأسنة: الرماح» والوغى: ا حرب والغيهب: الظلمة 
وجعلهم كالفجر نظرًا لما عليهم من الدروع اللامعة. 


1A۲‏ علم البيان 


م 


يريد أنهم بواسل يندفعون بشدة وصبر إلى مواطن الموت كما ينبسط الفجر 
دة :فتكي شبوءه عل”"الكوان :وقد استعان الشض لاأتساط الفجر إذكيه التساظ 
الجر وسر عه اتاو ضوئهہ بفیمضان الماءء ثم استعاره له واشتق منه "'فاضص" 
ہے م جوع . - 4+ ت o‏ اہ 0 ۱ 
رتهم فسوی الأَحَیْ سیب رة كمائِرَث فوقّ العروس الدَّرَاجِه! ) 

أراد أن ممدوحه هزم أعداءه شر هزيمة» فشتت شملهم وفرقهم فانتشروا في 
غير نظام كما تنثر الدراهم فوق العروس... فقد شبه تفرق أجسامهم وتساقطها 
بتفرق الأجسام الصغيرة ونثرها بجامع التفرق والتساقط على غير نظام في كل» ثم 
استعير النثر من المشبه به للمشبه واشتق منه "نثر" بمعنى فرق. على سبيل 
الاستعارة التبعية في الفعل . 

وقول القطامي: 
لم تلق قومَاهَمُ شر لإخوتهم مِناعَسِيّه يجري بالدم الوادي 
ےه 0 رو نے 7 2 لھ ے ز٣٢‏ 
سے وع ل امات لت( ہن ما کان خاط عليهم كل زژاو' ۱ 

یصف قومه بالشجاعة وأنہم أشد خطرًا على الأعداء عند احتدام المعركة 
واشتداد القتال فهم یطعمو نہم سيوفا تشق دروعهم وتفري ضلوعهم., وقد استعار 
لذلك القرى للضرب بالسيف بجامع الترحيب والإكرام في كل» واشتق منه نقري 
ر لمع نضرب على سا ال“ ستعارة الت لتبعية التهكمية. ثم استعار الخياطة للسراد 
بجامع ضم الأطراف في کلء واشتق منها الفعل "خاط" بمعنی: سرد على سبيل 
الاستعارة التبعية في الفعل. 


)١(‏ الآحيدب: جبل ببلاد الروم. 

)٢(‏ لاخوہم: المراد: لأعدائهم. ونقري: نطعم والمراد هنا الضرب بالسيف واللهذميات: جمع 
لهذم وهو السيف القاطع والنسبة فيها للمبالخةء والزراد: صانع الزرد وهو الدرع. وإسناد 
الجري إلى الوادي مجاز عقليء ونقد: نقطع. 


الاستعارة ۱۸۴۳ 


1 7 8 3 عر ے21 کس 20 2 ,2 - 

ومن ذلك قول الله عز وجل: ف قَبَشْرَهُم بعذاب أليم 24 ء نزل الإنذار منزلة 

الي لقصد التهكم والسخری فشبه الإنذار بالتبشير بجامع إدخال الشرور ي 

اتج :ایس الس للڑندان ‏ واشت تق منه الفعل بشّر بمعنی أنذر على سبيل 
الا بغار ه اة الكوكهية: 


0 کو کہ کہ 1 5 
وقوله تعالى: «إ وَقَطْعْتَهُمٌ ىف الأرض أُمَمَا 4 ٠‏ فقد شبه التفريق بالتقطيع 
نجام إزالةالاتصال في کل۔ ےت ق منه الفعل "قطع" 


- 5 وا ج0 وہ ی ضور فور وہ و و ہت ر 

وقوله تعالى: ۾ بل تقذف با حق عَلَى السَطل فيَدَمَعْهٌء فَإدا هو رَامِیٌ 4 ء ا مراد: بل 
بورد الحى عل الباطل فيذهبه ويمحوه؟ فإذا هو داهب» فمّد استعير "القذف'" 
للإيراد» و "الدمغ" للمحو والإزالة» و "الزهاق" للذهاب» ثم اشتق منها "نقذف" 
و"يدمغ" و ''زاھق'' على سبيل الاستعارة التبعية. 

¬ ًَ 5 32 دع لم سے ہے م ر٤‏ 1 و ل 1 

وقوله تعالى: ۾ إتلى نت الحليم الرَشِيد 4 راد :الس الغوي ت 
شبه السفه والغى با حلم والرشد. ثم استعير: ا حلم والرشد للسفه والغی: 
واشتق منههماء حليم ورشيد. بمعنى: سفيه وغوي على سبيل الاستعارة التبعية 
التهكمية: 

هذا وکا تقع سی التبعية في مادة الأفعال وهي حروفها الدالة على 
لت 0-0 u‏ 7 تعاق: وگ 7 00 
فأمر الله لم يأت بعد. بدليل قوله: 9 قلا تَسَتَمَجِلوهُ 4» فکان الأصل أن يقال: يأتي 
0 ایی ولكن عير بالماضى جار اید أن هذا الأمر حقق الوقوع» فقد شبه الإتيان 


شیر ةا رانا 
)٢(‏ سورة الأعراف آية: ١١۸‏ . 
(۳) سورة الأنبياء آية: ٠۸‏ . 
() سورة هود آية: ۸۷. 


.١ سورة النحل آية:‎ )٥( 


۱۸٤4‏ علم اليان 
في المستقبل بالاتیان في الماضي و سو تحقق الوقوع. ثم استعير الإتيان في الماضي 
للإتيان فی المستقبل واشتق منه "أتى" بمعنی "يأتي" على سبيل الاستعارة التبعية في 
ا 

ومن الاستعارة التبعیة فی الحروف قوله تعالى: فِل فَلَْقَطمَ َال فرعو لِيَكُونَ 
لَه عَدُوّا وَحَرَنَا 74 “» فاللام في قوله: "ليكون" لام العلة وهي موضوعة لترتب ما 
بعدها على ما قبلها وقد استعملت هنا في غير ما وضعت له؛ لأن ما بعدها ليس 
مترتبا على ما قبلهاء فهم لم يلتقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا بل التقطوه ليكون هم 
قرة عين يفرحون بهء ففي "لام التعليل" فی الآية الكريمة استعارة تبعية يقال في 
إجرائها على رأي الخطيب: شبهت العداوة والحزن بالفرح والسرور بجامع ترتب 
كل منههما على الالتقاط رجاء أو واقعًا ودل على التشبيه بذكر لازم المشبه به وهو 
اللام للمشبه. 

وعلى رأي الجمهور: شبه مطلق ترتب علة واقعية... انتهى إليها الالتقاط 
بمطلق ترتب علة رجائية غائية» فسرى التشبيه من هذين الكليين إلى جزئياتهاء ثم 
استعيرت اللام الموضوعة لجزئ من جزئیات المشبه به وهو التقاط موسى ليكون 
۷۴ ۷ 

و 2 تعالى: ل لاقع ق ادیک وَأَرَجُلكر ين جلف وَلَأصَلِبَكُمْ ‏ 
جُدُوع ألئّخل 4 ٠‏ > فلفظ ا و جد الل ب 
تصلح للظرفية الحقيقية» لکن لما كانت هذه الجذوع متمكنة منهم. لأن مراد فرعون 
شدة التعذيب وإحكام الصلب» شبهت الجذوع بالظرف ا حقیقي في هذا التمكن. 
وا فيه لفل" "عل سمل الانتعارة اة 

ويقال فی إجرائها على رأي ا خطیب: شبهت الجذوع بالظرف بجامع التمكن 
ثم استعير لفظ "في" وهو جزئية من جزئيات المشبه به واستعمل في المشبه... وعلى 
رأي الجمهور: شبه مطلق الارتباط بين السحرة المؤمنين والجذوع بمطلق الارتباط 


(١)سورةالقصص‏ أية: ۸. 


(۲) سورة طه آية: .۷١‏ 


الك ستعارة 1A0‏ 


بین الظرف والمظروف بجامع التمكن» فسرى التشبيه من الكليين إلى الجزئيات. ثم 
استعير لفظ "في" من جزئيات المشبه به الجزئ من جزئيات المشبه. 

ومنها مناداة القريب بلفظ البعيد "يا" لغرض بلاغي كغفلة المنادي وعدم 
تنبهه فنقول: "يا فلان" لمن هو قريب منا... وكذلك ينادي الرب عز وجل بلفظ 
البعيد "يا" فيقال: يا رب وهو أقرب إلينا من حبل الورید وذلك لغرض بلاغي 
هو إحساسنا بالذنوب وشعورنا بالبعد عن مواطن الزلفى... فقد شبه نداء القريب 
بنداء البعيد. فسرى التشبيه من الكليين إلى الجزتيات» واستعير "يا" من جزئيات 
المشبه به لحزئ من جزيئات المشبه على سبيل الاستعارة التبعية فی الحروف... وكذا 
مناداة البعيد بلفظ القريب . 

الو فاقیة والعنادیة 

وتنقسم الاستعارة باعتبار إمكان اجتماع الطرفين في شبيء واحد وعدم 
اتخ اغها ال فتيمية: امشعارة وفافية واستهعارة دة 

فالوفاقية: هي التي يمكن اجتماع طرفيها أي: المستعار له والمستعار منه في 
جو او تجو تا سا ارا کا فی قوله تعالى: لی ڈور رض > رت 
جل وعلا ونا مود ديهم فَاَمتَحبوا اَی على شی 74 أ» وقوله عز وجل: 
لو ومن کان ميا فَأَحَيَيََهُ 4 فقد استعير المرض للنفاق» والعمى للكفرء والحياة 
للهدايةء وبين المستعار منه والمستعار له توافق لأنه يمكن اجتماعھم| في شىء واحد 
فالمرض والنفاق يجتمعان في قلب إنسانء والعمى والكفر يمكن اجتاعههما في 
شخص كافرء والحياة والهداية يجتمعان في المؤمن... والجامع بين المرض والنفاق أن 
كلا منهما يفسد ما يصاحبهء فالمرض يفسد الأبدان والنفاق يفسد العقائد والجامع 
بين العمى والكفر أن كلا منهما يوقع صاحبه في المهالك والمخاطرء والجامع بين 
الحياة والهداية ما يترتب على كل من الفائدة والنفع. 


٠١ سورة البقرة آية:‎ )١( 
سورة فصلت آية: ۱۷۔‎ )۲( 
. ٠١۲ سورة الأنعام آية‎ )٣( 


1۸٨‏ علم البيان 
ولقسذ سسموث بهمّسي وسمابها طلبي المكارم بِالْفِعَالٍ الأفصّل 
لانسال مَكْرّمة الُسےعیاۃ وَرُبٌّسعا عَتَر الزمسانُ بذ الّھاء الأول 


فقد استعار "الحياة" لبقاء الذكر الطیب والأثر الحسن و ما متوافقان. 

والعنادية: ما لا يمكن اجتماع طرفيها فی شيء واحد لتنافيهماء كما في الآية 
السابقة و آؤمن كان میٹا فَأَحَيَيْتَهُ 4: فقد استعير الموت للضلال بجامع ما يترتب على 
كل من عدم الانتفاع. ولا یمکن اجتماع 0 “00 

ومنها قوله تعا ی: لَك لا تنيع امون 7 فقد استعير فلمو 4 للكفرة 
الأحياء لعدم انتفاعهم بصفة الحياة فلم يعتد بها فيهم... ولا يمكن اجتماع الموت 
والحياة في شيء واحدٍ... وقول المتنبي: 
فلخ أرَ درا ضاحكا قبل وجهها ولم ترق بلي مَيَاي ككلم 

فقد استعار "الميت" لمن أسقمه الحب وأضناه العشق» ولا يمكن اجتماع 
العشق والموت في شيء واحد. 

ونلاحظ في الشواهد أن الاستعارة قد بنيت على ترك الاعتداد بوجود الصفة 
في المشبه لفقدان ثمرتها إذ إن الغرض من الاستعارة إلحاق الناقص بالكامل في وجه 
ا 

هذا وقد تبنی الاستعارة على تنزيل التضاد الحاصل بین الطرفين منزلة 
التناسب. لقصد التمليح أو التهكم وتسمى عندئذ بالاستعارة العنادیة التمليحية أو 
العنادية التهكمية" فمن ذلك قوله تعالى: قَبَيَرْهُم بِعَذَّاب اليم 4" فقد استعيرت 
"التبشير" للإنذار بعد تنزيل التضاد ا حاصل بينههما منزلة التناسب لقصد السخرية 
والتهكم. والجامع بين التبشير والإنذار: إحداث المسرة لكل وإن كانت المسرة في 
البشارة محققة وق الإنذار متخيلة. 


.۸۰ سورة النمل آية:‎ )١( 


(۲) سورة ال عسران آية .۲٢‏ 


ال تعار٥‏ ۹۸۷ 


وقوله عز وجل: 9 فَآهَدُوهم إن صِرط جم 0 aE‏ "الا" 
اکر ور وا ا سقل كر مو اس وروز ف كاف و ناا سور 
لہ وقوله تعالى : دق إِنَلك أنتَ الْعَزِيرُ الكرم کو اق الدليل المهان. فقد استعير 
العزة والكرامة للذلة وا مھانة استعارة عنادية تهكمية» ومنها قوله تعالى: ل تلك لأتَ 
الْحَلِيمٌ الرَهِیدُ ۷اک أ السفيه الغوي. وقول القطامي: "نقريهم غذمیات...'' 


ومن العنادية التمليحية قولنا للبخيل في مقام المزاح والمداعبة: من يجهل أن 
جودك عم الورى... فقد استعير "الود" للبخل. بجامع الإفاضة بالخير في كل» 
ودلك کریل التضافة التاصل جني فئزلة الاب فالافافة مو جو ف٥ق‏ التماز 
منه على وجه التحقيق وموجودة في المستعار له تنزيلا.. 

ومن ذلك قول أب تمام: 
سے مک شر کب EC‏ تي و ا ا 


ريا الاحسب 


ا أ انم ہنی حتى آرّی أحدًا يهجحوة لا أحد 

فقن استعاو :الا سد للجبان استعارة عنادية تمليحية» إذ الجامع وهو الشجاعة 
موجودة في الأسد حقیقة وفي الحبان تؤولة بع کیا ا ر العواء وهر صوت 
الذئب لصوت عتبة وصراخه. واشتق منه يعوي بمعنى: يصرخ» على سبيل التهكم 
أو التمليح والمداعبة. 

وقول الآخر: 

۶ نر و0 ۱ و و و E‏ 

سليمان ميمون النقيية حازم ولك ةوَقفمف علي وال هرَائَمْ 

فقد استعار الهزائم للانتصارات استعارة عنادية تمليحيةء إذ مراد الشاعر أن 


سليمان لا يحزم أمرًا ولا يحرز نصراء ولا یتحقق على يديه خير.. 


. ۲٣۳ سورة الصافات آیة:‎ )١( 
. ٤۹ سورة الدخان اية:‎ )( 


۸۸ علم البيان 
المطلقة والمجردة والمرشحة 


وتنقسم الاستعارة باعتبار ذكر الملائم لحد الطرفين وعدم ذكره إلى ثلاثة 
أقسام: مطلقة ومجردة ومرشحة. 


فالاستعارة المطلقة: هي التي لم تقترن بما یلائم المستعار له ولا المستعار منهء أو 
اقترنت با يلائمهما معّاء كقولنا: طلع البدر من جانب ا خدرے نريد المرأة الحسناء. 
فقد استعير "البدر" للحسناء ولم يذكر في ا حملة ملائم للمستعار له ولا 
للمستعار منهء وأما قولنا: "من جانب الخدر" فهو قرينة للاستعارة ولا يعد ملاتا 
للمستعار له... ومن ذلك قوله تعالى: «إإِنا لما طَعًا الما لتك فى الجَارِیَة e‏ 
استعير الطغيان للزيادة بجامع مجاوزة الحد في كل. ولا يوجد في الآية ملائم 
لأحدهما... ونقول: رأيت بحرا يتكلم» فنستعير البحر للعا م ولا ملائم لأحدهما في 
الله آنا "يتكلم" فقرينة للاستعارة وليس ملاتًا. 

ومما اقترنت فيه الااستعارة بملائم لكل منهما قول كثير عزة: 
رَمَْيِي بِسَهُمِ ريه الكل لمْ ضز ظواهرٌ جلدي وهو للقلبِ جار غ7" 

فقد استعير "السهم" للنظرة بجامع قوة التآثيرء وقد ذكر في البيت ملائم 
للمستعار منه وهو ''ریشہ'' وملائم للمستعار له وهو "الكحل".. 

وقول زهير: 
کش قپ تنا امكل قوذي کے لد الحا بسع سے 

فتك ار "الاين" للبطل الشجاع وذكر ملائم للبطل وهو شاكي السلاح 
وملائم للأسد وهو "اللبد والأظافر" أما مقذف فإذا أريد به: أنه يقذف به في 
الحروب لخبرته وتجاربه كان من ملائمات البطل. وإذا أريد به أنه ضخم الحثة مليء 
باللحم فهو من ملائمات "الأسد".. 


.١١ آية:‎ ةقاحلاةروس)١(‎ 


(۲) ريشه: الريش: من قوهم: راش السهم إذا ألصق عليه الريش ليكون أحكم في الرماية. 


٥ الاسععار‎ 


ومنه قول الآخر: 


8 589 رور ا )۱ 
ا ےا الله ا على الس ی وااو عب ا 


حرث استعير الور“ للنساءء ویلائم النساء المخدور. ویلائم النور الکمائم 
وو فول رای غيثًا غزيرًا ' بال 7 و او یلائم "|| 7 رت 
المستعار منه و '"يعطى باليمين وبالیسا رز" یلائم الرجل الحواد. المستهاو له. 

واللاستعارة المحردة: هي التي اقترنت ہما یلائم المستعار له وذلك بعد استيفاء 
القرينة كما في قول البحتري 


تر 2 2 ص1 2 ہہ (۲( 
يؤدون التجية يمن بمی سے إلى قکسر مسن الإيوان باد 


حيث استعیر "القمر" للإنسان الجميل ثم وصف با یلائم المستعار له وهو 
من الإيوان باد" أي: مطلء وقد استوفت الاستعارة قرينتها قبل هذا الوصف 


د 


فو 
وهي قوله: "يؤدون التحية من بعيد"". 

وقول الآخر: 

سے گے ٠‏ کے ES‏ 2 8 5 ما وا 2 و 
وعدا در بالزیںے ارولسیلا فإذا َ۸ا وَفی قَضصَيْتٌ نذوري 


استعار ”البدر'' للمحبوبة» والقرينة قوله "وعد" ثم ذكر ما یلائم المستعار له 
من الزيارة والوفاء ہا على سبيل التجريد فهي استعارة جردة... ومن ذلك قولنا: 
"هذا عالم يستضاء برأيه في مواجهة المشكلات وحلها "فقد استعیر المصباح المضيء 
للرأي الصائب ثم حذف المستعار منه وهو المصباح ورمز له بلازمه: "يستضاء" 
على سبيل الاستعارة المكنية... وقد ذكر في العبارة ما يلائم المستعار له: "الرأي" 
وهو مواجهة المشكلات وحلها... وكذا قول القائل: "'رحم اللہ ار ألجم تفده 
بإبعادها عن شھواتہا'' حيث استعير ما يقاد وهو البعير من الإبل أو الجواد من 
الخيل «للنفس» بجامع الانقياد في كل استعارة مكنية والقرينة إضافة الإلجام للنفس 
ثم ذكر ملائم للمستعار له وهو "إبعادها عن شهواتها". 


( العیس: الوبلء والنور: الزهر... والخدور: مفردها: خدرء والکمائم: مفردها كمي. 
() الا یوان: القصرء وباد: ظاهر. 


1۹۰ علم البيان 


ومنها فول كثير: 
کے 7 22 ہہ > شاه ر وھ ؟ِ ہک هس - و 8 ١‏ 
مو سردا ءإذا إ تب گا علقنيت لمح کات یئ(" 


استعار الرداء للمعروف يجامع أن كلا منهها يصون صاحبهء والقرينة ما 
ذكره من المال وتبسم الممدوح عند الجود به. وقد ذكر في البيت ملائم للمستعار 
له وهو إضافة "غمر" بمعنى كثير إلى الرداء... أما إذا جعلت "غمر" بمعنى واسع 
كانت من قبيل الاستعارة المرشحة الآتيةء وذلك أن الكثرة تلائم المعروف 
المستعار له والسعة تلائم الرداء المستعار منه. 

ومن ذلك قوله تعالى: ل فَأَدَقَهَا آله لَِاسَ ألْجُوع وَآلَْوفِ 4 ؛ حيث استعیر 
ان " لاق الفا ای ات باعل القرية» أ لا غا وره 
وأجسادهم من صفرة وهزال... وقد ذكر في الآية "الإذاقة" بمعنى "الإصابة" 
وهي من ملائمات المستعار لهء فالإذاقة بمعنى الإصابة تلائم الأحداث والمصائب 
وما علا الوجوه من صفرة. ولا تلائم اللباس... والسر البلاغي الكامن وراء مجيء 
الآية على التجريد هو أن المقام اقتضى التعبير عن أمرين وهما: شدة الإصابة. 
وشموھا وإحاطتها بهمء فهؤلاء القوم كانوا آمنين مطمثنین يأتيهم الرزق رغدًا من 
كل مكان فكفروا بأنعم الله فاستحقوا إحاطة العقاب الشديد بهم» ولو قيل: فأذاقها 
الله طعم الجوع... أو فكساها الله لباس الجوع» ليكون ترشيحًاء لأفاد الأول الشدة 
دون الشمول ولأفاد الثاني الشمول دون الشدة» فآثر النظم الكريم التعبير بالإذاقة 
واللباس لإفادة الأمرين معّاء شدة الإصابة والاحاطة والشمول. 

والاستعارة المرشحة: هي ما قرنت ہما يلائم المستعار منه بعد استيقاء القرينة 
الصَلَلّة بألَهُڈیٰ قَمَا ريحت نرنه 4 ؛ حيث 


7 4 


كما فی قوله تعالى: لإ ولتك الین اروا 

)١(‏ غمر: سأحوذ من قولهم: غمر الماء إذا كثرء وثوب غامر أي واسع» وغلقت: تمكنت من أيدي 
السائلين. يقال: غلق الرهن في يد المرتهن إذا لم يقدر الراهن على فكه... وفي "رقاب ا ال" 
استعارة مكنية. 

.١١١ سورة النحل الآية:‎ )٢( 

,. ١ بس رة اليقرة اة‎ )٣( 


اله ستعارة ١65‏ 


استعير الشراء للاختیار والاستبدال؛ ثم ذکر الربح والتجارة وهما يلاتان المستعار 
منه. وذلك مما يقوي الا ستعارة ويحقق المبالغة في التصوير والتخییإ ودعوى دخول 
المستعار له في جنس المستعار منه وكأن الكلام على ا حقیقة ولهذا سميت بالاستعارة 
المرشحة. إذ الترشيح معناه في اللغة التقوية... 

سی ا 
38 سس 

استعہ "نالفي القوى. والقرينة قوله: 0 
رميتهم" فلا تصح قرينة لأنه قد يرميهم ببحر من الكرم» ثم ذكر ما يلائم المستعار 
مله وهو "العباب والر' ' فخيل للسامع أن المراد هو البحر حقیقة خف ةة 

ا 

۲ 

إذا مسا الت_ هر ج عل اا کَلا ئا 09 2 آخريت” ' 


من حديد" أما قوله: 


استعار الحمل للدهر استعارة مكنية. وتم استيفاء قرينتها بإضافة لازم 
المستعار منه "الجر والكلاكل" إلى المستعار له "الدهر" ثم ذكر جملة "أناخ بآخرين" 
وهي من ملائات المستعار منه.. 

ومنها قول الآخر: 
ل اتل ای ملست ي وذو تساك ارت رم“ 


استعار الرداء للسيف بجامع أن كلا منھما يصون صاحبه» وتم استيفاء 


)١(‏ عباب: العباب: كثرة الماء والمطر الكثير وعباب السيل معظمه وارتفاعه وكثرتهء وقيل: عبابه: 
مو 

)٢(‏ الكلاكل: جمع كلكل وهو الصدر۔ وأناخ: ارك تقال أناخ الابل وتنوخها أي. أبركهاء 
واستناخت اللابل بر کت.. 

() رويد: مصدر بمعنى تمهل. واعتجر: من الاعتجار وهو الاعتمامء يقال: اعتجرت المرأة أي 
لبست المعجر وهو ثوب تشده على رأسهاء والمراد بالشطر الذي ملكت يمينه: قائم السيف 
وبالشطر الآخر: صدره. أي: سيضربه على رأسه بصدر سيفه. 


1۹۲ علم البيان 


القرينة بقوله: "لي الشطر الذي ملكت يميني"؛ لأن ما يكون باليمين هو السيف 
الذي يحارب به لا الرداء... ثم ذکر الاعتجار وهو مایلائم المستعار منه "الرداء'"'. 


وإذا عرفنا أن الاستعارة مبنية على تناسى التشبيه وادعاء دخول المشبه فى 
فيه أقوى وآتم. ودعوة الاتحاد فيه أظهر وأوضح. فقد صار المشبه نفس المشبه به 
فعندما يقول أبو تمام: 
لی ظط الى لاحات فى الما 
تراه قد أمعن في تناسی المشبهء إذ جعل الصعود المعنوي والارتقاء إلى مراتب 
المجد. صعودًا حسياء وبالغ في ذلك بذكر ما يلائم المشبه به» فجعل الجاهل الذي لا 
يعرف مم الممدوح يظن أن له حاجة في السماء فهو يصعد لينال تلك الحاجة... 


میں ا و الس ے8 و ا اا ےا 

غادرت مکانہا في السماء وأقبلت إليه زائرة ولم تك قبل ذلك تبرح القلك فبنى 

الكلام على آنا شمس حقيقية. 

كبرت حول ديارهم لمابدّث منهاالشمُوس وليس فيهًا المشرق 
وقوله أيضا: 

۴ ارآنى م لا کے ع إلى و ماخ 5 ۱ ا ع 

ولم أرٌ قبلي من مَشى البدرٌ نحوه و لار قشت تانق ة الد 
فقد استعار الشموس والبدر والأسد لممدوحيه. ثم بنى كلامه على تناسي 

التشبيه وأمعن في التناسى فجعل الممدوحين بدورًا وشموسًا وأسذا على الحقيقة 

وهذا ساغ التعجب. 


الاستعارة ۱۹۳ 


و ےھ 


ق2 تظلل: م J1‏ شمر 2 رس یس 


والنهي عنه في قول ابن طباطبا: 
لاتمْحَبٗ ےو امن بلى لاله شعلد رَر أَرْوَاوَء غ الق یز 
فلولا بناء الكلام على المبالغة والإمعان في تناسي التشبيه وادعاء أنها شمس 
على الحقيقة لما ساغ التعجب في الأول والنهي عنه في الثاني. 
هذا وكا يقع الترشيح في الاستعارة فيؤدي إلى المبالغة والإمعان في تناسي 
التشبيه. فقد يقع أيضًا فی التشبيه كما في قول ابن اللأحنف: 
هي الشمسٌُ مَسْكَنْهًا في السماء قَعَرَالفْوَادَعورَاءَ ججَيلاً 
فلنْ تستطيعٌ إليقاالصعوةً ولنْ تستطيعً إلیسك الكدزولا 
شبه محبوبته بالشمس ثم رشح التشبيه بأن جعل مسكنها في السماء. 
وقول الفرزدق: 
أبي أحمدٌ الغِیْتَیْنِ صَعْصَعَةٌ الذي متى تتخْلِفِ الجوزاء والدَّلْوُ يُمْطِر (' 
شبه جده "صعصعة" بالغيث تشبيها ضمنًا بل فضل جده على الغيث» ثم 
رشح التشبيه بقوله: "يمطر" فهو ملائم للتشبيه به. 
وقول عدي بن الرقاع یصف حمارين وحشيين: 
یتعساوران من البار م لآءةً بيضهء محكمة همَانتَسحَاهًا 
تُطوّى إذا وردًا مكانا مسا وإذا السنابك أَسْهَلَت د نیب اھا ریت 


( احمد الغيثين: أحقهما بالحمد. والمراد بالغیئین, أبوه والغيث الحقيقي والجوزاء. والدلو: برجان 
فی السماء يكثر فیھم| المطر. 

() يتعاوران: يتناولان. تطوى: تزولء وا لمکان المحزن: الذي تغلظ أرضه فلا يثار غبارء 
والسنابك: أطراف الحوافرء وأسهلا: وردا المكان السهل. 


۱۹٤‏ علم البيان 
شبه الغبار ا مثار بالملاءة ثم رشح التشبيه بذكر النسج والطي والنشر. 
الاستعارة العامية المبتذلة والبعيدة الغريبة 

الااستعارة العاميه المبتذلة هي ما قرب فيها الجامع واتضح بحيث يدركه 
العامة كاستعارة "الأسد" للرجل الشجاع. والبحر للكريم الجواد والبدر 
للحسناء... ولوضوح الجامع وقربه في الاستعارة المبتذلة لا تم بها البلغاء. ولا 

أما الاستعارة البعيدة الغريبة: فهي ما بعد فيها الجامع ودق واحتاج في إدراكه 
والوقوف عليه إلى كثرة تفكير وإطالة نظر ودقة مالاحظة... وترجع غرابة الاستعارة 
إلى أحد العوامل الآتية: 

الأول: کون ا لجامع بين المستعار له والمستعار منه أمرًا عقَليًا كإزالة الحجاب 
فی استعارة النور للحجة الواضحة والرأي الصائب في نحو قولنا: "هذا عالم 

ثانيًا: أن يشتمل الجامع على شيء من التفصيل والتركيب. 

ثالًا: أن يكون المشبه به نادر الحضور في الذهن عند حضور المشبه. ويتضح 
لنا ذلك في الشواهد الاتیة: 


يقول طفيل الغنوي: 
و رو 1 ھیبیںیب ص و 8 و 79٦‏ ھصھ اتام 
فی جعلت کسوري فوق ناج جه یقتسات ششحم سَامها الرحل 


استعار الاقتیات وهو تناول الطعام بالفم لإذهاب الرحل شحم السنام 
وذلك لكثرة احتكاكه به» والجامع بينهما: إزالة الأثر إزالة تدريجية مع طول الوقت. 
وهذا عقی فی الااقتيات ول إذهماب الرحل شحم السنام. ومرزحتمع الغرابة إلى 
التفصيل في الجامع حيث لم ينظر إلى مجرد الازالة بل إلى حصوها بالتدريج شيئًا 


)١(‏ الكور: رحل البعیرء والناجية: الناقة السريعة القوية. 


الاستعارة 9 


فشيثًاء ومما بحسن الاستعارة في البيت أن الشحم نفسه مما يقتات فالسامع يتخيل أن 
الاقتيات حقیقة فإذا ما انتهى إلى آخر البيت "الرحل" وضح له المجاز وبرز له 
ومن ذلك قول ابن المعتز: 
حى إذا ماعَرَفَ الصَّيْدَ الضَّاز وأو البح تنا بالايصاز”' 
استعار "الإذن" للتمكن من الرؤية بعد العجز عنها... ومرجع الغرابة إلى ما 
في الجامع وهو "القدرة على فعل الشيء بعد زوال المانع من فعله" من تفصیل لا 
يدرك إلا بعد إدراك أن الليل كان مانعًا من الرؤيةء بالإضافة إلى أن هذا الجامع أمر 
عقلي. والعقلیات المركبة دقیقة الإدراك بالنسبة إلى الحسيات. : 
وقول الآخر يصف رقة النسيم: 
برض تنو ةٍللريح فيا يي لايرو في الراب" 
استعار الترويع بمعنى الإفزاع والإخافة لإثارة الريح التراب بجامع الحركة 
الهو جاء في كل... ومرجع الغرابة في البيت إلى کون المستعار له بعيد الحضور في 
الذهن عند ذكر المستعار منه... فصار الجمع بينهما غريبًا دقيقًا. 
وقول ابن المعتز: 


7 1 0 سے و کے أ بي 5 ۰ ۳ 
يُتَاجِينِى الإخلافٌ من تحت مَطله مَتَخْتَصِمْ الآمال واليأسُ في صَدْرِي” : 


عقلي لذا كانت الاستعارة غريبة... ثم استعار الاختصام لحلول الأمل في صدره مرة 
ثم اليس مرة أخرى. کاہما یتنازعانء بجامع مطلق التدافع بين شيئين 
متعارضين... ولنا أن نجعل الاستعارتین في البيت من قبيل الاستعارة بالكناية 


() الضار: تخفيف الضاري وهو الذي اعتاد الصيد. والصيد مفعول مقدم والضار فاعل مؤخرء 
والمعنى أنه عرف ما يصيده لذهاب الظلام ويروى: "انصار" في مكان "الضار" أي: انضم 
وجمع قواه للانقضاض. يصف بذلك بازي الصيد. 

(0 التنوقة: الصحراء أو الأرض الواسعة وعرضها: جانبها. 

(0 الا خلاف: عدم الوفاءء والمطل: التأخير في إجابة المطلوب. 


٦‏ سا لين 


وذلك بتشبيه الاخلاف بإنسان يتحدث من خلف ستارء والأمل واليأس 


بمتخاصمين. يتنازعان مکانا للإقامة فيه. وهذا أحمل وأكثر إبرارًا للخيال الذي 
بريدة الشاعر... 

ومنه قول آخر يصف فرسّا: 
ودنه ف لاما أزورٌ حباائبي إهماتةوكذاك كل محساطر 
وإذا احتبى قَريُو سه بيتانه علك الشَّكِيمَ إلى انْصِرَافٍ الزائ ”© 

استعار الاحتباء وهو ضم الرجل ركبتيه وجمعه ظهره وساقيه بثوب لضم 
اللجام مقدم السرج إلى فم الفرس والجامع هو الميئة المركبة من انضام شیئین 
بواسطة شيء آخر وترجع غرابة الاستعارة إلى ما في هذا الجامع من التفصيل فضلا 
عن کون ا مشبه به نادر ا حضور في الذهن عند حضور المشبه لتباعد اليئتين. هيئة 
الفرس. وهيئة الإنسان الجالس محتبيًا. 

تحول الاستعارة المبتذلة إلى غريبة 

قد يتصرف المتكلم في الاستعارة المبتذلة تصرفا يحوها من الابتذال إلى الغرابة 
وذلك بآن يتضمن الكلام الذي وردت فيه مجارًا آخرء أو تتعدد الاستعارات: أو 
يتعلق بها أمر يزيد من المبالغة التي أفادتها أو يتوخى في بناء الجمل ونظم الكلام ما 
يؤدي إلى دقة التصوير وإبراز الخيال. 

انظر إلى قول كثير: 
ولماقضيتًا من منتى كل حاجة ومَسَّصَ بالأركان مَنْ هو ماسح 
وتُّدَّتْ إلى دُهُم الْمَهَارَى رحالتا فلم ينظر الغادي الذي هورَائحٌ 


ع 5 ع ء ى ٠.‏ 7 اس ک2 1 و(") 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيا وسالث بأعناق المطيٗ الأبَاطِحَ 


7 ات شور السرج أو مقعدمتهہ والعنان» سير اللجام وعلك: مضغ» الشكيم الحديدة المعتر ضه 
في فم الغرس. 
)٢(‏ الأباطح: جمع بطحاء وهي الصحراء. 


الاستعارة ۹۷ 


تجد أنه قد استعار السيلان للسیر اللين السهل في قوله: "وسالت" وهي 
استعارة مبتذلة قريبة المأخذء ولكنه أزال ابتذاهاء بالجمع بينهما وبين المجاز العقلی في 
إسناد السيلان. إلى الأباطح ليفيد امتلاءها بالركبان حتی كأنها هي التي تسير» ثم 
بإدخال حرف الجر "الباء" على الأعناق ليدل على شدة السير وسرعته فإن مظهر 
السرعة في الإبل حركة أعناقها وہہذا تحولت الاستعارة من عامية مبتذلة إلى خاصية 
و 

ونحوه قول ابن المعتز: 
سالث عليه شعابٌ الحيّ حينَ دعا أنصارَهُ بوجوو ت0 

حيث استعار "السيلان" لسرعة سير القوم إلى الممدوح حين دعاهم وهي 
استغارة :متذلةه أزآأل الشاعر ارتڈاھا بأموز گلاثة: 

أوها: المجاز العقلي وهو إسناد السيلان إلى الشعاب ليدل على امتلائھا بهم. 

ثانيًا: تعليق الحار والمجرور "عليه" بالفعل "سال" ليدل على حبهم 
وإخلاصهم في طاعتهم له» فسيرهم كان عليه ومن أجله. 

ثالثا: تشبيه وجوههم بالدنانير في الإشراق والبهجة ليدل على شجاعتهم 
ورغبتهم في نصرته وإجابته» وبهذا تحولت الاستعارة في البيت من الابتذال إلى 
الغرابة. 

وقول الآخر: 
فرب تھے E O‏ 

استعار ''القضیب'' للقامة» و "الدعص" للردف ول ما استعارتان مبتذلتان 
وقد ارال الشاعن اعدذاش] غلك الامو 

ولا ومنت القضيب الجا واللاطضن لاطا د اکن ال ھات راڈ 
الشامة وعظم الردفت. 


() الشعاب: جمع شعب وهو الطريق في الجبل والناحيةء والحي: القوم. 
(؟) الفرعاء: الطويلة. والقضيب: الغصن: والدعص: کثیب الرمل المتجمع. 


۱۹۸ علم البیسان 
ثانيًا: إسناد عجل إلى القضيب وأبطأ إلى الدعصص. أديا إلى المبالغة فى رشاقة 
قامتها وضخامة عجزها. 
الا“ الطباق با 7 1 و ا 3 القّافَة والردف فا( . رٹ 
کے نه O GEN‏ 


رابعا: تعدد الااستعارة. 


فقلتٌ له لماتمطى بصلبهِ وأردف أغججَارًا ونا بِكَلْكَلٍ 


ص 


رھ 


نكت ار 1اس اھ ال رحاس اتا فو اتا 
"الصدر" لأوله وجعله ثقيلا یقعدہ عن الحركةء واستعار الأعجاز لآخره» وجعلها 
انك .وك ال فل .فتك .طول الف ودار لکل اسا سی هده 
E E SSE a‏ گی احم اتی سر فتن 
الشاعر وهو إبراز طول ليله ورسم صورة متكاملة بين ليله والبعیر أو الفرس» ولذا 


ضار ت الا ستعارات في الب لبيت غريبة بعيدة. 


هذا والاستعارة تجري في الکلام على النحو الآتي: 

١-استعارة‏ سی سور ری کت حسي؛ كقوله تعا ی: : فَأخْرَجَ لهم عِجَلاً 
دا هر وا 4 ؛ حيث استعير لفظ "العجل" من الحيوان المخصوصء للصنم 
القی ههه السافوق سی لاعت باع الكل والضرت :انار له والمستعار 
سرب مس ا وت © ترکتا بَعْصَجُمْ يَوَمَہذر يَمُوجّ في 
3 فقد استعير الموج وهو حركة ماء البحر واضطرابه لحركة ا خلائق 
المجتمعة يوم البعث بجامع ما في كل من اضطراب وحركة مشاهدةء وقوله تعالى: 


)١(‏ تمطى: تمدد.. والصلب: عظم الظهرء والأعجاز: جمع عجز وهو مؤخر الشيء. 
(۲) سورة طه اية: ۸۸. 


(٣)سورۃة‏ الكهضه اة 399 


الاستعارة کہ 


« وَاَسْتَعَلَ الاسر سيب 4 ؛ حيث استعير شواظ النار للشيب بجامع البياض 
cy‏ المستعار منه ورمز له بلازم من لوازمه وهو "الاشتعال" على 
طریقة الاستعارة المكنية. 

أو بوجه عقلیء كما في الآية السابقة إذا جعلت الاستعارة تبعية في لفظ 
"اشتعل" حيث استعير الاشتعال لانتشار الشيب في الشعر بجامع سرعة الانتشار 
مع تعذر التلافي» فالطرفان حسيان والجامع عقلي» وكا في قوله تعالى: فإ وََايَة لَه 
لی ملح نة ار 4 ٠‏ استعير السلخ وهو: "إزالة جلد الحيوان بعد ذبحه ليظهر 
اللحمء لإزالة ضوء النهار حتى يظهر الليل ويحل الظلام» بجامع مطلق ترتب أمر 
على أمرء فالطرفان حسيان والجامع بينهما عقلي.. 

وقوله تعالی: ونی عَادٍ إِذْ أَرْسَلتا عَلَهِمْ الزیح الْعَقِمَ اد استعيرت المرأة العقيم 
الإلفى لأ لایع ا لاق رغاس عم کیو الا کلت نت امار 
منه ورمز له بلازم من لوازمه هو "العقم" على سبيل الاستعارة المكنية» فالطرفان 
حسيان والجامع عقلي... ويجوز اعتبار الاستعارة تبعية بتشبيه ما في الريح من عدم 
تلقيح السحاب كي يمطر با حالة التي في المرأة المانعة لها من الإنجاب وهي العقم 
ثم استعير "العقم" للحالة التي في الريح واشتق منه "عقيم" بمعنی لا ينتج أثرًا. . 
وعندئذ يكون كل من الطرفين والجامع عقليًا. 

؟-استعارة محسوس لمعقول. ولا يكون الجامع إلا عقليّاك كقوله تعالى: 
« فَاصّدغ يمَا تُؤْمَرُ وأغرضن عن السقرینَ 4 فالآية خطاب للنبي كه بأن يبلغ 
الأمانة ويوضح أمر الدين وضوحًا تامًا لا يعود معه إلى خفاء كما لا يلتكم الزجاج 
بعد كسر... فقد استعير الصدع الحسي وهو کسر الزجاج» للتبليغ الذي لا ينمحي 
أثره وهو عقليء بجامع قوة التأثير في کلء ثم اشتق منه "اصدع" بمعنی بلغ تبليعًا 


1 ار 


. ٤ سورةمريماية:‎ )١( 
.۳۷ سورة يس آية:‎ )۲( 
. ٤١ سورة الذاريات آية:‎ )۳( 


(؟:) سو رة الحجر آیة: 45. 


Ye‏ علم البيان 


ofS, 


> )١( 

با موم ا ہت > فالاية تتحدث عن 
ا حائط أي: ألصقه بہاء وضرب ا حیمة أي: أقامها لتحيط بهم... وعلى ذلك فقد 
استعير الضرب في الآية من إحاطة القبة أو الخيمةء أو من لصوق الطين با لحائط 
ولزومه له لإحاطة الذلة ۔ بهم أو للصوقها ولزومها هم» واشتق من الضرب ضرب 
بمعنى أحاط أو لزم. فالمستعار له في الآية عقل. والمستعار منه حسى . 

5 2 : و-* ير . ت ےك د جےھ و 22 - 

وقوله تعالى: « وَزُلْزْلُوأْ حى يُقول آلرّسُولُ 4 ٠١‏ استعيرت الزلزلة وهي 
التحريك بشدهة وعنف لشدة ة ما أصابهم تق لم والمشاق. .. وقوله عز وجل: 


© فَتبَدُوهُ وزرآ ظُهُورهِةِ 4 استعير النبذ وهو الإلقاء والقذف بالید للتناسي 
الماك 

رولت لمان ويه بعرم لام رز لذ E‏ کفرھ مات کال 
رركا ھتان عدن 4 استعير الرقاد للموت بجامع عدم ظهور الأفعال 
التي يعتد بها في کلء والرقاد والموت وعدم الظهور من المعاني العقلية. 

وك انار مرل رس ولا يكون الجاع إلا علا کر عد 
وجل: 9 إن نما ًا الما ملك فى أَلَْاريَةِ 4> استعير الطغیان وهو التعالي 
والتكبرء لزيادة الماء وارتفاعه بجامع تجاوز الحد في كل» واشتق منه الفعل "طغى" 
بمعنى زاد وارتفع على سبيل الاستعارة التبعية... فالمستعار منه "الطغيان" أمر 
عقلي... والمستعار له الزيادة والارتفاع. أمر حسي والجامع کا وی من الاموز 
ارڈ 


.١7 سورة آل عمران آية‎ )١( 
.١١5 (؟) سورة البقرة اية:‎ 


)سيو رھ میس 9۴4001 
)٥(‏ سورة ا حاقة آية: .١١‏ 


٥ الاسععار‎ 


قرائن الاستعارة 

لابد للاستعارة» ولكل مجاز من وجود قرينة تمنع إرادة المعنى الأصلي الذي 
وضع له اللفظء فالقرينة هي ما ينصبه المتكلم دليلاً على أنه أراد باللفظ غير معناه 
الوضعيء وهي إما لفظية» كقولنا: رأيت بحرا يتصدق وأسذا بخطب وقمرًا يتكلم 
فالألفاظ "يتصدق" ويخطب ويتكلم "دلت على أن المراد بالبحر والأسد والقمر 
غير معانيها الأصلية. وإما غير لفظية كدلالة الحال في قولنا: "رأيت بحرًا" 
والمخاطب يرى رجلا كريًا مقبلآء فقد دلت الحال على إرادة الرجل الكريم ومنعت 
إرادة المعنى الأصلي للفظ "البحر" وكدلالة الاستحالة كما فی قوله تعالى: إن نَم 
طَنَا ألْمَآاه لتك فى ریو 4 فقد استعير "الطغيان" للزيادة وارتفاع الماء 
والقرينة استحالة صدور الطغيان بمعناه الأصلي من الماء. 

هذا ويقرر البلاغيون أن القرينة في الاستعارة التصريحية شيء له علاقة بالمشبه 
وفی المكنية شيء له علاقة بالمشبه بەء وتأتي القرينة في الاستعارة التصريحية الأصلية 
على وجوه أهمها: 

١-أن‏ تكون معنى واحدًا لا تعدد فيه وهذا هو الأكثر كقولنا: رأيت أسدًا 
يقاتل وظبية تغني وبحرا ينفق. 

١-أن‏ تكون أكثر من معنى» وكل واحد كافي في الدلالة على الاستعارة کم في 
قول الشاعر: 
فلن افوا الْمَدْلٌ والإيماًا فال في أيُمَانتانيراقتا 

فقد استعيرت النیران للسيوف. والقرينة تعلق الفعل "تعافوا" يكل من العدل 
والإيهان. ويكفي في الدلالة على عدم إرادة النيران تعلقه بأحدهماء فالاستعارة لا 
تتوقف على الأمرين مجتمعين. ولكن المعنى الذي يريده الشاعر يتوقف عليههما معًا؛ 
فمراده أن يقول: إما أن تدفعوا الجزية وهي عدل وإما أن تؤمنوا بالله ورسوله فإن 


.١١ سورة الحاقة آیة:‎ )١( 


eS‏ علم الييات 
كرهتم العدل والایمان حاربناكم فإن في أيدينا سيوفا تبرق كالنيران» وبعض البلاغيين 
يمنع تعدد القرينة ويرى آنها لا تكون إلا معنى واحدًا وما عدا ذلك يكون تجریدا أو 
ترشیخا على نحو ما رأیت في الاستعارة المجردة والاستعارة المرشحة. 


٣-أن‏ تكون القرينة عدة معان ملتئمة مرتبطة لا یصلح واحد منها بانفراده أن 
يكون قرینةء كا في قول البحتري: 
وصاعقةٍ من نصلهٍ تنكفي بها على اروس الأقَرَانِ خَمْسٌ سَحَائبٍ 

فقد استعيرت "السحائب" لأصابع الممدوح بجامع الجود والعطاءء والقرينة 
ما ذكره من وجود صاعقة ناشئة من نصل سیفه تنقلب على رءوس أقرانه وأن 
الذي يقلبها عدده خسة وهي أصابع يده فهذه الأمور مجتمعة هي القرينة ولا يكفي 
واحد منها ليكون قرينة مستقلة. 

کما تأتي القرينة في الإستعارة التبعية على وجوه: 

أوها: أن يكون إسناد الفعل إلى الفاعل لا يتأتى على ا حقیقة كقوهم نطقت 
ا حال بکذاء وكلمتني عیناہء وأخبرتني أساریر وجھت فالتطق لا اتی من الال 
وكذا التكليم والإخبار لا يتأتيان من العینین والأسارير فدل ذلك على استعارة 
النطق والتكليم والإخبار للدلالة الواضحة. 

ومن ذلك قوله تعالی: تا لما طعا الما حملت في كاري 40" ' فالطغيان لا 
يتأنّى من الماءء وقد دل ذلك على استعارة الطغيان لارتفاع الماء وفيضانه... 

ثانيها: ألا يتأتى إسناد الفعل إلى نائب الفاعل على الحقيقة» كقوله تعالى: 
ل ضرت عَلَْمْ الدِلهُ و فالضرب بمعنى نصب الشيء أو 'الضيك بالطين لا يتانق 
تعلقه بالذلة فدل ذلك على استعارة الضر ب للإحاطة أو الملازمة. 

الٹھا: ألا يتأتى تعلق الفعل بمفعوله على ا حقیقة كقول ابن ا معتز: 
جيعَالْحَلقٌتَافيإمام قل الیل وأخياالشماحا 


.١١ سورۃ ا حاقة آية:‎ )١( 


(؟)شيؤوة ال عمران:ايةة 353115 


ال ستعارة رہ 


"فقتل وأحيا" لا يتأتى تعلقهما بالبخل أو السماح؛ وهذا دليل على استعارة 
القتل للإزالة والإحياء للإذاعة والنشر... 
وکقول كعب بن زهير: 


۔ رھ خی 5 ہے 9 ر کے وهم دام 1 سم مھ 3 ص ٠‏ ہ1 کو 
م اال خزر جية مُرھفضےسات اد ذوى اروها ذوَوم ا 


التحية على طريقة الاستعارة التهكميةء والقرينة أن الفعل "صبح" لا يتأتى تعلقه 

بالمفعول الثاني "مرهفات" على الحقيقة... 

تفريكم ل هْدَيِيَاتِفَّدَبهَا ماکان خاط عليهم كُل زرَادٍ 
رابعھا: ألا يتأتى تعلق الفعل بكل من مفعوليه على الحقيقة كقول الحريري. 


عه ۴ ا ۳ 8 0 2 ۴ 3 ۲ 
رارق الماع امان اتاق ودان ون انموي" 


استعار القری للإلقاء على المسامع بياتا مؤثرًا ساحرًا والقرينة أن الفعل 
"أقرى" لا يتأتى تعلقه بالمسامع والبيان على ا حقیقةء وهذه الاستعارة توحي بعذب 
حدیثه وحلاوة منطقه وفصاحة كلامه فهو يغذي المسامع كما يقري الطعام. 

خامسها: ألا يتأتى تعلق الجار والمجرور بالفعل على الحقيقة» كا في قوله 
تعا ی: 8 برهم بداب اليم لد فا لجار والمجرور "'بعذاب" لا يتأتى تعلقه بالفعل 
"بشر" على الحقيقة فدل ذلك على استعارة التبشير للإنذار بعد تنزيل التضاد بینھم| 
منزلة التناسب على سبيل الاستعارة التبعية التهكمية. 

سادسها: امتناع تعلق الفعل بکل ما تقدم على الحقيقة ىا في قول الشاعر: 
تَفْرِي الرياحٌ رياص اللْحََرْنِ مُزْهرةٌ إذا سری الوم في الأجفان إيقاظ °0 


0 الخزرجية: الخزرج من الأنصار. ومرھقات: السيوف المرهفة اق امرققة والأرومة: الأصل.ء 
والضمیر المضاف إليه يعود إلى الخزرجيةء والضمير في "ذروها" يعود إلى مرهفات. 

() أقرى: مأخوذ من القرى وهو طعام الضيف. والحرون والشموس: بمعنى واحد وهو الذي لا 
ينشاد لك. 

.۳ ٤ سورة التوية آية:‎ )٢( 

() الحزن: الأرض الغلیظةء وإيقاظها: مفعول ثان لتقري وهي استعارة تصريحية لتفتح الأزهار. 


استعير القري لفعل الریاح وتأثيرها على الرياض فتتفتح أزهارها والقرينة أن 
الفعل "تقري" لا يتآتى إسناده إلى الرياح ولا يتأتى تعلقه بالرياض ولا بالإيقاظ... 
وفي هذه الاستعارة إيحاء بحسن الرياح ورقتها وجمال أثرها نی الرياضء ففعلها 


7 القرينة في الاستعارة المكنية فهي إثبات لازم المشبه به للمشبه وهو ما 


یسمی بالاستعارة التخییلیة ففي قوله عز وجل: 9« وَاَشْتَعَل الأ مَیا 4 شب 
الشيب بشواظ النار ثم حذف المشبه به ورمز له بلازم من لازمه وهو "اشتعل". 
والقرينة هي إثبات اشتعل للشيب "المشبه" وهذا الإثبات يسمى استعارة تخييلية.. 
وی قولك: نطقت الحال" شبهت ا حال بإنسان وحذف المشبه به ورمز له بلازمه 
"نطق" والقرينة إثبات هذا اللازم EL‏ "لال ۰۷۳ 
وفي قول أبي ذؤيب. 
رارق تج ا0ک اظذارفتيتنا" ‏ ا ر ل کے 
استعارة مكنية حيث شبهت ال نیة بالسبع بجامع الاغتيال في كل وحذف 
المشبه به ورمز له بلازمه وهو "الأظفار" والقرينة هي إثبات "الأظفار" للمنية 
ويسمى هذا الإثيات استعارة تخييلية. 


Kes 


. ٤ سورة مريم آية:‎ )١( 
ویصح أن تكون الااستعارة في المثال تبعية حيث استعير النطىقى للد لالة. واشتق من النطى‎ (٢( 
«نطق» بمعنی «دل» على سبيل الاستعارة التبعية في الفعل.‎ 


الاستعارة 
امجاز المر كب 

المجاز المركب هو التركيب المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بين 
المعنى الموضوع له التركيب والمعنى المستعمل فيه» مع قرينة مانعة من إرادة المعنى 
الحقيقي. فإذا كانت العلاقة المشابهبة» سمي المجاز استعارة تمثيلية» وإن كانت غير 
المشابهة سمي مجارًا مركبًا مرسلا... والمراد بالوضع هنا ما تعورف على فهمه من 
الت كسك 

ويتضح من هذا أن المعنيين في المجاز المركب وها المعنى الأصلي الذي دل 
عليه التركيب دلالة حقیقیةء والمعنى المجازي الذي استعمل فيه وأريد منه. كلاهما 
يكون هيئة منتزعة من أمرين أو من أمور عدة» وهذا هو الفرق بينه وبين المجاز 
المفرد؛ إذ المجاز المفرد يكون في الكلمة المفردة» فمعنياه الأصلي والمجازي مفردانء 
كا أن اللفظ الذي تجوز فيه مفرد. 

الاستعارة التمثيلية 

هي اللفظ المركب المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة ا مشابہة مع قرينة 
مانعة. كقولك للرجل يتشدد في الأمر الصغيرء ويتسامح في الأمر الخطير: "أراك 
سی ا تار بو فرط عل الا ی اله ی شک يسكات الا و ا 
في جسامها بحال من يبدد الدينار ويحرص على الدرهم بجامع أن كلا منھم| يترك ما 
ينمع إلى ما هو قليل النفع. ثم استعير التركيب الدال على المشبه به للمشبه على سبيل 
الاستعارة التمثيلية» والقرينة حالية تفهم من سياق الكلام... ومن ذلك قولك لمن 
یتردد فی الأمر: 9ن ا وك حر ی کیت ضر المتردد في 
الأمر بصورة تردد من قام ليذهب في أمرء فهو تارة يريد الذهاب فیقدم رجلاء 
وتارة لا يريد فيحجم ويتأخر. ثم استعير التركيب الدال على المشبه به للمشبه على 
طريق الاستعارة التصريحية التمثيلية. 

والاستعارة التمثيلية كثيرة الاستعمال في كلام العرب نثره وشعره» وفي القرآن 
الكريم. وفی الحديث الشريف... فمن ذلك قوهم للرجل يبذل جهده في عمل لا 
يلمر شيتا" راك تَنْفُحُ في رَمَاد... وَتَضْربُ في حَدِيدٍ بارو... وق عَلَ الْمَاءِ" 


۰۰٦‏ علم البيان 
کا دالس سا اہ الاج مره زوفو ہد تعن ات 
فلا یتشکل بالشکل الذي یرید ومن يخط على الماء فلا يترك أثرًا. . 

ومنها قوهم للرجل يحتال على صاحبه حتى يصرفه عن الأمر الذي يتمسك 
به ما رال يفيل له ف الذروة والغاونيه حي لان وما رال يرع المَرَاة من انکر 
2 27 و 
حى سَكَنَ"” “ مثلوا حاله مع صاحبه بحال من يحتال على البعير ال ائج بحك 
شعر سنامه وما يليه إلى العنق حتى یہدآ... وبحال من ظل ينزع القراد من البعیر 
الدّرّ امام الْحتَازِير" مثلوا حاله بحال من يضح الدر أمام ا ختازیر بجامع أن کلیھیا لا 
ینتمع بالشيء النفيس الذي القي إليه. 

ومنها قول المتنبي يمثل حال من عابوا شعره لأنهم لم يرزقوا الذوق السليم 
ويكوت ررض ا رات السيماء الس لال 

وقوله: يمثل حال من لا حسن اختيار العامل فيجعل غير الثقة على أمواله 
فيبعثرها ويضيعها: 
وَمَنْ يجَجْمَلٍا لضْرْعامَ للصّيّد بارّه تَعَیيّدَ٥ُا‏ لضرعَام ذ فيمَات7َصيِدَا 


مو 


وقول الآخر يمثل حال من يضيع الأموال التي ورثهاء لأنها آلت إليه بلا 
ومَد ْمَل كَالبلادَبغير صرٌب ييونعليوتسلم البلاد 
ومنها قول ابن ميادة يمثل حال إكرام الممدوح لەء وحال إهانته إياه: 
ألم تَكُ في يمنى يديك جَعَلْئَِي فلا تجْعَلتي بعدها في شِمَالِكَ 


)٢(‏ الضرغام: الأسدء والباز: ضرب من الصقور التي تصيدء يقال: باز وبازى وباز وبأز وجمعه: 


7 9ھ س۰ 


الاستعارة ۰۰۷ 


رقر نال اھر مل ال ال جر الد ی الأ يقول [لا کٹا و لاظر الاب اعدف 
إذاقالت حساام قَصَّدَقُوهَا فال القولَماتقالث حنم 
ومنها قول الشماخ يمثل حال "عرابة" في حرصه عل المجد واعتزازه به 
وإقدامه عليه وسموه إليه. واقتداره على نيله: 
اعرا الاو یی ييو ,إلى اللخصيرات مق الشبسرہن 
إا ارا ةف تة ا عرات ةة تالمين 
ولا یخفی عليك أن الشبه مأخوذ من مجموع التلقي واليمين على حد قوهم: 
تلقيته بكلتا اليدين» وهذا لا تصلح "اليمين" أو اليد أو الكف حيث يقصد التجوز 
فيها وحدهاء فلا يقال: هو عظيم اليد أو عظيم اليمين» بمعنى عظيم القدرة. ولا 
ومنها قول الآخر يمثل حال المصلح الذي يفسد الغير ما يصلحه: 
فيد وتيخ E‏ اضاے ذا كفتك تل و 
وما جاء من ذلك في القرآن الكريم قوله تعا ی: ل وَمَا فَدَروا الله حَقَّ قَدَرهء 
ات َ‫ تھے > م تہ ۔ ےڈ َ‫ 2 م 2 و 00 9 0 
وَالأرْضٌ جِمِیعَا قَبَضتهء يوم القِیَمَة وَالمُموت - بِيَمِيبدء 4 ٠‏ مثلت الایة 
الكريمة حال الأرض يوم القيامة والله عز وجل يتصرف فيها بأمره وقدرته تغييرًا 
وتبديلاً بحال الٹیء يكون فى قبضة القابض يتصرف فيه كيف یشاء:... ومٹلث حال 
فيها وقوع كل تحت قدرة صاحبه وإرادته... 
f 7‏ سط وص ل ی ا دع 7 20 5 
وقوله عز وجل: وياجا الین ءَامَئُوأ لا تقَدِمُوا بَينَ يَدَي الله وَرَسُولِهِ 4 » مثلت 
الآية حال المتعجل بالحكم قبل إذن الله به بحال المتقدم بين يدي متبوعه حين المشى 
يقول الزخشري: "و حقيقة قولهم: جلست بين يدي فلان أن مجلس بين 


. ٦۷ سورة الزمر الآية:‎ )١( 
.١ سورة الحجرات الآية:‎ )۲( 


۲۰۸ علم البيان 
ا جھتین المسامتتين ليمينه وشاله قريبًا منهء فسميت ا جھتان يدين لكوني) على سمت 
اليدين مع القرب منھم| توسعاء کما يسمى الشيء باسم غيره إذا جاوره وداناه في غير 
موضع» وقد جرت هذه العبارة ههنا على سنن ضرب من المجاز وهو الذي يسميه 
أهل البيان تمثیلا ولجريها هكذا فائدة جليلة ليست في الكلام العريان. وهي تصوير 
المجنة والشناعةء فیم| نہوا عنه من الإقدام على أمر من الأمور دون الاحتذاء على 
أمثلة الكتاب والسنة. والمعنى: ألا تقطعوا أمرا إلا بعدما يحكمان به ويأذنان في 
فتكونوا إما عاملین بالوحي المنزل» وإما مقتدين برسول الله 8 "” 2. 


رہ م 


ومنها قوله تعالى: 9« وَلَمّا ست عَن مُوسی أَلعَصّبُ ‏ فقد عدها بعض 
البلاغيين من قبيل الاستعارة التمثيلية؛ حيث. شبهت حال الغضب الذي أثار 
موسى بعض الوقت ثم هدأ بحال رجل أثار غيره ثم سكت بجامع التحول من 
حال إلى حال... والأولى حمل الآية على الاستعارة المكنية؛ حيث شبه الغضب 
بإنسان يثير غيره ثم حذف المشبه به ورمز له بلازمه وهو السكوت ويقوي ذلك أن 
المذكور في الآية الكريمة لفظ "الغضب" وهو مشبه وليس مشبها به. 

وعد بعض البلاغيين الآية من قبيل التبعية في الفعلء بأن استعير السكوت 
للسكونء. واشتق منه سكت بمعنى: سکن... وبعضهم يجعلها من قبيل القلب؛ 
وأن الأصل: ولا سكت موسى عن الغضبء كما نقول: خرق الثوب المسمار 
والأصل: خرق المسمار الثوب... وهناك قراءتان أخريان للآية الكريمة: إحداهما 
ولا سک عن موسی الغضت+ والعانية: ولا سكن +البناء للمفعول والاول - كا 
قلت - أن تعد الآية من قبيل الاستعارة المكنية لأن ذلك يصور مدى تكن الغضب 
من موسی الل وكأنه كان يغريه على ما فعلء ويقول له: قل لقومك كذاء وألق 
الألواح» وجر برأس أخيك إليیك ولا تجد هذا المعنى في حمل الآية على الاستعارة 
مار ای اھت ر 


(١)الکشاف‏ ج ٣ص .٣٥٥‏ 
)٢(‏ سورة الاعراف آية: ٠١٤‏ . 
)٣(‏ ارجع إلى الکشاف ج ۲ ص .١١١‏ 


ال ستعارة ۲۰۶۹ 


وتأمل قوله تعاق: «إنّ ف دنك لی لمن کان لد قنك 4 تجد أن ا مقام 
يقتضى حمل الآية الكريمة على الاستعارة التمثيلية» إذ المراد: الحث على النظر 
والتقريع على تركه» وقد ذكر بعض المفسرين أن المراد بالقلب: العقل» ولكن 
البلاغيين لم يرتضوا هذا التفسير وإن كان المرجع عند التحصيل إليهء وك 
لإخلاله بالمراد» وبينوا أن الكلام مبني على تخييل أن من لا ينتفع بقلبه فلا ينظر ولا 
يعي يكون بمنزلة من عدم قلبه جملة وهذا يتفق مع ما تريده الآية من الحث على 
النظر والتقريع على تركه”'. 

ومنها قوله تعالى: « وَأعَمَصِمُوا ستل الله جیا 4 ؛ حيث مثلت حال 
المتمسك بدين الله وعهده بحال المعتمد على حبل قوي يمنعه من السقوط. ويجوز 
جعل الاستعارة في الآية مفردة؛ حيث شبه دين الله بالحبل القوي بجامع الحفظ من 
الضرر في كل واستعير لفظ ا بل للدين... ويكون قوله تعالى: "واعتصموا" 
ترشيحًا للاستعارة لأنه من ملائات المشبه به... 

وما جاء من الاستعارة التمثيلية في الحديث النبوي قوله عليه الصلاة 
والسلام: «مَنْ تَصَدَّقٌ بِعَدْلٍ تمرة من كسب طيّب -ولا يقبل الله إلا الطيب- فإن 
ام لیا مہ ن تھا ساجھا كا ی احذكع كلوه سی ايكون یئل 
لر لجان اس العلل من ات الي غد اكنال ى ضف نا 
ورضاه عنهاء بالشيء المحبوب يوضع في اليد اليمنى اعتزارًا به وحرصًا عليه. 

ومن الاستعارة التمثيلية: الأمثال السائرة» الواردة عن العرب فيستعار 
موردها لمضربهاء ومعلوم أن الأمثال لا تغیر فيستعار موردها الذي قيلت فيه 


مضرہہا الذي تضرب فيه بلا تغيير ولا تبدیل من ذلك قوهم: ٦‏ اَحَشَفا وَسُوءَ 


.۳۷ سورة ق آية:‎ )١( 

(۲) انظر الاإیضاح ج ٣‏ ص ٠١۹١‏ . 

() سو رة آل غمر ان آية: 8# 1: 

(:) الفلو: المهر أو الفصيل. وا حدیث رواہ البخاري في الزكاة رقم ١٤٢۱ء‏ ومسلم في الزكاة أيضًا 
رقم .١١١5 /٦٤‏ 


۰۰ علم البيان 


كُيْلة». يضرب مثلا لمن يظلم من جهتين وأصل موردہ أن رجلا اشترى ترا من 
آخر۔ فوجده ردیئا وناقص الكيلء. فقال: "سردا وهو "ارک ات تل“ 


بتدبير واحد... ومنها "الصَّيْفَ ضَيّعَتِ اللْبّنَ"» ويضرب لمن يطلب أمرّا بعد فوات 
الأوان... ومنها: "عِنْدَ جهَيَْة ابر الْيِقِينُ". ويضرب لمن يعرف الشيء على حقيقته 
ووجهه. ومنها: "إنك لا تبني من الشوكٍ العِنَبَ" ويضرب لمن يفعل الشر وينتظر 
جازاته بالخير... ومنها: "قَطَّعَتُ جَهِيرَةٌ قَوْلَ کل حطِيب" ويضرب لن يأتي بالقول 
الفصل في مواطن النزاع 
اجاز ا مر کب المرسل 
غير المشاة مع قرينه مانعة. 
من ذلك قوله تعالى: « وت إن وضعب اف 08 اق و وحن تا 2ا 
وضعت وامرأة عمران تعرف أنه تعالى لا يخفى عليه شيء فهي لم ترد الإخبار با 
و ضعت وإنما أرادت أن تبدي حزنها وتحسرها لعدم يئه ذكرًا حيث كانت قد 
وهبته ونذرته سلخدمة بيت الله... تبدي حزنہا وتحسرها لعدم مجيئه ذكرًا حيث كانت 
بوضع الآنثى أنها حزينة متحسرة. 
ومنه قوله تعال: رن إفى ومن العم ونى غت الزن ا '. أراد ای 
شيبًاء إبراز ضعفه وإظهار وهنه... والقرينة مقام ا خطاب؛ حيث يعلم زكريا لو 
أن الله لا تخفى عليه خافيةء فليس فی حاجة إلى إخبار.. 


(1)شسنووة ال مر اق آنه 


(۲) سورة مريم أية: ٤‏ . 


الاستعارة ۲۱۹ 

وقوله عز وجل: ف رَبٌ قَنَ ءَاتَيتَى مِنَ أَلْمُلكِ وَعَلَمتَی من تَأُوِيلٍ الأحَادِیثِ 07 
آراد اكل إظهار الغبطة والسرورء فهو مجاز مركب علاقته اللزومية إذ يلزم من 
ارہ بان الله قن اتا من املك وعلمهامة تاويل الا حافیثتہ إنذاءسددورة واظتارز 
غبطتهء والقرينة أن الله عز وجل عليم بذات الصدورء ويوسف اكل يعرف أنه 
تعالى في غنى عن إخباره» ولا تخفى عليه خافية. 

وأرى أن المعاني المشار إليها في الآيات الكريمة ونحوهاء قد فهمت من 
السياق وقرائن الأحوال. فهي من مستتبعات الف ۷ ووجه الدلالة عليها 
الوقوف على ما يرمي إليه السياق ومعرفة قرائن أحواله. ولذا لا أجد داعيًا للقول 
بالمجاز المرسل المركب. وأرى أن يقصر المجاز في التركيب على الاستعارة التمثيلية. 


0 


.٠١١ سورۃ یوسف أية‎ ٦( 
ص ۳۸ء ۳۹۔‎ ١ انظر کتابنا: "علم المعاني" ج‎ )٢( 


۲۳۲ علم البيان 
خصائص الاستعارة ومزاياها البلاغية 

من أهم خصائص الاستعارة تجسید المعنويات وتشخیص المجردات» وبث 
الحياة فيما لا حياة فيه فتصبح المعنويات والأمور المجردة شاخصة أمام الأعين. 
ونش 'فافن الاه بالاستعارة ا متخر كا:. 

ولننظر في قول الله عز وجل: و را رشع إِذَا تکس کے 
فقد استعير التنفس لظهور نور الصبح» وانتشار ضوئه وفرق بين الظهور وانتشار 
الضوء وبين التنفسء إن الاستعارة بثت في الصبح الحياة وأضفت عليه صضات 
الکائن ا حيء وفيها بالإضافة إلى ذلك إيحاء بثقل الليل وكربه و مومهہ وكأن في 
ڈور ضوء الصبح إزاحة لهذه الكربات وإزالة لتلك الهموم» وكأن الصبح يلتقط 
أنفاسه بزوال ظلمات الليل. 

وفی قوله تعا ی: دی كم داب جم وس الت © بنا فیا كرا 
- وهی فود © 4" از الشهيق للصوت الفظيع. وقوله عز وجل: 
« بن كقذف بلق على الَبَىل ا تا 7 استعير القذف للایراد والدمغ 
اہر ربیل ويج يق تناه د بيه وإبرازها في صورة 
كائن حي امتلاً غيظاء يريد أن يبتلع الكفرة» ومن تجسيد ا حق والباطل حتى كأن 
ا حق قذيفة أصابت الباطل فقضت عليه ومحقته.. 

ےت میسو وی 


و ۔ 


اة ا خلافة سناد ا ےه تحبر رز اذا تھا 


وفی قول البارودي: 


٤ ©‏ 
اا نهم سيد عربت سے تَنَرّعتِ الأفلاك والْتَتَت الدَّهْ” ( 


نجد أن الخلافة والأفلاك والدهرء قد تحولت بالاستعارة إلى كائنات حية 
تفزع وتتلفت وتمشى في عجب وحیاءء وقد صار للخلافة المنقادة أذيال تجررها. 


.۱۸ سورة التكوير آية ۱۷ء‎ )١( 
. ۱۸ سورة الأنبياء آية‎ )۳( 
غرب ا لسيف: حده وا ستل: انتزع.‎ )٤( 


الاستعارة 


وتأمل قول أبي ذؤیب. 
ا ا فتكت أظفا جا ١‏ اس ےق كفس ہیی لاقم 

تجده قد أبرز المنية وهي معنى عقلی في صورة محسة مشاهدة اذ جعلها سبعًا 
ت و ثقت أظفازة: 

ومن خصائص الاستعارةء الإيجاز.ء فهي تعطي المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة 
يسيرة. على نحو ما ترى في قول ابن المعتز: 
نمَرَتٌ أغفصانُ راج هو بجتسسان الخ شن غاا 

فقد استعيرت الأغصان للأصابع والعناب للأنامل والمعنى: أثمرت أصابع 
يده الشبيهة بالأغصان بنانا خضوبة كالعناب» وهذا الإثار في جنة من جنان 
الحسن. وهي فتاته التي يصف جماها... ولا يخفى عليك ما أحدثته الاستعارة من 
ا ميق مات ركان مس یر 

ومنها المبالغة في تأكيد المعنى وتفخيمه؛ لأنها قائمة على تناسي التشبيه وادعاء 
أن اة ضار دای أفرناذ المعينة ينب دو لذ کان فوا ر ادر و ضا يد 
الأرض شرقا وغربّاء أبلغ من قولنا: محمد کالبدں ووا فان 


الاستعارة. وذلك أن الاستعارة قد صبرت محمدًا فردًا من أفراد البدورء مبالغة 


وادعاء. 
7۰ - س 5 مہ ہے 9ے ۷ھ رھ 7 )۲( - 
وتامل قول الله عز وجل: 4 لَمّا طّفًا TT‏ ية ¢ © وقوله 
1 ور مي ھ ., 7 7( نٹ سج 
1 2 3 


الماء وارتقاعه. واستعير العتو کوک والااستعارة فيها أبلغ لن ٤‏ الطغیان 
دلالة على الغلبة والقھں والعتو شده فيها مرکا وت وقد سبح المستعار بمللائات 


( كما لا يخنى عليك جال التشبيه البليغ الذي أضيف فيه المشبه به إلى المشبه في قوله: بجنان 
اش 
)٢(‏ سورۃ ا حاقة آية: .١١‏ 


() سورة الحاقة آیة: ٦۔‏ 


"١ +‏ علم البيان 


المستعار منه ويبالغ في ذلك حتى ينزل منزلة الحقيقة على نحو ما مر بك في 


الااستعارة المرشحة. 

ومن خصائص الاستعارة أيضًا: حسن البيان وتحريك المشاعر وتنبيه العقول 
وتنشيط الأذهان. ولا يخفى عليك إدراك ذلك فيا مر بك من شواهد... ففى قوله 
تعالى: ف رَتٍ إئی وَهَنَ لْعَظمُ بئی وَآسْتَعلَ آلوأ عيبا 4 تجد أن التعبير عن ظهور 
الشيب وانتشاره بالاشتعالء قد أبرز الشيب في صورة واضحة بينة» تجذب المشاعر 
وكنية: الغقول: إلى أن انتشان الشيت لا يمكق تلافيه ودفعه ]ا أن شواظ التاز لا 
يتلافى. 

هذا« والاستعارة کا راينات فة عن اله فتتترط ها أن يكن 
التشبيه حستا. وحسن التشبيه -کم| مر بنا- يحصل بكون وجه الشبه كثير التفصيلء» 
وكون المشبه به نادر الحضور في الذهن عند حضور المشيه فيه» وأن يحقق الغرض 
منه. فكذلك الاستعارة تحسن إذا كان الجامع بين المستعار له والمستعار منه مفصلاء 
كاستعارة الاحتباء لصورة ضم اللجام مقدم السرج إلى فم الفرس واستعارة 
الاقتيات لإذهاب الرحل شحم السنام على نحو ما رأيت في الاستعارة الغريبة... 
وإذا كان المستعار منه نادر الحضور في الذهن عند حضور المستعار. كاستعارة 
الطغيان لارتفاع ا ماء في قوله تعالى: 8 إنا لَمّا طَفَا آَلْمَآاهْ 4 وتحسن كذلك إذا كان 
الغرض منها محققاء كاستعارة قولهم: "أراك تنفخ فی رمادء وتضرب في حديد يارد" 
لمن يجهد نفسه فی عمل لا فائدة فيهء فقد كشفت هذه الاستعارة المركية عن حال 
ذاك الذي يجهد نفسه في عمل لا فائدة فيه. 

ومعلوم أن الاستعارة قائمة على تناسي التشبيه وادعاء دخول المشبه في جنس 
المشبه بهء ولذا فهي تحسن عندما لا يذكر في الکلام سوى المشبه به نحو: رأيت قمرا 
يتحدث. أما إذا ذكر في الكلام ما يشم منه رائحة التشبيهء بأن يذكر ا مشبه بوجه 
ينب عن الاستعارة. لا عن التشبيهء فإن ذلك يقلل من حسنها كما في قول الشاعر: 


.٤ سورة مريم أية:‎ )١( 


۲۲۵ ٥ الاستعار‎ 


لاتعّوامن بلى غِلآتتوٍ قدرزرأزْرَارَةَع لىالقمر 

فقد استعير القمر للممدوح» وذكر في البيت الضمير العائد على المشبه وهو 
الضمير المضاف إليه فی "غلالته" و "أزراره" ولكن ذكره -كما ترى- بوجه لا ينبئ 
عع الله یل ف بالامتعازة فقلل ذلك من ھا أما إذا دكن يوه کد 
بالعشية كفو لا غمت اسم رات رجلا مغل الأبند»:وهدا وحل أشن فان هذا 
يذهب بالاستعارة على أرجح الأقوال ويعود بالكلام إلى التشبيه. 

هذا في الاستعارة التصريحية. أما في المكنية» فمن الواضح أنه يصرح فيها 
بلفظ المشبه ويسند إليه لازم المشيه به. 

وما يقلل من حسن الاستعارة أيضًا غموض وجه الشبه الجامع بين المستعار 
ولغار بت لات الاستعارة مبنية على تنامي التشبيه» فإذا أضيف إلى هذا 
التناسی غموض وجه الشبه» تضاعف ا حفاء وصارت الاستعارة أَلغازًا وتعمیق 
أما التشبيه فیحسن فيه خفاء وجه الشبه -كما مر بك- لإمكان تقريبه بذكر المشبه 
أو إزالة الخفاء بذكر الوجه والتصريح به... 

فو أن نقول: هذا الرجل كالأسد في نتن الفم لزوال الخفاء بذکر وجه 
الشبه» ولا يجوز أن نقول: رأيت أسداء ونريد رجلا أبخر نتن الفمء ونقول: "الناس 
كإبل مائة لا تجد فيها راحلة" ولا نقول: رأيت إبلاً مائة لا أجد فيها راحلةء ونريد 
را رین اش ا رج و اا سر امھ اکا ورك نيام رت 
الشبه فی الاستعارة» وزوال هذا ا خفاء بذكر ا مشبه في التشبيه. 

وإذا قوي وجه الشبه ووضح وضوحًا تامًا بین ا مشبه وا مشبه به كتشبيه العلم 
بالنور في البياض والإشراقء وتشبيه الشبهة والبدعة بالظلام في السوادء فعندئذ 
تحسن الاستعارة ولا حسن التشبيه لأنه يصبح كتشبيه الشيء بنفسه... فيحسن أن 
نقول: "امتلاً قلبي نورًا" ونريد: علًا ومعرفة» و "صار فلان فی قلبه ظلمة" ونريد: 
شبهة وشکا ولا يحسن أن نقول: "امتلاً قلبي علًا وإيمانا كالنور" وصار في قلب 
فلان شك وشبهة كالظلمة. 


0 
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حي علم البيان 


مما تقدم يتضح لنا أن حسن الاستعارة يتوقف على عدة أمور أهمها: حسن 
التشبيه الذي بنيت عليه» وقرب وجه الشبه ووضوحه وألا يذكر في الكلام ما يشم 
منه رائحة التشبيهء فإن فقد أمر من هذه الأمور قلل فقدانه من حسن الاستعارة 
وروعتها... 

وقد حاول النقاد وضع ضوابط للاستعارة بحيث يعد الخروج عن تلك 
الضوابط عيبًا وقبحّاء وأهم تلك الضوابط: 


-١‏ أن تكون هناك مناسبة في العرف والعادة بين المستعار له والمستعار 


٢‏ أن يكون هناك وجه جامع بین المستعار له والمستعار منه. وکلما 
قرب هذا الوجه حسنت الاستعارة» وکلم| بعد وغمض قلل ذلك من حسنهاء فإن 
انت ھی ضر المت ونية د 2 ذف ع گا 

نايع مدى قبول النفس والأذواق للاستعارة أو نفورھا منها... 

وتبعًا لاختلاف العادات والأعراف» واختلاف الأذواق التي تقبل الاستعارة 
أو ترفضهاء فقد اختلف العلاء والنقاد في قبوها وردهاء وفی استحسانها وعيبهاء فا 
لا يرتضيه أحدهم يقبله الآخر. وما يعيبه هذا يستحسنه ذاكء وإليك نماذج متعددة 
يتضح لك من خلاها ما ذكرنا... 

يقول المتنبي متخزلا: 
رة في قلوب الطب مَفْرَفُها وحَشْرَةٌ في قلوب البيض واليلبٍ" ٠‏ 
ويقول مادخا: 

. في واه هم ملعف واه الرمانإحدهًا 


غات العاف عله جك للظت والشن واليلت» لوا ولاانات واد 


7 
سے حم 
5 بث ہے 


)١(‏ البیغر : السيوف. واليلب: الدروع تتخذ من الجلود. 


ال ستعار ٥‏ ۲۲۱۷ 


وقالوا: هذه استعارة لم تجر على وجه شبه قريب ولا بعيد... وإنم| تصح الاستعارة 
وسن إذا جرت عل وجه من المتاشينة.وطرف.من الشبه والمقارية: 

وقد قبل صاحب الوساطة هذه الاستعارات» وأجاب بأن لما قاله المتنبي نظيرًا 
في أشعارهم» كقول آبي رميلة: 
مخ ساعد الڈفر الَّذِي يُتَقَىبِوِ وما خسیڑژ کفٗ لاتتوۂ بسساعد 


وقول الکمیت: 
ولا رأیۓ الدَّهرَيَقِْبُ هره على بَطيہ فل الْمُمَمّكِ بالژئزِ!'' 

فهؤلاء قد جعلوا للريح لَبّاه وللدهر ساعدًا وظهرًا وبطتّاء ولم ینکر عليهم. 
فكيف ینکر على المتنبي ما صنع؟ 

ويمكن أن نضيف إلى ما ذكره القاضی الجرجاني من الاستشهاد بتلك 
الابیات وقياسه عليها قبوله الاستعارة في بيتي المتنبي» يمكن أن نضيف إليه أن 
الاستعارة في الأبيات المذكورة من قبيل الاستعارة المكنية التي تبنى -غالبًا- على 
التشخيص والتجسيد ونقل عناصر الطبيعة والمعنويات من عالمها إلى العام الحي 
المتحرك بغض النظر عن التدقيق ومحاولة التماس وجه شبهء أو إدناء وتقريب 
المستعار له من المستعار منه... 

ومن ذلك قول امرئ القيس عن الليل: 
مَقَْثُتةلماتمطّى بصّلْبهِ وأردّف أعججسارًا ونا بكلا 


ہس 


)١(‏ الزبر: أصله طي الیئر وإذا طويت تماسكت واستحکمت وقد استعير هنا للريح وا مراد: 
انحرافها وهبوبها وأنها لا تستقيم على مهب واحد فهي كالناقة الموجاء وهي التي كأن بها 
هوجا من سرعتها. 

(۲) الممعك: المتمرغ في الرمل أو التراب. 


۲۹۸ علم البيان 


وصف آحوال الليل الطويل. فذكر امتداد وسطه وتثاقل صدره. وترادف أعجازهء 
فلا جعل له وسطا متدا وصدرًا ثقیلا وأعجارًا مرادفة لوسطه. استعار له اسم 
"الصلب" وجعله متمطيًا من أجل امتداده. واسم "الكلكل" وجعله نائيا لتثاقله 
واش "العجز" من أجل نہوضه.. 

وا اتتهه الآمدی جعلة اين سان وسطا فذکر آن بيت اعرئ القن 
ليس من جيد الاستعارة ولا ردیٹھاء بل هو من الوسط بینھماء لأنها استعارات مبني 
بعضها على بعضء وإنم| تحمد الاستعارة وتستجاد إذا كانت غنية بنفسها غير مفتقرة 
إلى غيرها... 

وقد رد ضياء الدين ر بن الأثير رأى ابن سنان ورفض تعليله ونقضه. فذكر أن 
الاستعارة المبنية على استعارة أخرى من أبعد الاستعارات وأجودها طالما وجدت 
المناسبة المطلوبة وقد ورد ذلك في النظم الکریمء انظر في قوله تعالى: # وضرب ال 
متلا فيه كانت ءامن مُطمَينة يَأتِيهَا ہے دہ رہ 
لاس الجوع وَآلْخَوَفٍ بمَا حائوأ يَضْبَعُوتَ 4 9 فهذه ثلاثة جازات ينبني بعضها 
07 008 الأول: التعبير بالقرية عن الأهل مجارًا مرسلا علاقته المحلية» والثاني: 
استعارة الذوق للإصابةء والثالث: استعارة اللباس لما أحاط بهم وعلا وجوههم 
من صفرة وهزال. وقد وجد بينها التناسب التام ىا لا يخمى. 

ويعيب أبو هلال العسكري ويستقبح الاستعارة في قول ا حطیئة: 


ا 2 ( 
سَقَوًا جارك الَیْمَانَ لما جفوته وَقَلّص عن برد الشراب مشَافِرَه 


وقي قول مزرد: 


٤ 3 ° 7‏ نے 990+ 77 
فسخارق3 الولسدان حتّى رَأينَةٌ على البكر يَمْريه بساق وحَافر 


. ١١١ سورة النحل آية:‎ )١( 


الان شذية العطش إل اللبة: 
(۳) البکر : الفتى من اللابل: ويمريه: یستخرج ما عنده من الجري. 


ال ستعارة ۲۹۱۹ 


على شفة الإنسان. ولفظ "الحافر". ا خاص بذوات الأربع على قدم الإنسانء دون 
أن يكون لهذا الاطلاق غرض أو فائدة. 

ولكن عبد القاهر يخالف العسكري في ذلك. على نحو ما مر بنا فی المجاز 
المرسل الذي علاقته "اللإطلاق والتقييد"؛ حيث يرى أنه خال من الفائدةء إذ يطلق 
المقيد عن قيده ويقيد بقيد آخر کاستعمال المرسن الموضوع للدلالة على "انف 
البعير" فی الدلالة على انف الإنسان في قول رؤبة. 
ومُقلةوحاجبََامُرَجَجََا وفاحيَاومَرسِ تام سَرَجًا 

ولكنه قد يتحول إلى مجاز مفيد وعندئذ يخرج من دائرة المجاز المرسل إلى دائرة 
الاستعارة كا فی بيتي الحطيئة ومزردہ فا حطیئة أراد أن يصف نفسه بسوء الحال 
وقبح ا ال الذي آل عليه بمعاشرة الزبرقان بن بدرء فاستعار من أجل هذا مشفري 
البعير لشفتيه تهكم| بالزبرقان الذي أضاع ضیفهہ وإذا رجعنا إلى شعر ا حطیئة وجدنا 
أن ذمه وتقبيحه لنفسه ليس بمستبعد عليه... وكذلك لا يستبعد عبد القاهر أن 
یك أزاد باستعارة الحافر للقدم أن یصف ضيفه بسوء الحال في مسيره 


وتقاذف نواحي الأرض بهء وأن يبالغ فی شدة حرصه على تحريك بكره واسۃ ستخراج 


كل طاقته ومجهوده.. 
ونظير ذلك قول الفرزدق في الهجاء: 

فلو كنت ضَبيًا عَرَفْتٌ قَرَابتتي : ولك زنجيٌ غليظ الْمشَافِرِ 
وقول الآخر: 


سَأمْتَعُهَا أو سوف أججعمَل أنْرَمَا إلى ميك أظلائۓ لم تحتَقق شقَو 
7٦ 3‏ 1 . دع ول ہہ ص و ”م وط ہین أن 
وقول الله عز وجل: ل نُسِمهء على الخَرّطوم 4 > فقد استعيرت المشافر 
رأينا في المجاز المرسل.. 


. ٠١ سورة القلم آية:‎ )١( 


Es‏ عسلم البیسان 


وعاب كثير من النقاد قول أبي تمام: 
وو الاي ادت هاه كنات 


وقوله: 
نه فق بعد اتهوق ما اتل قڈی من ماء قافية يَلقيكة ته 

حيث جعل لكل من "الملام" و "القافية" ماء على سبيل الاستعارة المكنية. 
وهو مما لاا يستساغ. لأن للاستعارة حدا تصلح فيه فإذا جاوزته فسدت وقبحت؛ 
"-“-9+٤‏ ٰ8 لن كرك هدا توي لامب وف لماو فان 
حلو الكلام... وعذب المنطق... وحلو المنظرء لانہم لم جعلوا الماء مشروبًا 
بالاستعارة كما في البيتين ولم يريدوا حلاوته على اللسان ولا عذوبته فی الغم بل 
يريدون عذبا في النفوس وحلوا فی القلوب والأعين. 

ويرى الآمدي أن الاستعارة في البيتين مقبولة ومستساغة» ويوضح ذلك بأن 
الشاعر قصد إلى المشاكلة بين ا ماءین: "ماء أقل قذى وماء ہیں الملام وماء 
البکاء'' على نحو قوله عز وجل: $ وَج روا سَيْكَةِ ب E‏ > فقد أطلقت السيئة 
الَفَاتة غا اداد 1+“ ان قى القر ل :وان 
يشرب الکلام على سبیل الاستعارة فلا يكون ذلك شربًا بالفم» بل بالنفس والقلب 
وعندئذ نكون قد استعرنا السقي والشرب لقبول النفس واستساغتها أو عدم 
استساغتها على حد قوھم: أغلظت لفلان القول وجرعته منه كأسًا مرة» وسقيته منه 
أمر من العلقم. 

ای سو وض الح الح ہی شس سو شا ء قول أبي تمام: 


)۲( 
کھھ تر اة ء في أَخْدَعَبْے صرب ةغادرَنةعَ ودا رَكويا 


٤ 8 7‏ و 


يادهرٌقَوَمْ من أخدَعَيْك فقد اَضْجَجْتَ هذا الأتامَ من خُرّقِكَ 


)٢(‏ عوذا: الجمل المسن... والأخدعان: غرقان فی العنق. 


الاستعارة ۲۱ 


فقد جعل لكل من "الشتاء " و"الدهر" أخدعين وهو مما لا يستساغ ولا تقبله 
ال ذو اقب 
إلى ملك في أيكة المجد لے يزل على کے الْمَعْرُّوفٍ من تيلو برد 
بلوتاك أما كعبٌُ عِرْضِك فی العلا کَعَسالِ ولك جد ماإ لِك أَسْمَلٌ 
وجعل ذي الرمة للدجى یافوخا في قوله: 
8۳002+" فَصَدَعْتَةُ وجَْوْرَالفلاَمَ سک جو تت 
EE‏ عد ا 


0< 3 2 2 ۱ 
E.‏ يها خط 8 في العلا وأذْلعِ رَنِينَ الزمسانِ وي ١‏ 


oT‏ ا 
وجعل أبي نواس للمال رجلا وصونًا قد بُح في قوله: 

تال جل اتل ات ك تیم ہے ا لا 
وقوله: 
ومراده من ذلك أن الال من إهانته إياه بالاضاعة وكثرة الإنفاق» 


0 2 0ھ کک تر یت 


!۱)١(‏ ث2 الاتقبا اوها صل منه: 


ب علم البيان 


ومن الملاحظ فی هذه الشواهد. أن الاستعارة فيها من قبيل الاستعارة المكنية. 


وأن ما عابه النقاد واستقبحوه هو الاستعارة التخيلية أي: إثبات لازم المشبه به 
للمشبه. وكأنهم رأوا فی هذا الإثبات خروجّا عن المألوف والمعهود الذي اعتاده 
العرب. فقد اعتادوا جعل الدهر إنساناء ووصفوه بالوفاء والغدر. وجعلوا له 
ساعداء وألفوا جعل المنية سبعَا وتخيلوا لما أظفارًا... ولكنهم لم يجعلوا للدهر 
أخدعا وم يتكلموا عن استه» ولم يجعلوا للمعروف كبدًا ولا للدجى يافوخاء ولا 
للعرض كعباء ولا للمال رجلا... وقد أدرك النقاد ذلك فأرادوا ألا يشتط الأدباء في 
تصوراتہمء وتخييلهم ويتجاوزوا دوق التضيووانتك: المالوافة و اتخزیلات: المعزوفة 
لغ لر 

ولا يعني ذلك أن ما عابه النقاد مقصور على الاستعارات المكنية» بل تجاوزها 
إلى الاستعارات التصريحية إذا ما جاءت مجافية للأذواق السليمة والطباع القويمة 


ونفرت عنها النفوس الزكية. 
ومن ذلك قول زيد بن مفرغ هجو عبيد الله بن زياد: 


وموم ف تخت سَيْفَكَ من بعد أضضغت وكل أفرك للضياع 
فقد عاب النقاد استعارة "الفتح" لسل السيف. 


اود ارات ا عن لاوس أت قال "كلمن 
حياة رسول الله يكل سنتين "فقال له" "أَطْعَمَك الله ْمَك" فقد عاب عليه استعارة 
الأكل لوراك لأا انشخعازة تفر مھا النفوسن ولا تقبلها الأذواق. 


2100 


الكناية ری 


الفصل التالث 
الكناية 
الكناية في اللغة أن تتكلم بالشيء وتريد غيره» یقال: كنيت بكذا عن كذا إذا 
تركت التصريح بهء فبابه: كنى يكنى كرمي يرمىء وقد ورد: كنا یکنو كدعا 
يدعو... أنشد الجوهري: 
وإنيٌّ لأكثوعن قدُور بغيرها E‏ کارایے <”' 


ما المصدر فهو "كناية". وم يسمع كناوة" ولذا فإن كنيت أفصح من 


والكناية فی اصطلاح علماء البيان: لفظ أطلق وآرید به لازم معناه» مع جواز 
إزذادة لالا صل 

فالمتكلم يترك اللفظ الموضوع للمعنی الذي يريد التحدث عنه ويلجأ إلى لفظ 
آخر موضوع لمعنى آخر تابع للمعنى الذي يريده فيعبر به عنه. 

يقول عبد القاهر: "الكناية أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني» فلا يذكره 
باللفظ الموضوع له في اللغةء ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود. 
فيومئ به إليةء ول دلبلا عله" > ولس هنالك ما يمتع. هن إرادة الى 
الأصلي للفظ مع المعنى الكنائي ا مراد... 

مثال ذلك قوهم: "هو طويل اتا“ ےت طويل القامة» و ''كثشر رماد 
القدر" يريدون: كثير القرى "وهي نئوم الضحى"". يريدون أنها خدومة مترفة 
وقولنا: "قابلت فلانًا فلوى عنقه". أي أعرضء "وواجهته بالحق فاحمر وجہ؛ أي: 
أصابه ا لخجل... ففي هذه الأمثلة أطلق لفظ الملزوم» وأريد به لازمه. فطول النجاد 
یستلزم طول القامة ويدل عليهاء وكثرة الرمادء تستلزم. كثرة الطهي وكثرة الطهي 


0 د لائل الإعجاز ص .١٠١86‏ 
(۳) النجاد: حمالة السيف. 


۲۲۲٢‏ علم البيان 
لوم جرد التریٰ رتتل غل الكرم وکر الوم ق الى علوم ارت 
والرفاهية. ولي العنق یستلزم الاعراض ویدل عليه. وحمرة الوجه عند المواجهة 
تستلزم الخجل. وإرادة اللوازم في هذه الأمثلة لا يمتنع معها إرادة الملزوم 
وحصوله. فطول القامة لا يمتنع معه طول النجاد وإرادة الكرم والضيافة. لا يمتنع 
معھما كثرة الرماد وكون المرأة مترفة خدومة لا يمتنع معه نومها حتى الضحى. ولي 
العنق لا تمتنع إرادته مع الاعراض؛ وكذا حمرة الوجه يجوز إرادتها مع إرادة 
اك 


علاقة الكناية 

واستخدام اللفظ في غير معناه الذي وضع له لا يتم إلا عند وجود علاقة 
تربط بين ا معنیین: المعنى الكنائي الذي استخدم فيه اللفظ» وا معنی الأصلي الذي 
كني به» كما هو ال حال في المجازء والعلاقة هنا فی الكناية هي علاقة الردف والتبعیة 
آو بمعنى آخر علاقة التلازم بين المعنى الذي يدل عليه ظاهر اللفظ والمعنى 
المراد منه. 

ففي قول الله عز وجل ۾ وَبِومَ عص آلظالم عل يَدَيْهِ يفول يبك قدت مم 
ابول سيبلا ا 4 عبر عن الشعور بالتحسر والندم على ما فات» بالعض على 
تو لات قو الد OO EE‏ 
عبر عن نفس المعنى وهو "الندم 7پ ' بتقليب الإنسان كفيهء والعلاقة بين 
"الندم والتحسر". و"عض اليدين" أو "تقليب الكفين" هي التلازم الذي يرجع 
إلى ما عرف عن الإنسان وطباعه فقد عرف عنه أنه إذا ندم عض على يديه» أو قلب 
كنيه متحسرًا على ما فات» كما أن من طباعه حمرة الوجه عند الخجل وتقطيبه عند 
اللي 


.۲۷ سورة الفرقان آية:‎ )١( 
.٦٤ سورة الكهف آية:‎ )۲( 


Yo الكناية‎ 


وي فقول الشاعر: 
يِذْكونَ نارَالْهِرّى فی كل شاهقة يُلْقَى بها المنْدَل ادى يطو ينا 

كنى عن الكرم بإذكاء النيران فی الأماكن العالیة لإرشاد الضيوف. والعلاقة 
بین المعنيين التلازم الذي يرجع إلى ما عرف عن العرب» فمن عادتهم. إیقاد النيران 
في الأماكن المرتفعة يرشدون بها القادم إليهم... 

وئی قول المتنبي يمدح سيف الدولة ويشيد بشجاعته: 
فَ٣‏ اہم وب بطهم حريرٌ وص هموب بطي ترات 

كنى عن ثراء العدو وسيادته قبل أن يلقاه سيف الدولةء بأنه يفترش ا حریر 
"وبسطهم حرير". وكنى عن إذلاله وخضوعه. بقوله: "وبسطهم تراب" كما كنى 
عن الرجل في البيت الثاني بقوله: "ومن في كفه منهم قناة". وعن المرأة بقوله: "من 
في كفه منهم خضاب'"' والعلاقة بين المكنى به والمكنى عنه» التلازم الذي يرجع في 
البیث: الأول إلى العغرت و العادات ‏ والتقالیت من عادة الى أن فرش الخرير 
ومن عادة الذليل أن يفترش التراب... ويرجع في البيت الثاني بالإضافة إلى العرف 
والعادات إلى خصوصيات الافعالء فحمل السلاح يختص بالرجل. وخضاب 
الكف يختص بالمرأة... 

وبهذا يتضح لنا أن التلازم القائم بين المعنيين: المكنى به والمكنى عنه» يرجع 
في الغالب إلى العرف الذي تعارف عليه القومء وإلى طباع الإنسان وا حیوان وطبائع 
الأشياء اللأخرى. وإلى خصائص الافعالء ثم إلى عادات العرب وتقاليدهم التي 
الها 

ما الفرق بين الكناية والمجاز؟ 

ويختلف أسلوب المجاز عن أسلوب الكناية في أن أسلوب المجاز يشتمل على 

قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي للفظء فقولنا: "عجبت من ا حیفة كيف يطغى" 


جار مر ندل غلا :عصان ها سول الہ الاستات بعد موكة. بحت اطلق لقظط 
ا ريق 5 الا سان الحى. والقرينة أن الحيفة يستحيل أن تطغى. وتلك 
القرينة تمنع إرادة المعنى الأصلي للجيفة. 


وكذلك الاستعارة في قوله تعالى: ل إِنَا لما طعا المَاۂ لتك فى 
ا َارِیَة ک0 وفی قوله عز وجل: $ وَأَخْفِض لَهُمَا جَتَاحَ لے e‏ 
القرينة فيهما تمنع إرادة المعنى الأصلي "للطغيان" وتمنع إرادة المعنى ال حقیقي للذل... 

أها”القرينة:ق«اشلورتك الكناية فإنها لا تمنع إرادة المعنى الأصلي للفظ ففي 
الشواهد المتقدمة لا تمنع القرينة من أن يعض الظالم المتندم على يديه يوم القيامة وأن 
يقلب صاحب الحنة التي صارت خاوية كفيه حال ندمه... وأن تجتمع الحمرة 
والنجل. وكثرة الرماد والكرم... إلا إذا عرض عارض خارجي يمنع إرادة المعنى 
الأصلي في الكناية فعندئذ يمتنع إرادته بسبب هذا العارض. 

کا فی قوله تعالى: لیس مل 7 الوه 7 وذلك على 
القول بأن الکاف أصلية وأن الآية تفيد نفي ا ثلیة عن الله عز وجل بطريقة الكناية. 
إذ نفى مثل المثل يستلزم نفي المثل» ويمتنع في الآية إرادة المعنى الأصلي. وهذا 
الامتناع ليس بسبب القرينة» بل بسبب عارض خارجي وهو إفادة ثبوت المثل لله 
عز وجل وذلك عال... ويجوز جعل "الكاف" صلة "زائدة" فلا يكون في الآية 
كناية 
عنداتلك: 

أقسام الكناية 

وتنقسم الكناية باعتبار المعنى المكنى عنه وهو المعنى المراد إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ -كناية عن موصوف: وذلك بأن يذكر في الكلام صفة أو عدة صفات لها 
)١(‏ سورة الحاقة الآية: .١١‏ 


(1) سيؤوة الاسراء الاية: 72 . 


Y۷ الكناية‎ 


اختصاص ظاهر بمو صوف معين» ويقصد بذكرها الدلالة على هذاالموصوف كما في 
20 1 
؛ حيث كنى عن 


2 
م 


کہہے وے ٠2‏ - کرو ری ہہ سے رعو 
قوله عز وجل: و آومن يتوأ فى الْحِليّة وهو فف النِصَامٍ غير مين 
المرأة بصفتين تختصان بها اختصاضًا بينا وهما: التنشئة فی الحلية» وعدم الإبانة فی 
الخصام. 

وکقول المتنبي في الكناية عن المرآة وعن الرجل: 

2 .ڈو ص كن 6 م 0 ٠۰»‏ ص اھ ا 2 و 
ومن في كفومكهم قناة كمن في كفه متهم خضات 
فحمل القناة من خصائص الرجل وخضاب الكف من خصائص المرأة. 

وقول عمرو بن معد يكرب: 

ت ظ و 2 عم ےہ ٠‏ - ۔ - 0 - ہو 
الضَاربِينَ بل أَبِيّض مخِدّم والطَاعِنِينَ مجصس۹ایع الضغعَان 

كنى بمجامع الأضغان عن القلب» ويكنى عنه أيضًا بمواطن الأسراں 
فلا شرئتسا وذتٌ ديب إلى وطن الأسراز قلت لها ققفى 


وقول البحتري في وصف طعنة صاب بها ذثبًا. 
نف أنخرى فَآَضْكَلْتُ نَضْلَهَا بحیث يكونٌ الب والرُعْبُ والحِفْد0”" 
ومن ذلك قوهم في الكناية عن الخمر "ام المصائب" لشهرة الخمر عند 
العقلاء بجلب المصائب وتوليد الكوارث... وفي الكناية عن النساء "ذوات 
الخلاخل" وفي الكناية عن الدينار "الأصفر الرنان" وفي الكناية عن الصدر: 
"موطن الحلم" وعن اللغة العربية بأنها "لغة الضاد". 


)١(‏ سورة الزخحرف آية: ۱۸۔ 
)٢(‏ المخذم: القاطع من السيف... والأضغان: جمع ضغن وهو الحقد. 
2 أضللت: عت والنصل : حديدة الرمح والسهم. 


۲۲۰۸ علم البيان 


يشو ل شو قي : 
إن اع اللات م اي بج اللو ةف الاه 


وقوهم في الكناية عن السفينة: ''ابنة اليم" لملازمتها ماء البحر... كما يكنى 

عنها بذات الألواح والدسرء قال عز وجل: إوَحَمَلتَهُ عل ات الوح ودر 4" '» كنى 
: 2 

عن السفينة بذات الالواح والدسر... ونلاحظ في الشواهد والأمثلة المذكورة أن 
الصفة أو الصفات التي صرح بها ها مزيد اختصاص بالموصوف الذي كنى بها عنه 
ولازمة لمعناه. وواضحة الدلالة عليه ولذا ساغ الكناية بها عنه. 

١-كناية‏ عن صفة: وذلك بأن يذكر فی الكلام صفة أو عدة صفات بينها وبين 
صفة أخرى تلازم وارتباط بحيث ينتقل الذهن بإدراك الصفة أو الصفات 
المذكورة إلى الصفة المكنى عنها المرادة... كما في قولهم: "فلان طاهر الذيل» ونقي 
الوب" كناية عن العفاف والطهرء فطهارة الذيل ونقاء الثوب» صفتان یلاز مھم| 
عادة صفة العفاف والطهر... وقوهم: "فلان شب عن الطوق". كناية عن اجتيازه 
مرحلة الطفولة إلى مرحلة اليفاعة والشباب» فالشب عن الطوق صفة تلازمها عادة 
صفة اجتیاز مرحلة الطفولة. وكذا قوهم: "ضرب فلان كفا بكف" كناية عن الندم 
والتحسر و "أصبح فلان یمثی على عكاز" كناية عن ضعفه وكبر سنه و "فلان 
كثير الرماد" و "جبان الکلب... ومهزول الفصيل" كناية عن الكرم والجود و 
"فلان طويل النجاد" كناية عن طول القامة و "حدثني بلغة المدفع" كناية عن القوة 
"ونظر إلى الدنيا بمنظار أسود" كناية عن التشاؤم» و "فلان ناعم الأظفار" كناية 
عن قلة الخرة والتجرية... 

ومن شواهدها في النظم الكريم قوله تعالى: ولا تُصَيْرحَدٌلک لِلنّاس وَلَا نَمْشِ 
ف الازض مرا چ كنى عن صفتي التكبر والفخر بتصعير الخد والمرح في الأرض 
او ان اكرون واا الک ع من ا و راط 
030 رة القجر الاة2 3۳:. 


(۲) سورة لقمان ایة: ۱۸ . 


الكناية ۲۲۹ 


1 0 و نے 8 EE‏ و ہے دع 7 003 : 

وقوله تعالى: وا سُقط ف أَيْدِيهِم وَرأوَا أَنهُمْ قَدَ ضَلوأ 24 ٠‏ كنى عن ندمهم 
على ما فعلوه من عبادة العجل بالسقوط في الأيدي وهو عض الاصابعء لان هذا 
من شأن النادم عند شعوره بخطته. وتلاحظ مدى دقة النظم الكريم في التعبير عن 
شدة الندم» فالرءوس هي التي سقطت على الأيدي لتعض الأصابع» والشأن في 
ذلك أن الأصابع هي التي ترتفع إلى الأفواه. .. وفی هذا إنباء بشدة شعورهم بالندم 
7ئ SR‏ .. ونظير الآية في التعبير عن الندم قوله 
تعالى : «وَيَوْمَ يَحَضُ أَلطَّالِمُ عَلَْ يَدَيْهِ 4" ا : «وأجيط يمره فَأَصْبَحَ 
لے فيه عل تَا أنقق فيا وهي حَاويَُ عل غزونا 4" "أ 

واقرأ قوله تعالى: وذ دكم اَل إِحَدَى يفت أن لگ وتوذُوت أن عي دات 
َلسْرَكة تگورے لگ وريد ال أن ِق آلْحَقّ بكَلِمَجِهء يقح داز آلكفِرينَ 4" دق 
الآية كنايتين. الأولى: كناية عن موصوف في قوله (ذات الشوكة) فقد كنى به عن 
الخرب والنفيرء والثانية: كناية عن صفة في قوله (ويقطع دابر الكافرين) فقد كنى به 
عن صفغة الاستٹصال والاآبادہ. 

ومن شواهد الكناية عن صفة في أشعارهم قول الحماسبى في الكناية عن 
ضخامة الأرداف وعظم الثدي وضمور ا لخصر والبطن: 
ےکآ ماوت ا لاس ےت 

وقول المتنبي في الكناية عن صة صفتي "العزة والسيادة" و "الفقر والحاجة": 
ےق سے وصَبِحَهم وَمَسْطهم تراب 
۔‫ 4 3 7 سم 2 گے 
وممايلك في من عيب فإنى ا ء۹۶ بی 


ء۱١١۹ سورۃ اللأغراف آنه‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان اية: ۲۷. 

([۳)سورة الكهف اية: 57 . 

)٤[(‏ سورة الأنفال آية: ۷۔ 

١‏ ) الفصیل: ولد الناقةء وهزاله بحرمانه من لبنها لنحرها للضیوف أو إطعامهم لبنها وإيثارهم به. 


۲۰۳۰ علم البیسان 
وقول عمر بن أبي ربيعة في الكناية عن طول ال حید: 
بعيدةمهوى الققزط إِمالنوفلٍ أبُوهَاوإما عبد شمس وھاشے! 


(1 


وقول النابغة الذبيان في مدح الغساسنة: 
رقاق الال طب حَُجرَاتَهُم تجن ال يجان يوم ا 


ففي البيت ثلاث کنایات: الأولى: الكناية عن الترف والسيادة برقة النعال. 
من ذلك الترقت والسيادة» والثانية: الكناية بطيب حجزاتهم عن صفة العفة 
والطهارة. والثالثة: الكناية عن رقة أمزجتهم وحسن أذواقهم ومحافظتهم على 
التقاليد المرعية. بقوله: 'يحيون بالريحان يوم السباسب" . 

وقول طرفة بن العبد في الكناية بصغر الرأس عن الذكاء: 
SEE‏ الطدى تر E‏ .تفاش سے ا نتفي ا E‏ 

فهم يكنون بصغر الرأس عن الذكاء كما يكنون بعظمها وضخامتها عن الغباء 
والبالادة» وبعرض القفا عن صفة البله: 

٣-كناية‏ عن نسبه: وذلك بأن يريد المتكلم إثبات صفة لموصوف معين أو 
نفيها عنه؛ فيترك إثبات هذه الصفة لموصوفهاء ويثبتها لشىء آخر شديد الصلة 
ووثيق الارتباط به» فيكون ثبوتها لما یتصل به دلیلا على ثبوتها له. 

كقوهم في مقام المدح: "المجد بین ثوبيه والكرم بین برديه" أرادوا نسبة المجد 
والكرم له. فعدلوا عن التصريح بذلك إلى جعل المجد بین ثوبيه والكرم بين برديه. 
ليفهم المخاطب إثباتها للممدوح» إذ ليس بين البردين أو الثوبين سواه فالتعبير 
كناية عن نسية المجد والكرم إلى الممدوح. 


)١(‏ القرط: ما تتزین به المرأة بلبسه في الأذن ومهواه: المسافة من شحمة الأذن إلى الكتف. 

(۲) حجزة الإزار: موضع شده من الوسطء. والريحان: الزهر الطيب الرائحة والسباسب: يوم 
عيد عند النصارى يسمى يوم الشعانين وكان الغساسنة یدینون بالنصرانية. 

(۳) الضرب: ا خفیف اللحم. وا خشاش: الصغير الرأس. والمتوقد: سريع الحركة. 


الكناية ۲۳۲ 
ومن ذلك قول زياد اللأعجم: 
کک وو رےے 2 َ‫ روہ ال 0 PE‏ رو 
إن السماحة واالمروءة والندى في قب ضربت على ابن العشرج 
كنى عن تسبة هذه الصفات إلى ابن الحشرج بجعلھا فی قبة مضروبة عليه 
لاأنه ادا ات الثىء في مكان الرجل وحيزه فقد أثبت لہ وذلك لاستحالة قيام 
وقول أبي نواس: 
فضکخکاجازّ٤ُجُسودُولاحل‏ دوتة ولکن يسيرٌ الج وڈ حيث يَ یڑ 
يتجاوزه ولا بحل دونه... ویلاحظ ما في البيت من خيال بدیع؛ حیث صور لنا 
الجود في صورة حي متحرك يسير لسير الممدوح» ويسكن لسكونه. 
وقول الآخر يمدح ابن العميد: 


o 55‏ 8 سے (Y‏ 
والمجدٌ يدعو أنْمدُومَ لجيدهٍ عِفَدٌمَسَاعِى ابن الْعَمِيد نِظائے' 


صور الجد غادة حسناء قد محل جيدها بعمقد. حباته مساعى ابن العميد 
وهو يدعو الله أن يدوم هذا العقد ويبقى في جيده... فكنى عن نسبة المجد وثبوته 
بقاء ابن العمیدہ بدعاء المجد أن يدوم العقد ويبقى في جيده... 

ومنها قولهم: "العرب لا تخفر الذمم" يريدون نفي ذلك عن العربيء لأنه 
إذا نفى عن العرب نقض العهد. فقد نفى عنه إذ هو واحد منهم» وقوطم: 
"أيفعت لِدَائَهُ وبلغت أترابه" كناية عن نسبة اليفاعة والبلوغ إليه بنسبتها إلى أقرانه 
ونظرائه. 

وقوهم: "مثلك لا يبخل". كنوا عن نفى البخل عنه وتأكيد هذا النفى بنفيه 


() الشقبة: ما كانت فوق ا خیمة في العظم والاتساع وهي خاصة بالرؤساء والددة. وابن ا حشرج: 
(0 المساعي: المكارم مفردها: مسعاة. ونظام العقد: ما به يكون منتظیّاء وهو سلكه الذي يسلك فيه. 


۲٣۳۲‏ علم البيان 


عن نظيره المشارك له في أخص صفاته. لأن نفي البخل عن هذا ا مائل یستلزم تأكيد 


ومن ذلك قوله غر وجل ل لن کہللیں كه مم" “عل أن الکاف سیق 
فقد كنى عن نفي وجود المثل لله عز وجل بنفي وجود مثل المثل. لأن نفي مثل المثل 
يستلوع نعي ال 

ومنها قول الشنفري: 
ہے اومن اللو بثهنا إذّا ابوت بالملامَة خلت 

ففي البیت أربع كنايات: 

أولاها: عن صفة العفة وقد كنى عنها بالنجاة من اللوم إذا النجاة من اللوم 
تستلزم النجاة من موجباته كالزنا والفواحش» وذلك يستلزم العفة. 

والثانية: عن نفي العفة في الشطر الثاني وكنى عن ذلك بحلول الملامة. 

والثالثة: عن نسبة العفة إلى فتاته» وقد كنى عنها بنسبتها إلى بيتها. 

والرابعة: عن نفي العفة عن أصحاب تلك البيوت بنفيها عن بيوتهم... 

ففي كل شطر من شطري البيت كنايتان قد جعلت إحداهما طرفا للثانیة 
النجاة من اللوم طرف لإثبات النجاة منه إلى البيت المستلزم إثبات العفة له» وحلول 
الملامة طرف لإثبات الحلول إلى البيوت المستلزم نفي العفة عنها. 

ونظير ذلك وهو اجتماع كنايتين في جملة واحدة: قولنا: "كثر الرماد في ساحة 
عمرو" فكثرة الرماد كناية عن صفة الکرم؛ وإثبات الكرم في ساحة عمرو -المعبر 
عنه بكثرة الرماد- كناية عن نسبة الكرم إليه» فقد اجتمعت كنايتان في جملة واحدة. 
وجعلت إحداهما وهي كثرة الرماد طرفا للثانية وهي إثبات كثرة الرماد في ساحة 
عمرو... ومامن شك في أن وجود نوعين من الكناية في جملة واحدة مما يزيد الكلام 
حسنًا ويضفي عليه جمالاً. 


و ج 


الكناية القريبة والكناية البعيدة 

وتنقسم الكناية باعتبار القرب والبعد بين المعنيين: المكنى عنه والمكنى به إلى 
قسمين: كناية قريبة وكناية بعيدة. 

فالكناية القريبة: هي ما تقارب فيها المعنيان بحيث يكون الانتقال من المعنى 
المكنى به إلى المكنى عنه بلا واسطةء كالانتقال من عض الإصبع أو تقليب الكفين 
إلى الندم ومن طول النجاد إلى طول القامة ومن بعد مهوى القرط إلى طول ا حید 
ومن التنشئة في الحلية إلى المرأة في قوله عز وجل: ف اوت ينسوا فى الحِليَة وهو ف 
اا 4 وكالانتقال من منع الروادف والثدي قميص المرأة من أن 
يمس ظهرها وبطنها إلى ضخامة الأرداف وضمور البطن وعظم الثدي في قول 
الےماسی: 
بت الرَّوَاوِفُ ودي لْهَا مس الْبضُونٍ وآن تمس ظُهُورًا 

وکالانتقال من کون الساحة والمروءة والندى في قبة مضروبة على ابن 
الحشرج إلى نسبة هذه الصفات إليه في قول زيادة اللأعجم: 
إن ال اة وال وة وال دى في َة ضُرَِتْ على ابن الْحَشْرَجَ 

وهذه الكناية القریبة قد تكون واضحة لا تحتاج في إدراكها إلى نظر وتفکر 
كما في الشواهد المذكورةء وقد تكون خفیة تحتاج في إدراكها إلى شيء من التأمل 
والنظرء لكون التلازم بين ا معنیین المكنى به والمكنى عنه مبنیّا على عرف لم يبلغ حد 
الشهرة العامة... وذلك كالانتقال من عرض القفا إلى صفة البلهء فإن تجاوز الحد في 
عرض القفا من لوازم البله. وكالانتقال من ضخامة الرأس إلى الغياء» ومن صغرها 
إلى الذكاء... وكالانتقال من أداء التحية بالريحان يوم السباسب إلى رقة الأمزجة 
وحسن الذوق والمحافظة على التقاليد في قول النابغة يمدح الغساسنة: 
راق الال طت راهم يمون بارَيمَان يوم السَبَايِبِ 


سے 


ما الانتقال من رقة النعال إلى الترف والسيادة. ومن طیب ا حجزات إلى 


. ٠۸ سورة الزخرف آية:‎ )١( 


یی علم البيان 
العفة. فمن الكناية البعيدة لاحتياج هذا الانتقال إلى وسائط فرقة النعال تستلزم 
عدم المشي بہاء وعدم مشيهم اء يستلزم ركوب الخيل. وركوبهم الخيلء يستلزم 
الشرف والسيادة وطيب الحجزات يستلزم ابتعادهم عن الفواحش والموبقات 
وابتعادهم عنها يستلزم العفة... فهما كنايتان بعيدتان. 

الكناية البعيدة: والكناية البعيدة هي ما تباعد فيها المعنيان بحيث يصير 
الانتقال من المعنى المكنى به إلى المعنى المكنى عنه لا يتم إلا بواسطة آو بعدة وسائط. 
كالكنايتان المذكورتان فی الشطر الأول من بيت النابغة السابق... وكالانتقال من 
النجاة من اللوم إلى العفة بواسطة النجاة من موجبات اللوم. أي الابتعاد عن 
الفواحش وا موبقات في قول الشنمري: 
لي ا مدن الخو سیت إِذَامَابيُوتٌ بالمَلامة حلت 

فالنجاة من اللوم تستلزم النجاة من موجياته والنجاة من موجباته تستلزم 
العفة. 

وكالانتقال من كثرة الرماد إلى صفة الكرم في قولنا: فلان كثير الرماد: إذ 
ينتقل من كثرة الرماد إلى صفة الكرم بعدة وسائط. فكثرة الرماد تستلزم كثرة إيقاد 
النار تحت القدورء وتلك تستلزم كثرة الطبخ» وهذه تستلزم كثرة الأكلة» وكثرتهم 
تستلزم كثرة الضيوف. وهذا دليل الكرم. 

ومن الكنايات البعيدة عن صفة الكرم قول الشاعر: 
وکسا یسک فِيّ من عب إت جتان الْكَلْبٍ مَهْرُولُ الَصِيلٍ 

فقد انتقل من جبن الكلب إلى الكرم بوسائط عدة» إذ جبن الکلب عن النباح 
يستلزم استمرار تأدبه. وهذا یستلزم دوام مشاهدته وجوها غريبة في بيت صاحبه. 
وذلك يدل على أن صاحبه مقصد الداني والقاصي» وهذا يدل على اتصافه بالجود 
والكرم وكذا ينتقل من هزال الفصيل إلى الكرم بعدة وسائطء فهزاله دليل على فقد 
أمه أو فقد لبنهاء وهذا دليل على نحرها للضيوف أو إيثارهم بلبنها وذلك دليل 
الكرم والجود... 


وقول نصيب في مدح عبد العزيز بن مروان: 
يتبيدالئَزيزعللىقوؤههوٍ وهم ي شين ظكاهرة 
الك انيل يلرَابهم وداركمأمٌلخحب ةع اساايرة 
وكاتبيية انبا سارارتق جين لاه ا 

فأنس الكلب بالزائرين دليل على أنه يعرفهم لكثرة ترددهم على الدار 
وإقامتھم فيها لقضاء حوائجهم. وهذا يدل على كرم صاحبه وكثرة إحسانه. وفي 
جعل أبوابه أسهل أبواب القوم. وداره مأهولة عامرة كنايتان أيضًا عن الكرم» 
فسهولة الأبواب تستلزم آنہا مقصد الكثيرين» وعمارة الدار تستلزم كثرة المترددين» 
فالبعض يذهب والبعض يأتي والدار تظل عامرة بهمء وهذا دليل الكرم وكثرة 
الجود. وفي قوله: "مأهولة" إيحاء بكثرة الكرم وحسن الضيافة لدلالتھا على أن من 
يحل بالدار يصير أهلاً لها فلا يشعر بغربة ولا جفوة. 

ونظير قول نصيب قول ابن هرمة في أنس الكلب بالضيوف: 
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يِكاةٌإِذَا ما لبَْےَر الضَيْففٌ قبلا يُكَلَّمْهُمن خُبّووهُےولَمْجۓ'' 


فقد بالغ في أنسه بالضيوف وجعله يكاد ينطق فيرحب بهم وذلك من فرط 
حبه الناجم عن كثرة مشاهدته للضيوف حتى ألفهم. 

ونلاحظ مدی التفاوت في الدلالة على الكرم باستخدام الکلب واستغلال ما 
عرف عن طباعه وخحصوصياته» فقد عرف عنه أنه ينبح عند مشاهدة الغريب 
ويطارده بنباحه» فإذا ما کف عن النباح وجبن أمام الغرباء دل هذا عل كرم 
صاحبه. وهذا ما نراه فی البيت الآول. أما إذا ما تحول جبنه إلى إلفه الزائر وأنسه به 
فهذا يدل على المبالغة في كرم صاحبه» وهذا ما نراه في أبيات نصيبء. أما كلب ابن 


( المنن: النعم مفردھا منة... ومأهولة: أي فيها أهلها. 
(۲) آعجم: لا يتكلم... والضمير في يكاد يعود إلى الكلب في الأبيات المتقدمة. 


۲۰۳۲٦‏ علم البيان 
ومن الكناية البعيدة قول ابن هرمة في الكناية عن الكرم أيضًا: 
انثا التي الال لالحنا ر ا 
يريد أن يقول: إنه يذبح العوذ ولا يتركها تتمتع بفصاطاء أو أنه يذبح الفصال 
فيحرم العوذ من التمتع اء أو آنه يذبحههما معا قبل أن تتمتع العوذ بفصاهها وذلك 
كي يقدم لحومھم| للضيوف... کا أنه إذا ابتاع نوقًا لا تبقى عنده طويلاء إذ سرعان 
ما يذبحها ويقدمها طعامًا لضيوفه... ففي كل شطر من شطري البيت كناية عن 
كرمه وجوده. انتقل في الشطر الأول من عدم إمتاع العوذ بالفصال إلى ذبحها أو 
ذبح فصاطا أو ذبحههما معاء ومن الذبح إلى تقديم لحمهما للضيوف. وهذا يستلزم 
كثرة الضيوف وکثرتہم تدل على الكرم... وما يوحي بكثرة هؤلاء الضيوف. إيثاره 
التعبير بلفظ الجمع: "عوذ" و "فصال"". فهو لا يذبح فصيلاً واحدًا أو عائذا 
واا يز قوذ رتسالا جدود وق العظر العا اتقل مق اكاغه نة 
الأجل. إلى أنه لا يبقيها حية بل يذبحها لضيوفهء وهذا یستلزم كثرة ترددهم عليه 
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كنى عن شجاعته. برده رسل العدو. لأنه يستلزم عدم اهتامه بقوة عدوه. 
وهذا دليل ال* لشجاعة وكنى عن كرمه. برده ملام اللائمین له في كثرة هباته وعطاياه 
وهذا يستلزم حرصه على العطاء وهو دليل الجود والكرم. 
ومنها قول !ا لخنساء في صحر : 
طویسل الاد فیس العماد کشسس یڑ الڑمسساد إذامماش تا 


0 الرسل: ا مراد بهم رسل الروم في طلب الصلح... وملام: مصدر: "لام" يقال: لام يلوم لوماء 
وملاماوملامة. 


YTV الكناية‎ 


كنت بطول النجاد عن شجاعتهء لان طول النجاد يستلزم طول القامةء 
وطول القامة يستلزم الشجاعة عادة» وكنت برفع العماد عن كونه سيدا عظيم 
القدر. ورفيع المكانة في قومه. وبكثرة الرماد عن الكرم والجود. وفي إيثارها وقت 
الشتاء دلالة على المبالغة في الكرم. لآنه وقت تشتد فيه حاجة المحتاجين. 

وقول الآخر في الفخر بقومه: 
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كنى عن شجاعتهم وإقدامهم بنفي الدماء عن الأعقاب وإثباتها للأقدام. لان 
ذلك يستلزم التقدم لملاقاة العدو ومواجهته والثبوت في المعركة وعدم الفرارء إذ 
الفار یتلقی ضربات العدو من الخلف فتدمى أعقابه» والثابت المتقدم يتلاقاها من 
الأمام فتدمى قدمهء وهذا دليل الشجاعة والجرأة... وفي إيثار التعبير بكلمة "'تقطر" 
ف الشطر الثاني دون "تدمي". دلالة عل فوتہم وتغلبهم عل الأعداء فا يصيبهم 
لیس سوى جروح طفيفة تقطر قطرات يسيرة. 

وقول امرئ القیس: 
سے کے الع ع ا ہی جا قل نوه وت مو ا وعم اه ہہ 5 , ("») 

فالبیت كناية عن حياة الترف والتنعمء لآن نومھا وقت الضحىء وتعطير 
هذا يستلزم أن لديا من يخدمها ويقضي حاجتها ويكفيها شئون بيتهاء وذلك دليل 
الترف والنعيم والرفاهية. 
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فإِن نا لے يدك عتي صاغرًا دوك فاعَلَمْ أنيي غيرٌ حامد 


() تنتطق: ترتدي ملابس الخدمة... تفضل: زيادة وعدم احتياج. 
)۳( صاغرا: ذليلا: اسم فاعل من الصغار وهو الذلةء ويحمدك عني: أي يحفظون مدحي فيك 


وينشدونه مرغمين. وحامد: مادح . 


۲۰۸ علم البيان 
كنى عن جودة شعره وبلوغه الغایة فی المديح. بحفظ الأعداء له مكرهين 
الممدوح يستلزم بلوغه في البلاغة والحسن أبعد الغايات. 
ومن لطيف الكنايات البعيدة قول الشاعر في وصف الراعى: 
ضَعِيفٌ العَصَا باي الْعْرُوقٍ ترّى لَه عَلَيْهَا إذا ما أَجْدَبَالنَّاسُ إِضبّئ(') 
فقد كنى عن رقة الراعي ولينه المثمر في إصلاح شأن ما يرعاه من إيل أو غنم. 
بضعت العصاء لكان شع قت السا يستلزم عدم إرادة الإيذاء. وهذا یستلزم الرفق 


واللين. 

وقول الآخر فی وصف الراعي أيضًا: 
o ۲‏ م 5 3 0 0 و 3ء س .© ٤2‏ ۲ 
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كنى عن شدته المثمرة في إصلاح شأن ما يرعاه» بصلابة العصاء لان صلابة 
عصا الراعي. تستلزم الشدة في زجر ما يرعاه عا يضره ويؤذيه» وهذا یستلزم حسن 
الرهانة::. 

فالغایة فی البیتین روغ رق افتاقی ی اعت الا ول 
الرفق واللين. وفي الثاني: الشدة وقوة الزجر عن ارتياد المراعي الرديئة التي 
تؤذي... والغاية من الكنايتين: الدلالة على حسن الرعاية... 

ومما لطف الكناية وحسنها في البيتين» أنه قد ضم إلى كل منھماء ضرب من 
ضروب الجحمال في التعبيرء فضم إلى الأول المجاز المرسل في قوله: "ترى له عليها... 
إصبعًا" وقد أفاد هذا المجاز الأثر الحسن الذي يبدو على أجسام النوق أو الغنم. 
وفي هذا دلالة على المبالغة في حسن رعاية الراعي... 


وضم إلى الثانية التورية الحسنة في قوله: "بالضرب قد دمّاها" أي: صير 
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)١(‏ بادي العروق: ظاهرها لقلة اللحم في جسمه ونحوله. 
)٢(‏ الضرب: يطلق على الضرب بالعصا وعل السير في الأرض... وأفناها: أي أهلكها فهي من 
شدته عليها تتمنى أن يكون الله قد أهلكها. 


الكناية ۳۹ 
کالڈمی حستاء وذلك بسيره ہا فی ضروب الأرض» فالضرب له معنیانء قريب 
وهو الضرب بالعصاء وبعيد وهو السير فی الأرضء وكذلك "دماها". ها معنیان 
تریب وهی اسال ھا وید وعو رها كالدّطى” "> ناشین والشيال:.: 
والمراد: المعنيان البعيدان. وقد رشحت التورية بقوله: "صلب العصا" للاءمته 
للمعنيين القریبین: الضرب وإسالة الدماء... 

وسبب تلطيف هذه التورية للكناية أن المعنى القريب للفظين يوهم الإيذاء 
والإيلام. ولكن بالتأمل والوقوف على المعنى البعيد المراد من كل منهماء يندفع هذا 
التوهم. فيتأكد بذلك المعنى المراد من الكناية وهو حسن رعاية الراعي. 


ما الفرق بين الكناية والتعريض؟ 

يتفق التعريض والكناية في أن كلا منهما معنى يفهم من الکلام ولا تدل عليه 
الألفاظ دلالة حقيقيةء فقولنا: كثير الرمادء دل على معنى الكرم بطريق الكناية 
والتلازم بین معنى الكرم» وكثرة الرمادء وليست دلالة كثرة الرماد على الكرم دلالة 
حقیقیةء وقول المحتاج في خطاب الغني: "والله إني لمحتاج» وليس في يدي شيء وأنا 
عريان والبرد قد آذاني" دل على الطلب بطريق: "التعريض" فقد فهم من من كلامه 
التعريض بطلبهء وليست دلالة كلامه على الطلب دلالة حقيقية. 

ويختلف التعريض عن الكناية من جهتين: 

الأولى: أن التعريض معنى يفهم من عرض الكلام وجانبه. وسياقاته وقرائن 
أحواله. فالتلازم بين المعنى التعريضي والمعنى الحقيقي للألفاظ يرجع إلى المواقف 
الخاصة التي يقال فيها الكلام کما فی المثال السابق... أما التلازم بين المعنى المكنى به 
والمعنى المكنى عنه فمرجعه إلى العرف والعادات وطبائع الأشياء وخصوصيات 
الأفعال على نحو ما عرفت. 


الثانية: أن التعريض لا يأتي إلا في التركيب. ولا يمكن أن يدل عليه اللفظ 


)١(‏ الدمي: مفردها دمية وهي الصورة الحسنة المزينة. 


f‏ عسلم البيان 
المفرد. وذلك لاحتیاجه في الدلالة عليه إلى اللفظ المركب. أما الكناية فتأتي في المفرد 
وفي المركب. 

فمن الكناية المفردة: "مواطن الأسرار". "مواضع الأضغان" و"مواطن 
الحلم" و"صلب العصا". "ضعيف العصا"... ومن المركبة: "المجد بين ثوبيه 
والكرم بین بردیه''... و اوَمن يسوا ؤے الْحِليَةٍ 4» "يبيت بمنجاة من اللوم بيتها". 
إلى آخر ما مر من شواهد الكناية. 


ومن أمثلة التعريض ما روي أن عمرو بن مسعدة كتب إلى المأمون في أمر 
بعض أصحابه: 7 00 امير لزعي عار ني امه 
بنُظرائهِ منّ الخاصّةء فَأَعْلَّمِتَهُ أن أمیر المؤمنينَ لم يِخْعلِيِي في مراتب المستشفعينَ وفي 
ابتدائي بذلك تعدّي طاعته' ' فوقع المأمون في ظهر كتابهء قد عرفنا تصريحك له 
وتعريضك لنفسك. وقد أجبناك إليهما. 

وقول عل کرم الله وجھتۃ "إن الوت طالب حت لا يفوتة اقيم ون أكرع 
الموتٍ القتلء والذي نفس ابن أبي طالب بيده لضربةٌ ألف سيف أهونٌُ عَلِيّ من مي 
على فراش .." فهذا كلام قاله على جهة التعريض بأصحابه لتأخرهم عن الجهاد 
ومقاتلة الأعداء. 

وا ا کان يكو ل ا اف اك وليل 
اللہ أن يرزقكِ بعلاً صاسحاء وإني لی حاجة إلى امرأةٍ صالحة..."» وقد جعل الله 
التعريض بخطبة المرأة جائرًا في عدعہاء دون التصريح» قال عز وجل: ولا جُتَاحَ 
يكم فِيمًا عَرَضْكُم به مِنْ جطبَةِ أليِسَاءِ أ كنز و ف أنفسِكُة 4” 2. 

ومنه قول الله عز وجل: 9 قال بل لَه كَبِررُهُمَ هدا فَسَعَلُوهُمْ إن كَانُوا 
ُنطقورک 4 » ففيه تعريض بخطأ القوم وتعاميهم عن الحق وتسفيه أحلامهم 
حيث عبدوا هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضرء ولا تعيرهم جوابًا إذا سئلت. 


.۲۳ ٥ سورة البقرة آية:‎ )١( 


الکنایة ۱ 
الكناية التعريضية 

وقد يجتمع التعريض والكناية في التعبير الواحد وتسمى الكناية عندئذ 
بالكناية التعريضية أو العرضية» ومن ذلك قول الرسول 5: "المسلم من لم 
امھ رتا لا نس ووو او اتی ہریت جر هن یت 
المسلمون من أذاهء وهذا يستلزم نفي الإسلام عن كل من يؤذي المسلمين.» وهو 
المعنى المكنى عنهء فإذا قيل الحديث في مقام يوجد به من يعرف بإيذاء المسلمين» 
فهم من عرض الكلام وجانبه التعريض بذلك المؤذي... 

ومنه قوله عز وجل: ل« ذَلِكَ لحب لَاريبَ یہ هُدَى لف 3 
لت م" اذا الب ي :الا با ية عن ستضيرة ارول غليه الضادة 
والسلام. يكون المعنى المصرح به: ثبوت اطدایة للمتقين الذين آمنوا بالله ورسوله 
وقت حضورهم ووقت غيبتهم عنه» وهذا يستلزم إخلاصهم في العقيدة والعبادة. 
وهو المعنى المكنى به... وفي الایة مع ذلك تعريض بهؤلاء المنافقين الذين أظهروا 
الإسلام وقت حضورهم فإذا ما غابوا وخلوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم إنما 
نحن مستھزءون۔. 

ومنه قول المتنبي في التعریض بنفي الصدق عن فتاته: 
تسمحوييائة هين آتے تر ق الها و تھے نت 

فقوله: "والشوق حيث النحول" يفيد حصر الشوق في الجسم النحیلء وهذا 
يستلزم نفي الشوق عن الجسم السمين الممتلئ» لأن سمن الجسم في عرف أهل 
اضوى والعشق» يستلزم الخلو من الشوق. فالمعنى المكنى عنه هو نفي نسبة الشوق 
إلى صاحب الجسم السمين. وفي هذا تعريض بنفي الشوق عن فتاته حيث تدعيه 
وقد سمن جسمھا وامتلاً اء فهي كاذبة في ادعائها. 


ہے ے رو وس 
١‏ 


لذن يؤمنون 


(١)رواه‏ البخاري في الإيهان برقم )٠١(‏ ومسلم في الایمان برقم .)5١ /٦٦(‏ 
0 أول شور البعرة: 


وفغله قول الاآخر: 
يلوم في الحبٌّ مَنْ لم يَدْرِ طَعْمَ موی EY‏ ات ا اتی سے سنا 

فهو يفيد أن اللوم يقع على العشاق من الذين لم يعرفوا الحوى. ولم يذوقوا 
طعم الحب. وم يكتووا بنار العشق» وهذا يستلزم نه نفي اللوم عن أهل الهوى فالمعنى 
المكنى عنه هو نفي نسبة اللوم إلى العشاق وأصحاب الغرامء كا يؤكد ذلك الشطر 
قيل في مجلس يحضره من عرف بلومه آهل الهوى. كان الكلام تعریضا به. 

وكا يجتمع التعريض والكناية في التعبير الواحد» فقد يجتمع والمجازء 
كمو للك: "أنا لا أطعن في أعراض الناس؛ ولست ممن يطعن في الأعراض" فقد 
استعرم "الطعن للإيذاء" واشتقی منه طعن بمعنی اآذی عل سبيل الااستعارة التبعية 
في الفعل. فإذا ما قيل هذا القول أمام أناس قد عرفوا واشتهروا بالإيذاء أو أشار 
السياق إلى کون من تكلمت عنه مؤذیاء كان الکلام تعریضا به. 

وہہذا يتضح أن التعريض كا يفهم عن عرض التراكيب الحقيقية التي لا جاز 
ا ولا كنايةء فقد يجتمع وأسلوب الكناية أو المجاز وهذا يوضح ما قررناه من أن 
من جوانب الكلام وسياقاته الخاصة ومواقفه ومقاماته المعينة. 

التلويح والرمز والإشارة 

ترددت في کتب البلاغيين أسماء عدة تطلق على مفهوم الكناية أو التعریض: 
منها: الإرداف والكمتا والتلويح والرمز والايياء والإشارة واللحن؛ وقد اذ 
0 5 1 5 جره دمر ت وه > (١(‏ ۰ ج < “ . 
الا( خر من قوله عز وجل: فإ وَلَتَمِفَنْهُم فى لخن القوّلٍ 4 > فاللحن في الایة مراد به: 
التعريض بالشيء مق خبر تصريح يف أو الكاية عنه رو . يقول الشاعر: 

(۲ 

ولقَدلَكحَلْت لك لِكَيْمَا تَفْقَھُوا واللَخْنٌ يَمْرِفُهُ دوو الألب ساب 


.37١ محمد الاية:‎ )١( 
. 6778 انظر ا لكشاف ج ” ص‎ )٢( 


الكناية ری 

ولا يتسع المقام هنا لتفصيل القول في هذه المصطلحات وتتبعها في كتب 
البلاغيين. ولكننا نكتفي بالحديث عن ثلاثة فقط منها حديثًا موجرّاء لنبرز أن 
مفهومها لم يختلف عن مفهوم الكناية التي فصلنا القول فيها. 

فالتلويح معناه في اللغة: الإشارة إلى الغير من بعید ولذا أطلقوه على الكناية 
التي تعددت وسائطها نحو: كثير الرماد... وجبان الكلب. 

والرمز في اللغة أن تشير إلى قريب منك على سبيل الخفية» ولذا أطلقوه على 
الكناية التي قلت وسائطها أو انعدمت وكان بها نوع من خفاء التلازم بين المعنيين: 
المكنى به والمكنى عنه» نحو: عريض القفاء وعريض المنكبين» وصغير الرس 
وطت ا طشن ات 

والإشارة أو الإيماء: يكون لمن قرب جدًا ووضح. ولذا أطلقوها على الكناية 
التي انعدمت وسائطها أو قلت. ووضح فيها التلازم بين المعنيين نحو الكناية عن 
المرأة بالنعجة أو خضاب البنان» أو التنشئة في الحلية» وعن الرجل بحمل السلاح 
وعن الصدر بموطن الحلم وعن الفقر بقلة الفأر في البيت. 

ومنها قول أبي تمام: 
أبيْنَ فَمَا يرن سِوَى كَرِيم وح دبك اذ سرن إا يي 

كنى عن نسبة الكرم إلى أبي سعيد بزيارتهن لهء وقد أبين زيارة غير الكريمء 
فالتلازم واضح بين المكنى به والمكنى عنه وليس هنالك وسائط. 

وقول البحتري: 
أوككسا واييت ETE‏ گے سن في آل طَلْحَةَ ئلم لم حول 

كنى عن نسبة المجد إلى ال طلحة. بإلقاء المجد رحله فيهم. فالتلازم واضح. 
ولا يخفى ما في البيت من خيال رائع حيث صور المجد حيا متحركا يلقي رحله في 
ساحة هؤلاء الأحاد. ثم يستقر فيهم لا يتحول عنهم. 

وقول الآخر: 
منسی تخلو تمي من کسریم ومَسْلَمَةٌ بْسنُ عمرومن تمسیم 


4٤‏ علم البيان 

كنى بعدم خلوهم من الكريم عن نسبة الكرم إلى مسلمة بن عمرو. 

وقول أبي نواس: 

فقد كنى عن امرأته بقوله: "التي من بيتها خف محملي" والتلازم واضح بين 
المكنى به والمكنى عنه... 

بلاغة الكناية وسر جا ا 

الكناية من التعبيرات البيانية الغنية بالاعتبارات والمزايا والملاحظات 
البلاغية» فهي تضفي على المعنى جمالاء وتزيده قوة» ويستطيع الأديب المتمكن. 
والبليغ المتمرس أن يحقق بأسلوب الكناية العديد من المقاصد والأهداف البلاغية. 
وآهم تلك المقاصد: 

-١‏ إفادة المبالغة فی المعنى. لان التعبير عن المعنى الكنائي بروادفه 
وتوابعه له من القوة والتأكيد ما لیس في التعبير عنه باللفظ ال موضوع لهء وذلك لأنه 
يصح كإبراز الدعوى بدليلها وكإثبات الحجة ببينتها... وهذا واضح ي التعبير عن 
"الكرم" بكثرة الرماد وهزال الفصيل وجبن الكلب» وعن طول الجيد ببعد مهوى 
القرط يي قول الحماسي : 
أكَلْتٌدماإن لم أَرُغغْكِ بِصَرَةٍ بَعيدةمهوى القَرْطٍ طَيّة التشر 

وعن الترف والتنعم بقول امرئ القیس: 
وُتضجِي نيت السك فوقّ فراشها فوم الصحَى لغ تَنْتَطِقْ عن تَفَضْلٍ 

وتر جع إفادة المبالغة في التعبير الكنائي إلى هذه اللوازم والتوابع التي عبر بها 
عن المكنى عنهء فهي بمثابة الأدلة والبراهين على تحقيق المعنى وإثباته. 

۲~ تجسيد المعنى وإبرازها في صورة محسة تزخر بالحياة والحركة. 
فيكون ذلك أدعى لتأكيدها ورسوخها في النفس» ويتضح ذلك في التعبیر عن معنى 
الشيخوخة وکبر السن بقولك: "انحنى ظهره وصار يمشي على عكاز" فقد جسد 
أسلوب الکنایة معنى الضعف والکبر وأبرزه فی صورة حية ماثلة أمام الأعين. 


f° الكناية‎ 

وفي النظم الكريم: « ولا بعل يدك مغلولّة إن عَنْقكَ وَلَا تَبْسظَهًَا كل 
اط 0-7 أبرزت الآية معنى البخل في صورة اليد المشدودة إلى العنق» المقيدة به 
وهي صورة قبيحة تنفر منها النفوس فتقبل على البذل والعطاء. 

5 5 5 لے ہو گا و سے کے اڈ کک و 7 

ويقول عز وجل: ف« ووم يَعَضٌ آلظالِم على يَدَيْهِ 4 © # ولا سقط فف 
5 20 اس ہے سک ارات الو ہے اف ات بزع ا (؟) عل 5 
يديه 4 ٠‏ 9 وأحِيط ہئمرمہ فَأْصَبَّحَ يُقَلِبُ كيه عل مآ أنققَ فبا 4 > ابرزت الایات 
الكريمة معنی "الندم" ي هذه الصور اة المشاهدة. 

ومن أشعارهم قول ليلى الأخيلية: 
مق عن هالقميصٌ تَحَاللة بَيْنَ البيْوتِمِنَ الحياء سَقِيمَا 


أبرزت المعنى المعنوي وهي نسبة الكرم إلى الممدوح في صورة مشاهدة 
حسوسة "مخرق عنه القميص" لان العفاة تجذبه فتخرق قميصه من مواصلة جذبهم 
إياه... كما أبرزت وصفه بالحياء في صورة مرئية حسية وهي صورة الإنسان السقيم. 
وقول الآخر في الكناية عن كبره وضعفه: 
و ووه و ہم بب ع گے ےےل .لے ۶ مم ةمد وعي 7 
قد كان يعجب بعضهن براعتي حتى سشہوعن تتحنحي وش عالي 
أبرز معنى الضعف والکبر في صورة كريبة مسموعة تعافها الآذان فتنفر منها 
النفوس وهي: صورة الذي لا يكف عن التنحنح والسعال. 
الدولة. 
ده 2 e‏ 00 مي 7 2 وه و 7 
وقد كنت أخشى الهَجْرٌ والشمُل جامع وفي كل يوم لق وخطاتٌ 
َكيف وفيابيت املك فيصر وَللبَخے حولي رَخرةٌ وَغَِسابُ؟ 


() سورةالإسراء آية: ۲۹. 
)٢(‏ سور ۃ الفرقان آیة: ۲۷. 
)٣(‏ سورة الأعراف آية: 59 .١‏ 


۔٦٤ سورة الكهف آیة‎ )٤( 


٤٦‏ ۲ علم البيان 


كنى عن 'البعد الشاسع بینھما'' بقوله "بيننا ملك قيصر وللبحر حولي زخرة 
وعباب" فأبرز معنی "البعد" فی صورة مشاهدة محسة. 

و يستطاع بأسلوب الكناية التعبير عن ا معانی غير المستحسنة بألفاظ 
ہہ چو تو ہرہچ ور 
١‏ 51 1 سے ھب رہ ) 0 ي مهمه م 
الكناية عن الجماع: 98 آو تسس رو > أجل ل تحط ل اضيا ره ا 
ہے ع )0 
سار 4 ۱ 

1 کی کرات ؛ ہے ری . 
لكنية عن النكل؛ ول لويف يل 6 وف bh‏ الحاجة: 


از خأ کم بن قاي “ئا المي ات يم إلا رَسُولُ قد حَلَتٌ من قبّله 
3 
الل وض كان "۲0801٦‏ 8 


نے رھ کہ کے سای سَرَاويلآتج ا 


وقول الشريف الرضی: 
جن إلى ماتيَضمن الخُمْرُ والخُلي وأصدِفُعما في ضحانِ المآزر 
- يستطاع بأسلوب الكناية التعمية والتغطية وإخفاء ما يود المتكلم 
إخفاءہ حرصًا على المكنى عنه ورغبة فی عدم تردده على الألسنة» كما في الكناية عن 
أسماء النساء... أو خوفا من الإفصاح بالمكنى عنهء كما في الكناية عن أسماء 
الأعداء:.. :مق ذلك قو ل :عمو بن ان :ربيعة: 


سے 


. ٤۳ سورة النساء آية:‎ )١( 
. ۱۸۷ سورة البقرة آیة‎ )٢( 
. ۲۲۳ سورة البقرة آية:‎ )۳( 
رما سو وہ ال6 ا‎ 
: ٤۴ شووة التساء اة‎ )35( 


۔٥ سورة الماتدة آية:‎ )٦( 


الکنایة ۲۷ 


ای نتَخْلكَئ وادي بواتة دا إذانام لجرّاس الحب ا 
جو ے ےھ سے فسان تشقان گے N Eg‏ ج2۶ '' 

فقد كنى "بنخلتى وادي بوانة" عن اثنتين من صوعباته رغبة منه في إخفاء 
اسميهماء وحرصًا على حسن سمعتهما بين الناس» كما كنى ' بحراس النخيل" عن 
ذويهها خوفا منهم وتحاشیا لإثارة غضبهم وحميتهم. 
ألما بذات الْخَالٍ تَاسْسَطْلِعَا لک على الْعَهْدٍ باق وُدُمَاأمْتَصَرَّمَاا 0 
الابتذال بترديد شعره وساعه.. 

وقول أبي نواس: 
تقول التي من بَئِتَهَا شف محَمَلِي زی عليتا أن نراك بير 

كنى عن امرآته بقول: "التي من بيتها خف عملي" حرصا على إخفاء اسمها 
وصيانتها. 

کس 2ت ت 5 5 22 و . ےو عم ہے ط7 50 

ومن ذلك قول الله عز وجل: ورو دنه الى ه هو ف بديِها عن نفس 4 ¢ 
SS‏ و عزن دكن اھا از یکھا 
مس تو E IN N IG‏ 
دوجو سوہ تی ںی 
وت 0 به في الآية الكريمة ٠‏ هو فببيتها"” وق البیت:الاگور "ای من با 


() بوانة: اسم موضع... جناکما: حستكماء أربى: زاد عليه.. الفتاء: الشباب. 
(0) آلما: انزلا... الخال: الشامة في خد الحسناء. . تصرم: زال وتقطع. 


. ۲٣۳ سورة يوسف أآية:‎ )٣( 


۲۸ علم البیسان 


خف حملي" فما في الآية يفيد استقراره اك في البيت وتمكنها منه بدلالة ا حرف 


"فىي". وما فی البیت یفید الذهاب والابتعاد: "من بيتها خف..". 

هذا وقد جرت عادة الشعراء أن يكنوا عن آسماء فتياتهم. أو يطرحوا تلك 
الأسماء ويطووها من اللفظ سموًا اء وصونًا ما عن التبذل بجريانها على الألسنة. 
وترددها على الأساع. ولذا أحبوا الأماكن النائية المنعزلة حيث يمكنهم التمۃ 
والتلذذ بترديد تلك الأسماء والتغني بها. 

يقول ذو الرمة: 
لكان امرس اجن ا ہے لی اب اف سے 


 -٥‏ ومن محاسن الکنایة تفخيم ا معنی في نفوس السامعین: ويتضح لنا 
ذلك في الآيات الكريمة التي عبرت عن يوم القيامة ووصف ما فيه من أهوال.. 
من ذلك قول الله عز وجل: فالتَارعة اژں) ما الْمَارِعة ا(ك) وما درک ما الغارعة ن 
7 کک SE NS E‏ 
ال ر . 


وقوله تعا ی: ل فَإِدَا جاءَتِ الصاح SE‏ کل دا مه انگڑری ا “> 
ڌا رُلْزتِ ا زا فا )رادت اہی ۳ 9 

إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي كنى فيها عن يوم القيامة بوصف ما 
يكون فيه من أحداث وأهوال تفزع القلوب وتزعج النفوس؛ فليس المراد بتلك 
الكناية معرفة المكنى عنهء والوقوف عليهء ولكن المراد تنبيه العقول وإيقاظ النفوس 
بعرض هذه الأوصاف وذكر تلك الأحداث والأهوالء ردعا للكافر وزجِرًا وتنبيها 
للمؤمن ومحذيرًا. 
)١(‏ سورة القارعة الآيات ٥-١‏ . 


652 مو و عت اھ ۳۴, 
)٣(‏ سور النازعات ایة: ٤‏ ۳: 


۴۰:۱ له الاجات‎ Iw ICS 


الكناية ۲۹ 


07" ۱ ہے أله امام ا و ضا و ون ۴ مع 
وصدق الله العظيم: 9 يتأبها الاس اَمو ركم إت رَلرلَهَ التتاعة سى ٤‏ 


2 7 مت 2 کے ر26 کے و و وہ 7 ے س کے سر مر ہم گر و2 2 سے 
عظِيم 7 وم ترؤتها تذهل کل مر عة عما رضعت وتضع ڪل ذاتٍ حمل 
وھ رم با جن ےھ کے ھ هو نے ہے 2 1ک وو ( 09 


الله وإياكم عذاب ناره» ومتعنا جميعا بنعيم جنته إنه سميع الدعاء. 


0و 


.۲ ١١ آول سورة ا حج الآيتان‎ )١( 


الخاعة ۲۱ 


خاتمة 

ما من ريب في أن فنون البيان تتفاوت في رسم الصورة البيانيةء وتحديد 
معالمهاء وإبرازهاء فيا يرسمه التشبيه غير ما تصوره الاستعارة» وما تفيده الكناية 
غير ما يب زہ المجاز... 

وقد اتفق البلاغيون على أن المجاز أبلغ من ال حقیقة وأن الاستعارة أبلغ من 
الع و الکتانة أبلغ من التصريح... واختلفوا في الموازنة بين المجاز والكناية؛ 
فقيل: إن الكناية أبلغ من المجاز بنوعيه: ا مجاز ا مرسل والاستعارة» وقيل: 
الامنتفارة أبلغ من الکنایق لانہا كالجامعة بين الاستعارة والکنایةء وقيل: إن 
الاستعارة المكنية أبلغ من الكناية» والكناية أبلغ من التصريحيةء وقيل: الاستعارة 
التمثيلية أبلغ أنواع الاستعارات؛ لأنها تكون في الهيئات المركبة المنتزعة من أمور 
متعددةء فهي كثيرة الاعتبارات والملاحظات... والسؤال الآن: ما معنى الأبلغية 
التي بنيت عليها هذه الموازنات؟ وهل هذه الموازنات واختلاف البلاغيين فيها أثر 
فع دة تلاك القتواث البيائية؟ 

والجواب: أن المراد بالأبلغية: زيادة تأكيد المعنى وتقريره وإثباتهء وليس المراد 
بها زيادة في حقيقة المعنى الذي يراد أداؤه» فالتشبيه في قولنا: محمد أسد. يفيد زيادة 
تأكيد لإثباث الشجاعة محمد لا تفيدها المبالغة بغير التشبيه تحو: محمد أكثر الناس 
شجاعة. ولا يفيد التشبيه أننا أضفنا إلى شجاعة محمد قدرًا آخر لم يكن موجوڈا فيه 
وكذلك الكناية في قولنا: زيد كثير الرماد» تفيد زيادة تأكيد في إثبات الكرم لزيد لا 
تفيدها المبالغة بغير الكناية نحو: كرم زيد لا يبارى» ولا تفيد الكناية أننا أضفنا إلى 
كرمه قدرًا لم يكن موجودًا فيه. 

والاستعارة كذلك» فقولنا: رأيت أسذا يقاتل في الميدان يفيد زيادة تأكيد في 
معنى الشجاعة. لا تفيدها ا حقیقة في نحو: "رأيت شجاعا في الميدان لم أر مثل 
شجاعته" ولا يفيدها التشبيه في نحو: "شجاع كالأسد". ولا يعني هذا أن 
الاستعارة أضافت إلى شجاعة الشجاع قدرًا ليس موجودًا فيه. 


ال إذا تح ریاد اکت ای و یره وراد فو تائ هده الات 


YoY‏ علم البييان 
البيانية النفوس. وفيا تولده من شعور بثبورت المعاني التي یراد الہ لتعب, عنها 
وتأكيدها. 

وأرى أن اختلاف البلاغيين في الموازنة بين هذه الفنون لا أثر له فيها تصوره. 
إذ المرجع في ذلك لما يقتضيه المقام فإذا اقتضى المقام الإفصاح كان بلا ريب أبلغ من 
الكناية... وإذا اقتضى التشبيه كان أبلغ من الاستعارة ولا يعني ذلك أن هذه الفنون 
سواء فی إفادة المعاني وتحدید معالم الصور. بل تتفاوت في ذلك كما قلناء وكا وضح 
لنا من خلال هذه الدراسة. 

فقد وقفنا على مفهوم كل فن من تلك الفنون وعلى أوجه التفاوت 
والاختلاف بينهاء بل على أوجه الاختلاف بين صور الفن الواحدء فمثلا إذا أردنا 
أن نصف محمدًا بالكرم» لنا أن نقول: محمد كريم... محمد كالبحر قي الجود... محمد 
الناس ... محمد جبان الکلب مهزول الفصیل... وليست نسبة الكرم إلى محمد سواء 
في هذه الصور... بل تتفاوت وتختلف والمقام هو الذي يحدد ويقتضي استخدام هذه 
الصور و حسن انتزاعها من منازعهاء فهذا ذو الرمة يفخر بإجادتها وإجادة التشبية» 
ویقول: إذا قلت: «كأن» فلم أجد قطع الله لساني. 

وهذا بشار ينظر في قول امرئ القیس: 
ص ع2 ور 7 72 5 2 7 2 و ار ا هود 0.70 ےو م 
کان قلےوب الطيّر رطْا وَيَابنًا لَدَى وَکرمَا العَنابٌ وَالخشف البَالي 

ويتروى فيه حيث شبه شيئين بشيئين حتی قال: 
د عترم حر مضه و و2 وو کے ل ع م یا م لشت و 
سان مَثارٌ النتقعفوقرزرءٌوسِيا وَأَسْيافنَا ليل تھی ساوی كواكه 

إن حرص الشعراء على إجادة التشبيه والتصوير جعلهم يتروون في انتزاع 
الصور فی ميدان التشبيه والاستعارة والمجاز بأنواعه والكناية» وقد جلى لنا ذلك من 


Yor الخاغة‎ 


وننبه في ا ختام إلى أن التشبيه والمجاز بأنواعه والكناية والتعريض في آيات 
الذكر الحكيم ها من المزايا واللطائف ما لا يتأتى الإحاطة به» ولا يمكن الوقوف 
عليه. فهذه اللطائف وتلك المزايا يعد منها ولا يمكن أن تستقصى ولا يتأتى 
حصر ها. 

نسأل اللہ سبحانه وتعالى أن يجزينا خير ا جحزاء وأن ینفع بهذا الكتاب» وأن 
يغفر لنا ولوالدینا وإخواننا ومشايخنا ومن سبقنا بالإيهان» وأن یعفو عنا وعنهم. ولا 
يؤاخذها بها يكون قد جرى به القلم من زلات غفل عنھا العقل» إنه سميع قريب 
جیب الدعوات. وصل الله وسلم وبارك على نبينا حمد وعلى آله وصحابته أجمعين» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


انتهينا من تأليفه في 
۹ من ربيع الآخر ٠٤١١‏ ه 
الموافق اول يناير ۱۹۸۲م 
في حي المطار بعنيزة القصيم 
المملكة العربية السعودية 
د/ بسيوني عبد الفتاح 
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الإتقان في علوم القرآن للسيوطي طبعة الحلبي سنة ۳۹۸٠١ه.‏ 

أسرار البلاغة لعبد القاهر ط دار الطباعة المحمدية سنة ۱۳۹۲ ه» ص: 
الا تار ت للد كور اخن لتا ل التحادة: 

إعجاز القرآن للباقلاني ط دار المعارف سنة ۱۹۷۷ م. ت. السيد صقر . 
إعجاز القرآن الرافعي ط المقتطف سنة ١٣٣٣ھ‏ . 

الأقصى القریب للتنوخي ط السعادة سنة ۱۳۲۷ھ . 

أمالي المرتضى ط ا حلبي سنة ۱۳۷۳ھ. ت: محمد أبو الفضل إبراهيم. 
الإيضاح للقزويني وبهامشه البغية ط صبيح سنة ۱۳۹۲ھ . 

البرهان في وجوه البيان (نقد النثر) لابن وهب ط مطبعة مصر سنة ۱۹۳۹ م. 
البلاغة القرآنية في تفسير الکشاف للدكتور محمد أبو موسى ط دار الفكر 
العربي. 
البيان القرآني للدكتور محمد رجب البيومي ط دار النصر سنة ۱۹۷۱. 
البيان والتبيين للجاحظ ط الخانجي ت: عبد السلام هارون. 

البيان العربي للدكتور بدوي طبانة ط الرسالة سنة ٠١۹٥٩‏ . 

تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ط الحلبي سنة ۱۳۷۳. 

تحرير التحبير لابن أبي الإصبع ط المجلس الأعلى سنة ۱۳۸۳ ه ت: حنفي 
شرف 

التصوير البياني للدكتور محمد أبو موسی ط دار التضامن سنة ٠٠5١ه.‏ 
تلخيص البيان في جازات القرآن للشريف الرضی ط الحلبي سنة ۱۳۷۳ھ 
ت: محمد عبد الغني حسن. ۱ 

تنزيه القرآن عن المطاعن لعبد الجبار ط دار النهضة ببيروت. 


علم اليناف 


كعات 


ثلاث رسائل فی إعجاز القرآن. ط: دار المعارف سنة ١917/5‏ . 

الان في تشبيهات القرآن لابن ناقيا. ط. منشأة المعارف. ت: مصطفى 
جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي. ط: جامعة الإمام: محمد بن سعد 
الإسلامية ت: محمد الهاشمي . 

حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي ط: دار الطباعة الخديوية. 

الحيوان للجاحظ. ط: الساسي: سنة .١96 ٠‏ 

المخصائص لابن جني. ط. دار الهدى ببيروت. ت: محمد علي النجار. 

دلائل الإعجاز لعبد القاهر. ط: الفجالة. ت: الدكتور: محمد عبد المنعم 
الرسالة البيانية للصبان على هامش حاشية الإنبابي المطبعة الأميرية سنة 
۵٥‏ ۳ ھهھ. 

سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي. ط : الخانجي ت: علي فودة. 


شرح المعلقات للزوزن المطبعة التجارية سنة ١91/١‏ . 


ا 


الصاحخی لأهد یع قارس. ط: المؤيك سننة ۲۳۹۱۸ هى 
الصناعتین لأبي هلال العسكري. ط: ال حلبي سنة ۱۹۷۱ھ. 
طبقات فحول الشعراء لابن سلام. ط: المدني. ت: حمود شاكر. 
الطراز ليحيى بن حمزة العلوي. ط المقتطف سنة ١٣٣٣٣ھ.‏ 

و 


علم البيان للدكتور: بدوي طبانة. ط: المطبعة الفنية الحديثة سنة ۱۹۷۷ م. 
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العمدة لابن رشيق. ط: دار ا چیل. ت: محمد محيي الدين. 

عيار العشر لابن طباطبا. ط: شركة فن الطباعة سنة ۱۹٥٩۲‏ م. 

فن الاستعارة للدكتور أحمد الصاوي ط: الميئة المصرية للكتاب سنة 
۹ھ 

فن التشبيه لعلی الجندي ط: نہضة مصر سنة ۱۹٥۲‏ م. 

الکتاب لسيبويه. ط. الحيئة المصرية سنة ۱۹۷۷ م. ت: عبد السلام هارون. 
الكشاف للز مخشري. ط: الحلبی سنة ۱۳۹۸ ه. 

متشابه القرآن لعبد الجبار. ط: دار النصر سنة ۹٦۱۹ء.‏ ت. عدنان زرزور. 
اقل البعنائر لامع الا تر حلت عمد کے الین 

مجمع الأمثال للميداني مطبعة السعادة سنة ۱۳۷۹ھم. ت: محمد محيي الدين 
عبد ا حمید. 

مجاز القرآن لأبي عبيدة. ط: ا لخانجی: ت: محمد فؤاد. 

معاني القرآن للفراء. ط: الحيئة المصرية للکتاب سنة ۱۹۸۰ء. 

المطول لسعد الدين التفتازاني. 

معاهد التنصيص على شواهد التلخيص للعباسى مطبعة السعادة. ت: محمد 
محيي الدين عبد الحميد. 

مغني اللبيب لابن هشام مطبعة المدني. ت: محمد محيي الدين عبد الحميد. 
مفتاح العلوم للسكاكى. ط: الحلبى سنة ١٥۱۳ھ.‏ 

المفضليات للضبي طبعة دار المعارف الطبعة الخامسة. ت: الأستاذ محمود 
اگ 

٦‏ ھ. 


۲۱۸ علم البيان 
5- من بلاغة النظم العربي للدكتور عبد العزیز عرفة. ط: دار الطباعة المحمدية 
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.اها١‎ 5٠ ٣ سنة‎ 

مناهج التجديد لأمين الخولي. ط: دار المعارف سنة .۱۹٦۱‏ 

الموازنة بين أبي تمام والبحتري للآمدي. ط دار المعارف سنة ۱۳۸۰ھ. 

النبا العظيم للدكتور محمد عبد الله دراز مطبعة السعادة سنة ۱۳۸۹ھ. 

نقد الشعر لقدامة. ط: أنصار السنة سنة ۱۹۰١۹‏ م ت: كال مصطفى. 

الع المنهجي عند العرب للدكتور محمد مندور. ط: نہضة مصر سنة 
٢ھ‏ 

النقد الآدبي لسید قطب. ط: دار الفكر العربي سنة 5 ٠۹٥١‏ م. 

النقد الأدبىي الحديث للدكتور محمد غنيمي هلال. مكتبة الأنجلو المصرية 
سنة ۱۹۷۱ م. 

نہایة الإيجاز فی دراية الإعجاز للرازي. ط: مطبعة الاداب سنة ۱۳۱۷ھ. 
الوساطة بین المتنبي وخصومه لعلي بن عبد العزيز الجرجاني. ط: الحلبي ت: 
محمد أبو الفضل إبراهيم. 

يتيمة الدهر للثعالبي ط: الصاوي سنة ۱۹۳۰ء. 


Koes 


حتوبات الکتاب 


مقدمة الطبعة الٹالله 
مقدمة الطبعة الثانية 
مقدمة الطبعة الأو لی 
تمهيد 
التضيل الأول ال 
تعریشه 
أركان الْتَشَمة 
مباحث الطرفین 
أقسام التشبيه باعتبار حسية الطرفين أو عقليتهما 
أقسام التشبيه باعتبار إفراد الطرفين وتقييد هما وتر كيبهما 
أقسام التشبيه باعتبار وحدة الطرفين أو تعددهما 
الفرق بين التشبيه المتعدد والتشبيه الم ركب 
مباحث وجه الشبه 
أحوال وجه الشبه 
أقسام وجه الشبه 
ات الى وظیر الي 
التفنے ا والتشبيه الح 
التشبيه البعيد والتشبيه المبتذل 
القيمة الفنية للتشبيهات الغريبة 
وسائل التصرف في التشبيه القريب بما يجعله غريبا 
سبحث أدوات ال 
التشبيه المرسل والتشبيه الم كد 
مبحث أغراض التشبيه 
نقد وموازنة 
الأغراض العائدة على المشبه به 
موازنة 
التشابه 
التشبيه الحسن والتشبيه القبيح 


۰ عسلم البیسان 


التشبيه الضمني ١‏ 
مراتب التشبيه ° 
الفصل الثاني: الحقيقة والمجاز YYTY-\¥V‏ 
الحقیقة ۲۸ 
المحاز ١‏ 
الغرق بين الاستعارة والمحاز المرسل ا 
المحاز المرسل وعلاقاته ٤‏ 
الاستعارة هه ١‏ 
الفرق بين الاستعارة والتشبيه البليغ ١65‏ 
أقسام الاستعارة ١-8‏ 
الاستعارةالمكنية والاستعارة التخييلية مہ 
الاستعارة الأصلية والاستعارة التبعية ۷۱ 
لِمٌ كانت الاستعارة في الأفعال والمشتقات والحروف تبعية؟ ۱۷۹ 
الوفاقية والعنادية A0‏ 
المطلقة والمحردة والمرشحة ۸۸ 
المبتذلة والغريبة ۱۹٤‏ 
قرائن الاستعارة ۲۰۱ 
المجاز المركب 8 
خصائص الاستعارة ومزاياها البلاغية ۲1۲ 
الاستعارة بين النقاد ۲۱١‏ 
الفصل الثالث: الكناية ۲٤١۹-٣‏ 
معنى الكناية Y۳‏ 
علاقة الکنایة ۲۲٤‏ 
أقسام الكناية ۲۲١‏ 
الكناية القريبة والكناية البعيدة Yr‏ 
الفرق من الکنایة والتعريض ۲۳۰۹ 
التلویح والرمز والإشارة ۲۲ 
بلاغة الكناية وسر جمالها ٤‏ 
اة ك٥۲‏ 
أهم المراجع Yoo‏ 


